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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 باب الأدب - كتاب الجامع

 [دَبب الَ بَابُ ]

 الشرح: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 

 ومن اهتدى بهداه. صلى الله عليه وسلممحمداً عبده ورسوله 

 أما بعد:

تَّةٍ: فهذا كتاب الجامع من بلوغ المرام, وسمي بذلك لنه  بَْوَابٍ سب
ب
الْجَامبعب ل

 , لَةب , وَالصِّ , الْببرِّ , والْدََبب , وَالْوَرَعب هْدب يبب والزُّ , وَالتَّرْغب ئب الْخَْلَاقب يبب مبنْ مَسَاوب التَّرْهب

 , مب الْخَْلَاقب عَاءب.وفبي مَكَارب , وَالدُّ كْرب  ـاه الذِّ

ف, فإن أبواب العلم كثيرة, ويأتي العلماء بهذا الكتاب في مصنفاتهم لتتمة المصن

فإذا أراد المصنف أن يكتب في كل باب؛ طال الكتاب, وخرج المصنف عن 

ولكنه في الغالب يذكر جملًا تشير إلى ما  ووقع في الاسهاب والاطناب المقصود,

 سواها, يستفيدها المبتدي, ولا يستغني عنها المنتهي.

رص على دلالة الناس على وهذا الذي ينبغي لكل عالم, أو طالب علم, أن يح

عن أبي  (1)أخرجه مسلم «أُوتيِتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ »قال:  صلى الله عليه وسلمجوامع العلوم فإن النبي 

 .هريرة

الكلمات اليسيرات التي يدخل تحتها معاني بليغات, : «وجوامع الكلم»

                                                           

 (.325أخرجه مسلم ) (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 والحاديث القصيرات التي تدل على علوم كثيرات, فالسداد هو المطلوب .

 وكما قيل:

 فاتخذ من كل شيء أحسنه  العلم كبــحر زاخــرإنما 

 ولو مـــارسه ألــف سنة لا  ما حوى العـلم جميعاً أحـــــد

ذكر هذا الباب في بعض نسخ بلوغ المرام, وترتيب الحاديث يدل  باب الآداب:

 على ذلك .

 : وقل أن يترك الكلام في هذا الباب سواء في الكتب الجوامع

, وما في بابها من كتب , وصحيح الإمام مسلم كصحيح الإمام البخاري 

 المهات.

, وهو من أنفسها ككتاب الدب المفرد للإمام البخاري أو الكتب المفردة: 

 .ا, وإن لم يكن هو الوحيد في بابهوأجمعه

فقد جاء بخير كثير في كل باب من  ومن أنفسها أيضا رياض الصالحين للنووي 

 , أو ما يكون بين المكلفينأبواب الدب, سواء كان مع الله 

 .والله الموفق

 

          
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ عَنْ ) – 1432
ب
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ رَسُولُ الله

مْ عَلَيْهِ, وَإذَِا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, وَإذَِا اسْتَنصَْحَكَ فَانْصَحْهُ, وَإذَِا  الْمُسْلِمِ  : إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ سِتٌّ

تْهُ  م   رَوَاهُ  .(2)«وَإذَِا مَرضَِ فَعُدْهُ, وَإذَِا مَاتَ فَاتْبَعْهُ  (1) عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّ
 (.مُسْلب

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم. ساق المصنف 

حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ », بلفظ: عن أَبَي هُرَيْرَةَ والحديث في الصحيحين: 

عْوَةِ, وَتَشْمِيتُ  بَاعُ الجَناَئِزِ, وَإجَِابَةُ الدَّ لامَِ, وَعِيَادَةُ المَرِيضِ, وَاتِّ خَمْسٌ: رَدُّ السَّ

 .(5)«العَاطسِِ 

 .صلى الله عليه وسلمثم إن أحسن ما يتأدب به, ما جاء عن النبي 

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : ففي مسند الإمام أحمد 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مَ صَالحَِ الِْخَْلَاقِ »: صلى الله عليه وسلم مَا بُعِثْتُ لِِتَُمِّ  .(4) «إنَِّ

ا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ », قَالَ: من حديث ابْنب عَبَّاسٍ : وفي صحيح الإمام البخاري  -لَمَّ

-  ِِّجُلِ صلى الله عليه وسلممَبْعَثُ النَّبي , قَالَ لِِخَِيهِ: ارْكَبْ إلَِى هَذَا الوَادِي فَاعْلَمْ ليِ عِلْمَ هَذَا الرَّ

                                                           

وهو أن يقول للعاطس: يرحمك الله.  ,وأيضا بالمعجمة لغتان مشهورتان ,بالسين المهملة «التسميت» ((1

 يعني: بعد قول العاطس: الحمد لله.

 . (2112) ومسلم(, 1240) أخرجه البخاري "خمس"عليه, بلفظ واتفقا (, 2112)أخرجه مسلم  (2)

 .(2112)ومسلم  (,1240)أخرجه البخاري  (5)

 (.1534في الصحيح المسند ) , وحسنه الإمام الوادعي (2532)أخرجه أحمد  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

مَاءِ, وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلهِِ ثُمَّ ائْتنِيِ,  , يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّ هُ نَبيٌِّ فَانْطَلَقَ الِخَُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ

قِ, حَتَّى قَدِمَهُ, وَسَمِعَ مِنْ قَوْلهِِ, ثُمَّ رَجَعَ إلَِى أَبيِ ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَِكَارِمِ الِخَْلاَ 

عْرِ,   .(1) ...«وَكَلامًَا مَا هُوَ باِلشِّ

 .{ں ں ڱ ڱ ڱ}بقوله:   وقد زكاه الله 

شَامٍ, أنه جاء إلى عائشة : وفي صحيح الإمام مسلم   من طريق سَعْدُ بْنُ هب

 --يسألها, فقال: يَا أُمَّ الْمُؤْمبنبينَ 
ب
أَلَسْتَ », قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمأَنْببئبينبي عَنْ خُلُقب رَسُولب الله

 .(2) «كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللَّهِ »قُلْتُ: بَلَى, قَالَتْ:  «تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟

أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ », أنه قَالَ: من حديث أَنَسٍ بن مالك وفي الصحيحين: 

فَطيِمًا, وَكَانَ إذَِا جَاءَ قَالَ:  -قَالَ: أَحْسِبُهُ  -النَّاسِ خُلُقًا, وَكَانَ ليِ أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ 

ي بَيْتبناَ, فَيأَْمُرُ نُغَر  كَ  «يَا أَبَا عُمَيْرٍ, مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ »
لاةََ وَهُوَ فب , فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّ

انَ يَلْعَبُ ببهب

ي تَحْتَهُ فَيُكْنسَُ وَيُنضَْحُ, ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي ببناَ ذب  .(5) «ببالْببسَاطب الَّ

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ », قال: -- من حديث أَنَس  : وفي صحيح الإمام مسلم 

ي أَنْ «مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا  لَا أَذْهَبُ, وَفبي نَفْسب
ب
, فَأَرْسَلَنبي يَوْمًا لبحَاجَةٍ, فَقُلْتُ: وَالله

 
ب
 الله

ُّ
بْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فبي صلى الله عليه وسلمأَذْهَبَ لبمَا أَمَرَنبي ببهب نَببي , فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صب

 السُّ 
ب
, فَإبذَا رَسُولُ الله قَدْ قَبَضَ ببقَفَايَ مبنْ وَرَائبي, قَالَ: فَنظََرْتُ إبلَيْهب وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموقب

قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ, أَنَا أَذْهَبُ, يَا رَسُولَ  «يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟»يَضْحَكُ, فَقَالَ: 

                                                           

 .(5211)أخرجه البخاري  (1)

 .(341)أخرجه مسلم  (2)

 .(2130)ومسلم  (,1205)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
 .(1) « الله

 وما من شر إلا وحذرنا منه.فما من خير إلا ودلنا عليه, 

و بْنب الْعَاصب : ففي صحيح الإمام مسلم   بْنُ عَمْرب
ب
قال رَسُولب --عن عَبْدُ الله

 
ب
تَهُ عَلَى خَيْرب مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ,  ": صلى الله عليه وسلمالله  أَنْ يَدُلَّ أُمَّ

ا عَلَيْهب  قَبْلبي إبلاَّ كَانَ حَقًّ
ٌّ
إبنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَببي

رَهُمْ  رَهَا  وَيُنذْب يبُ آخب هَا, وَسَيُصب
لب ي أَوَّ

هب جُعبلَ عَافبيَتُهَا فب تَكُمْ هَذب شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, وَإبنَّ أُمَّ

تْنةَُ فَيَقُولُ الْمُؤْمب  يءُ الْفب قُ بَعْضُهَا بَعْضًا, وَتَجب يءُ فبتْنةَ  فَيُرَقِّ , وَأُمُور  تُنكْبرُونَهَا, وَتَجب نُ: بَلَاء 

هب مُهْ  هب, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ هَذب هب هَذب تْنةَُ, فَيَقُولُ الْمُؤْمبنُ: هَذب يءُ الْفب فُ وَتَجب ي, ثُمَّ تَنكَْشب
لبكَتب

, وَلْيَ  رب  وَالْيَوْمب الْآخب
ب
يَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمبنُ ببالله

, وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ, فَلْتَأْتبهب مَنب أْتب إبلَى يُزَحْزَحَ عَنب النَّارب

, فَلْيُطبعْهُ النَّاسب الَّ  هب, وَثَمَرَةَ قَلْببهب , وَمَنْ بَايَعَ إبمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدب بُّ أَنْ يُؤْتَى إبلَيْهب
ي يُحب ذب

بُوا عُنقَُ الْآخَرب  عُهُ فَاضْرب  .(2) "إبنب اسْتَطَاعَ, فَإبنْ جَاءَ آخَرُ يُناَزب

 تشمل الواجبات والمستحبات.: «حَقُّ »قوله: 

 الدلة على الوجوب, وجب تأديته إلى الغير.فما دلت 

 .ا دلت على الاستحباب فعلى ما جاءوم

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}:  يقول الله 

 .{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې

 --من حديث أَبَي أُمَامَةَ : في سنن الإمام أبي داود  و
ب
عْتُ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم, سَمب

                                                           

 .(2510)أخرجه مسلم  (1)

 .(1244)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هُ فَلَا وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ إنَِّ اللَّهَ »يَقُولُ:   .(1)«قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

 ", قَالَ: من حديث أَببي جُحَيْفَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ُّ
آخَى النَّببي

رْدَاءب  صلى الله عليه وسلم رْدَاءب بَيْنَ سَلْمَانَ, وَأَببي الدَّ , فَرَأَى أُمَّ الدَّ
رْدَاءب  , فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّ

نْيَا, فَجَاءَ  رْدَاءب لَيْسَ لَهُ حَاجَة  فبي الدُّ ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّ لَةً, فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكب مُتَبَذِّ

رْدَاءب  , قَالَ: مَا أَنَا ببآكبلٍ حَتَّى  --أَبُو الدَّ م 
فَصَنعََ لَهُ طَعَامًا, فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإبنِّي صَائب

رْدَاءب تَأْكُلَ, قَ  يْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّ ا كَانَ اللَّ يَقُومُ, قَالَ: نَمْ, فَناَمَ, ثُمَّ --الَ: فَأَكَلَ, فَلَمَّ

يْلب قَالَ: سَلْمَانُ  رب اللَّ ا كَانَ مبنْ آخب يَا فَقَالَ --ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ, فَلَمَّ قُمب الآنَ, فَصَلَّ

رَبِّكَ --لَهُ سَلْمَانُ 
ا,  : إبنَّ لب هَْلبكَ عَلَيْكَ حَقًّ

ب
ا, وَل كَ عَلَيْكَ حَقًّ ا, وَلبنفَْسب عَلَيْكَ حَقًّ

 
َّ
هُ, فَأَتَى النَّببي  صلى الله عليه وسلمفَأَعْطب كُلَّ ذبي حَقٍّ حَقَّ

ُّ
صَدَقَ »: صلى الله عليه وسلم, فَذَكَرَ ذَلبكَ لَهُ, فَقَالَ النَّببي

 .(2)«سَلْمَانُ 

  قال الإمام الصنعاني ( 114-2/111في السبل:)  يثُ دَلبيل  عَلَى وَالْحَدب

. هب حُقُوقُ الْمُسْلبمب عَلَى الْمُسْلبمب  أَنَّ هَذب

 : دًا؛ وَالْمُرَادُ ببالْحَقِّ بًا, أَوْ مَندُْوبًا نَدْبًا مُؤَكَّ ا وَاجب عْلُهُ إمَّ
مَا لَا يَنبَْغبي تَرْكُهُ, وَيَكُونُ فب

ي لَا يَنبَْغبي تَرْكُهُ. ذب بب الَّ  شَببيهًا ببالْوَاجب

وَيَكُونُ اسْتبعْمَالُهُ فبي الْمَعْنيََيْنب مبنْ بَابب اسْتبعْمَالب الْمُشْتَرَكب فبي مَعْنيََيْهب فَإبنَّ الْحَقَّ 

.
ِّ
بب كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَْرَاببي  اهـيُسْتَعْمَلُ فبي مَعْنىَ الْوَاجب

قاد له بالطاعة, بالتوحيد, والمن هو المستسلم لله المسلم:  «الْمُسْلِمِ »قوله: 

                                                           

 (. 1133في الإرواء ) (, وصححه الإمام اللباني 2315, وابن ماجه )(2230)أخرجه أبو داود  (1)

 (.1512)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .هوالمتبرئ من الشرك, وأهل

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}:  يقول الله 

 . {ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

على  صلى الله عليه وسلملا يُراد به الحصر للحقوق, وإنما نبه النبي : «عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ »قوله: 

 الحقوق.هذه أهم وأشهر 

مْ عَلَيْهِ »قوله:  فليبادر بقوله السلام عليكم  في الطريق ونحوه,: «إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ

 ورحمة الله وبركاته .

  :بيان حكم الابتداء بالسلام عند اللقاء بين المسلم وأخيه المسلم 
 هذا اللفظ يدل على وجوب الابتداء بالسلام.و

ليس بواجب أن الابتداء بالسلام مستحب, والذي ذهب إليه جمهور العلماء و

 واجب. المسلم الرد عليبينما 

 تخ تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}:  لقول الله 

 .{تى تم

  :بيان أفضل صيغة للسلام 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.م: أن يقول المسلِّ 

مْرَانَ بْنب حُصَيْنٍ : في سنن الإمام أبي داود ف جَاءَ », قَالَ: --من حديث عب

لَامَ, ثُمَّ جَلَسَ, فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  لَامُ عَلَيْكُمْ, فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: السَّ

, فَجَلَسَ, فَقَالَ:  «عَشْرٌ » , فَرَدَّ عَلَيْهب
ب
لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

, فَجَلَسَ, ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ  «عِشْرُونَ »  وَبَرَكَاتُهُ, فَرَدَّ عَلَيْهب
ب
لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله

 .(1)«ثَلَاثُونَ »فَقَالَ: 

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ »: --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ لدب المفرد: وأخرج البخاري في ا

لَامُ عَلَيْكُمْ, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّهِ  ,  «عَشْرُ حَسَناَتٍ »وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: السَّ

, فَقَالَ: 
ب
لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله , فَمَرَّ رَجُل   «عِشْرُونَ حَسَنَةً »فَمَرَّ رَجُل  آخَرُ فَقَالَ: السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ, فَقَالَ: 
ب
لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله , فَقَامَ رَجُل  مبنَ  «ثَلَاثُونَ حَسَنَةً »آخَرُ فَقَالَ: السَّ

 
ب
مَا أَوْشَكَ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ, إذَِا جَاءَ »: صلى الله عليه وسلمالْمَجْلبسب وَلَمْ يُسَلِّمْ, فَقَالَ رَسُولُ الله

مْ, مَا الِْوُلىَ أَحَدُكُ  مْ, فَإنِْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ, وَإذَِا قَامَ فَلْيُسَلِّ مُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّ

 .(2)«بأَِحَقَّ مِنَ الْْخِرَةِ 

 "على لفظ السلام: ,بيان حكم زيادة: "ومغفرته 
 . , فلا يؤتى بهاصلى الله عليه وسلمثبت عن النبي ت, لم "ومغفرته"زيادة: و

 .{ ئي ئى ئم}: تعالى بقولهعلى زيادتها واستدل بعض أهل العلم 

كنا إذا »قال:  --عن زيد بن أرقمفي التاريخ الكبير:  أخرج الإمام البخاري و

 .(5)«وعليك السلام ورحمة اللَّه وبركاته ومغفرتهعلينا قلنا:  صلى الله عليه وسلمسلم النبي 

الربيع لن خيثم إلى علقمة (عن إبراهيم جاء 5012وفي مصنف عبد الرزاق )

                                                           

في صحيح أبي داود وغيره. وهو في الصحيح المسند  , وصححه الإمام اللباني (3153)أخرجه أبو داود  (1)

  (1024 .)للإمام الوادعي 

في صحيح الدب المفرد  , وصححه الإمام اللباني (521)أخرجه البخاري في الدب المفرد  (2)

  (1414.)(, وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 523/312)

  (1445.), وهو في الصحيحة للإمام اللباني (550/  1/  1)أخرجه البخاري في التاريخ الكبير  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 «إنما ننتهي إلى ما علمناه»يستشيره أن يزيد فيها ومغفرته قال علقمة 

  :بيان أن السلام من أحد المارة يجزئ عنهم 
لو مر أناس كثر من جانب أناس, وسلم أحدهم, ورد عليه أحدهم, فإن هذا و

 . يجزئ عن الباقين

, لزم جميع من سمعه أن بخلاف العُطاس, فإن الرجل إذا عطس فحمد الله 

 . يشمتوه

 والقليل على  ,والمار على القاعد ,بيان أن الصغير يسلم على الكبير

 الكثير:
 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: لما جاء 

ِّ
يُسَلِّمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

غِيرُ عَلَى   .(1)«الكَبيِرِ, وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ, وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثيِرِ الصَّ

  :بيان أن الراكب يسلم على الماشي 
اكبُِ عَلَى المَاشِي, وَالمَاشِي عَلَى »كما جاء ذلك أيضًا في الصحيحين:  مُ الرَّ يُسَلِّ

 .(2)«القَاعِدِ, وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثيِرِ 

 وة: بيان حكم إجابة الدع

, وما سواها على واجب إجابة الدعوة في حق الوليمة: «وَإذَِا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ »قوله: 

 الاستحباب.

                                                           

 .(2110)ومسلم  (,1251)أخرجه البخاري  (1)

 .(2110)ومسلم  (,1255)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ », أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف

عْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ  الوَليِمَةِ, يُدْعَى لَهَا الِغَْنيَِاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ, وَمَنْ تَرَكَ الدَّ

 .(1)«صلى الله عليه وسلم

 --من حديث أَببي مُوسَى: وقد جاء في صحيح الإمام البخاري 
ِّ
, عَنب النَّببي

وا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم اعِيَ, وَعُودُوا المَرِيضَ فُكُّ  .(2)«العَانيَِ, وَأَجِيبُوا الدَّ

بٍ وفي الصحيحين:   صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ », قَالَ: --من حديث البَرَاءب بْنب عَازب

بَاعِ الجِناَزَةِ, وَتَشْمِيتِ العَاطسِِ  , بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِياَدَةِ المَرِيضِ, وَاتِّ

لامَِ, وَنَصْرِ المَظْلُومِ, وَإبِْرَارِ المُقْسِمِ, وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ  اعِي, وَإفِْشَاءِ السَّ وَإجَِابَةِ الدَّ

, وَعَنْ لُبْسِ  يِّ ةِ, وَعَنِ المَيَاثرِِ وَالقَسِّ ةِ, أَوْ قَالَ: آنيَِةِ الفِضَّ رْبِ فيِ الفِضَّ هَبِ, وَعَنِ الشُّ الذَّ

يبَاجِ وَالِإسْتَبْرَقِ الحَرِيرِ وَ   .(5)«الدِّ

  :بيان حكم النصيحة لمن طلبها 

 من طلب منك النصيحة وأنت قادر على ذلك: «وَإذَِا اسْتَنصَْحَكَ فَانْصَحْهُ »قوله: 

 .فيجب نصحه وتوجيهه

, --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في سنن الإمام أبي داود ف والمستشار مؤتمن

 
ب
 .(4)«الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

                                                           

 .(1452)ومسلم  (,3133)أخرجه البخاري  (1)

 .(3134)أخرجه البخاري  (2)

 .(2011)ومسلم  (,3153)أخرجه البخاري  (5)

في  (, وصححه الإمام اللباني 5343(, وابن ماجه )2222, والترمذي  )(3122)أخرجه أبو داود  (4)

  (1404 .)صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يِّ : في صحيح الإمام مسلم وشأن النصيحة عظيم, ف ارب يمٍ الدَّ -من حديث  تَمب

- , 
َّ
ينُ النَّصِيحَةُ », قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي هِ وَلكِتِاَبِهِ وَلرَِسُولهِِ »قُلْناَ: لبمَنْ؟ قَالَ:  «الدِّ للَِّ

تهِِمْ  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ  .(1)«وَلِِئَمَِّ

في الصحيحين: من حديث , فعلى النصيحة يبايع أصحابه  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

 البجلي 
ب
يرب بْنب عَبْدب الله  », قَالَ: --جَرب

ب
لاةَب,  صلى الله عليه وسلمبَايَـــــعْتُ رَسُولَ الله عَلَى إبقَامب الصَّ

كَاةب, وَالنُّصْحب لبكُلِّ مُسْلبمٍ   الزَّ
 .(2)«وَإبيتَاءب

 .فبحسبه, فقد يكون واجباً أو مستحباً وإذا لم يطلب النصح 

 ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە}:  لقول الله 

 .{ی ی ی ی

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم و
ب
, صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

مَنْ دَعَا إلَِى هُدًى, كَانَ لَهُ مِنَ الِْجَْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ, لََ يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ »قَالَ: 

ثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ, لََ يَنْ  قُصُ أُجُورِهِمْ شَيْئًا, وَمَنْ دَعَا إلِىَ ضَلَالَةٍ, كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ

 .(5)«ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

 وانتشر في المجتمع.الخير لفشا  المرذا بهولو قام الناس 

 قامت على النصيحة .ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام, 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}: عن نوح يقول الله 

                                                           

 .(33)أخرجه مسلم  (1)

 .(31)ومسلم  (,33)أخرجه البخاري  (2)

 .(2134)أخرجه مسلم  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ڱ ڳ

 . {پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: عن هود ويقول الله 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}: عن صالح ويقول الله 

 . غير ذلك  {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

  تشميت العاطسحكم 

تْهُ »قوله:   . «وَإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّ

كلاهما بمعنى واحد, وهو أن يقول لمن عطس والتشميت والتسميت: يقال 

 فحمد الله تعالى, يرحمك الله.

  ويحب الله  :العطاس ويكره التثاؤب 
 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام البخاري ف

ِّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

ا عَلَى » إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ, فَإذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ, كَانَ حَقًّ

يْطَانِ, فَإذَِا كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ ا مَا هُوَ مِنَ الشَّ ا التَّثَاؤُبُ: فَإنَِّ للَّهُ, وَأَمَّ

يْطَانُ  هُ مَا اسْتَطَاعَ, فَإنَِّ أَحَدَكُمْ إذَِا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّ  .(1)«تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّ

 وكيف يشمت:  ,بيان ما يقول من عطس 
 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ  :في صحيح الإمام البخاري 

ِّ
إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

هِ, وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فَإذَِا قَالَ لَهُ  : عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ للَِّ

                                                           

 .(1221)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«بَالَكُمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ 

  بيان أن من عطس فلم يحمد الله  :فلا يشمت 
عَطَسَ رَجُلانَِ عِنْدَ النَّبيِِّ », يَقُولُ: من حديث أَنَس بن مالك في الصحيحين: 

تَّ هَذَا وَلمَْ صلى الله عليه وسلم جُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, شَمَّ تِ الْخَرَ, فَقَالَ الرَّ تَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّ , فَشَمَّ

تْنيِ, قَالَ:   .(2)«إنَِّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ, وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ »تُشَمِّ

-من طريق أَببي بُرْدَةَ, قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَببي مُوسَى : وفي صحيح الإمام مسلم 

- ,تهََا تْنبي, وَعَطَسَتْ فَشَمَّ  الْفَضْلب بْنب عَبَّاسٍ, فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّ
وَهُوَ فبي بَيْتب ببنتْب

تْهُ,  ي فَلَمْ تُشَمِّ
ندَْكَ ابْنب

ا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطَسَ عب ي فَأَخْبَرْتُهَا, فَلَمَّ فَرَجَعْتُ إبلَى أُمِّ

تَّهَا, فَقَالَ: إبنَّ  تْهُ, وَعَطَسَتْ,  وَعَطَسَتْ فَشَمَّ  الَله, فَلَمْ أُشَمِّ
ابْنكَب عَطَسَ, فَلَمْ يَحْمَدب

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله تُّهَا, سَمب  الَله فَشَمَّ

دَتب إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ, »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَحَمب

تُوهُ  تُوهُ, فَإنِْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ, فَلَا تُشَمِّ  .(5)«فَشَمِّ

 م من عطس وهو من غير المسلمين: بيان حك 

 فإن كان العاطس من أهل الذمة, أو المعاهدين, وغيرهم.

 يكون بقولنا: يهديكم الله. إن حمد الله فتشميته

, قَالَ: كَانَ اليَهُودُ -- من حديث أَببي مُوسَى:في سنن الإمام الترمذي ف

 
ِّ
ندَْ النَّببي يَهْدِيكُمُ اللَّهُ »يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ الُله, فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلميَتَعَاطَسُونَ عب

                                                           

 . (1224)أخرجه البخاري  (1)

 .(2551), ومسلم (1223)أخرجه البخاري  (2)

 .(2552)أخرجه مسلم  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1) «وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 

  :بيان حكم عيادة المريض 

عيادة المريض مستحبة لما في ذلك من إدخال السرور : «وَإذَِا مَرضَِ فَعُدْهُ »قوله: 

 .ان المرض معدياً فلا تلزم زيارتهوإذا كعلى المسلم, والدعاء له وتطيب خاطره, 

, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ -- من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام البخاري ف 

 
ب
لََ عَدْوَى وَلََ طيَِرَةَ, وَلََ هَامَةَ وَلََ صَفَرَ, وَفرَِّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ »: صلى الله عليه وسلمالله

 .(2) «الِسََدِ 

  قال الإمام النووي ( 214-14/215في شرح مسلم :) 

 : . قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءب يحَانب يثَيْنب وَهُمَا صَحب بُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنب الْحَدب  يَجب

يقُ الْجَمْعب أن حديث: قَالُوا:  يَّةُ  ,«لَ عدوى»وَطَرب
لب  مَا كَانَتب الْجَاهب

ُ
الْمُرَادُ ببهب نَفْي

 تَزْعُمُهُ وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. 

 إبلَى مُجَانَبَةب مَا يَحْصُلُ «لَ يورد مُمْرضٌِ عَلَى مُصِحٍّ »وأما حديث: 
دَ فبيهب , فَأُرْشب

عْلب  ندَْهُ فبي الْعَادَةب ببفب رَرُ عب هب. الضَّ  تَعَالَى وَقَدْرب
ب
 الله

ندَْ ذَلبكَ ببقَدَرب  رَرب عب  حُصُولَ الضَّ
هَا وَلَمْ يَنفْب لب الْعَدْوَى ببطَبْعب  الْوََّ

يثب فَنفََى فبي الْحَدب

 .  تَعَالَى وَفبعْلبهب
ب
 الله

                                                           

(, وصححه الإمام 540(, والبخاري في الدب المفرد )2355, والترمذي  )(3052)أخرجه أبو داود  (1)

(. وهو في الصحيح المسند للإمام 540/325في صحيح السنن, وفي صحيح الدب المفرد ) اللباني 

  (212  .) الوادعي

 (.2251وأخرجه مسلم) (3303)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

رَرُ ببفب  ندَْهُ الضَّ
ا يَحْصُلُ عب مَّ

حْتبرَازب مب
ب
هب.وَأَرْشَدَ فبي الثَّانبي إبلَى الا  وَإبرَادَتبهب وَقَدَرب

ب
 عْلب الله

ي عَلَيْهب  ذب وَابُ الَّ يثَيْنب وَالْجَمْعب بَيْنهَُمَا هُوَ الصَّ
يحب الْحَدب ي ذَكَرْنَاهُ مبنْ تَصْحب ذب فَهَذَا الَّ

 . يرُ إبلَيْهب  وَيَتَعَيَّنُ الْمَصب
 جُمْهُورُ الْعُلَمَاءب

:  «لَ عدوى »ولا يؤثر نسيان أبى هريرة لحديث:  وَجْهَيْنب
 لب

يرب أَحَدُهُمَا:  ندَْ جَمَاهب تبهب عب حَّ
ي رواه لا يقدح فبي صب ذب يثب الَّ ي لبلْحَدب اوب سْيَانَ الرَّ

أَنَّ نب

. بُ الْعَمَلُ ببهب  الْعُلَمَاءب بَلْ يَجب

وَايَةب غَيْرب أَببي هُرَيْرَةَ وَالثَّانبي:  م  هَذَا فَقَدْ ذَ  -- أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ ثَاببت  مبنْ رب
كَرَ مُسْلب

 وَأَنَسُ بْنُ مَالبكٍ وبن عُمَرَ 
ب
يدَ وَجَاببرُ بْنُ عَبْدب الله ائببب بْنب يَزب  السَّ

وَايَةب عَنب  -- مبنْ رب

 
ِّ
 . صلى الله عليه وسلمالنَّببي

يَاض  عَنْ بَعْضب الْعُلَمَاءب أن حديث:  ي عب يُّ وَالْقَاضب رب لَ يورد ممرض »وَحَكَى الْمَازب

: «لَ عدوى»منسوخ بحديث:  «على مصح  وَهَذَا غَلَط  لبوَجْهَيْنب

رْ بَلْ قَدْ جَمَعْنَا أَحَدُهُمَا:  يثَيْنب وَلَمْ يَتَعَذَّ رُ الْجَمْعب بَيْنَ الْحَدب أَنَّ النَّسْخَ يُشْتَرَطُ فبيهب تَعَذُّ

 بَيْنهَُمَا. 

يخب وَ وَالثَّانبي:  فَةُ التَّارب خب وَلَيْسَ ذَلبكَ موجودا هنا.أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فبيهب مَعْرب رُ النَّاسب  تَأَخُّ

هب. «لَ عدوى»حديث: وقال آخرون:  رب  عَلَى ظَاهب

ائبحَةب  لتَّأَذِّي ببالرَّ
, فَلَيْسَ لبلْعَدْوَى بَلْ لب حِّ

ضب عَلَى الْمُصب  عَنْ إبيرَادب الْمُمْرب
ُ
ا النَّهْي وَأَمَّ

 الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم.

 .صلى الله عليه وسلمسبق وَالُله أَعْلَمُ قَوْلُهُ  والصواب ما
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 :اتباع الجنائز 

حتى وصل عليها والفضل أن يكون معها  اتبع جنازتهف: «وَإذَِا مَاتَ فَاتْبَعْهُ »قوله: 

 تدفن, فإن في ذلك أجر عظيم.

 كما تقدم في كتاب الجنائز, والله المستعان.

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 دونه في أمور الدنيا حتى لا يحتقر نعمة الله عليهبيان أن المرء ينظر إلى من هو 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1435
ب
انْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

اللَّهِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, وَلََ تَنظُْرُوا إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لََ تَزْدَرُوا نعِْمَةَ 

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)«عَلَيْكُمْ 

 الشرح: 

 على نعمه. الحديث لبيان وجوب شكر الله  ساق المصنف 

 .سان له أن يتأدب بالآداب الشرعيةالإن على وأن

 .الدنيوي  في جميع شأنهوالقوة, والجمال, وفي الرزق, فينظر إلى من هو دونه:  

 .الكثيرة الجليلة من النعم به عليه فإنه يعرف مقدار ما أنعم الله 

أما إذا نظر إلى من فوقه, فربما ازدرى تلك النعمة التي هو عليها, وجعل يتطلع 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}يقول:  والله ا إلى غيره

 .{ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

 ڦ ڤ}:  لنعمة, يقول الله اللإنسان أن يتمنى الخير بدون ازدراء يجوز و

 . {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ

 ں ڱ ڱ} في الدنيا كما قال تعالى:: «وَلََ تَنظُْرُوا إلِىَ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ »قوله: 

                                                           

فلينظر  ,إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق»واللفظ المتفق عليه:  (,2515)أخرجه مسلم  (1) 

 .(2515)ومسلم  (,1450)أخرجه البخاري « إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 [151]طه:  { ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

  قال الإمام الصنعاني ( 113-2/114في السبل :) 

.  :«فَهُوَ أَجْدَرُ »قوله:  الب الْمُهْمَلَةب فَرَاءٍ أَحَقُّ يمب وَالدَّ  ببالْجب

رُوا.  :«أَنْ لََ تَزْدَرُوا»قوله:   تَحْتقَب

ة  لبلَْْمْرب وَالنَّهْيب مَعًا. :«نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ »قوله:  لَّ  عب

يثُ إرْشَاد  لبلْعَبْدب إلَى مَا يَشْكُرُ ببهب النِّعْمَةَ.   الْحَدب

نْيَا فَيَنظُْرُ  لُ مبنهُْ  وَالْمُرَادُ ببمَنْ هُوَ أَسْفَلَ مبنْ النَّاظبرب فبي الدُّ إلَى الْمُبْتَلَى ببالْسَْقَامب وَيَنتَْقب

 أَصْلُ كُلِّ إنْعَامٍ. 
َ
ي تبي هب لَ ببهب عَلَيْهب مبنْ الْعَافبيَةب الَّ  إلَى مَا فُضِّ

لُ إلَى مَا هُوَ فبيهب مبنْ  هب نَقْص  مبنْ عَمًى أَوْ صَمَمٍ أَوْ بَكَمٍ وَيَنتَْقب وَيَنظُْرُ إلَى مَنْ فبي خَلْقب

.ال بُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ
تبي تَجْلب لَامَةب عَنْ تبلْكَ الْعَاهَاتب الَّ  سَّ

بُ عَلَيْهب فبيهَا مبنْ الْحُقُوقب  ا يَجب ناَعب عَمَّ
مْتب
ب
نْيَا وَجَمْعبهَا وَالا َ ببالدُّ

وَيَنظُْرُ إلَى مَا اُبْتُلبي

قْلَالب وَأُنْعبمَ عَلَيْهب  لَ ببالْإب . وَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فُضِّ ةب تَببعَةب الْمَْوَالب فبي الْحَالب وَالْمَآلب لَّ  ببقب

يْنب الْمُفْظبعب وَيَعْلَمُ مَا صَارَ إلَيْهب مبنْ  َ ببالْفَقْرب الْمُدْقبعب أَوْ ببالدَّ
وَيَنظُْرُ إلَى مَنْ اُبْتُلبي

نْ الْمَْرَيْنب وَتَقَرُّ ببمَا أَعْطَاهُ رَبُّهُ الْعَيْنُ. 
لَامَةب مب  السَّ

يَّةً فَيَتَسَلَّى ببهب 
دُ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ مبنهُْ بَلب نْيَا ببخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ إلاَّ وَيَجب ي الدُّ

نْ مُبْتَلًى فب
وَمَا مب

 .  ببهب
َ
ا يَرَى غَيْرَهُ اُبْتُلبي مَّ

 وَيَشْكُرُ مَا هُوَ فبيهب مب

ينب فَيَعْلَمُ أَنَّهُ مبنْ  لب يَشْكُرُ مَا لبلَّهب مبنْ  وَيَنظُْرُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فبي الدِّ ينَ فَببالنَّظَرب الْوََّ
طب الْمُفْرب

.  النِّعَمب

 .  وَببالنَّظَرب الثَّانبي يَسْتَحْيب مبنْ مَوْلَاهُ وَيَقْرَعُ بَابَ الْمَتَابب ببأَنَامبل النَّدَمب
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

.
ب
 مَسْرُور  لبنبعْمَةب الله

لب  فَهُوَ ببالْوََّ

رُ   النَّفْسب حَيَاءً مبنْ مَوْلَاهُ. وَفبي الثَّانبي مُنكَْسب

 : م 
يثب أَببي هُرَيْرَةَ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلب إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَى مَنْ »مَرْفُوعًا: --مبنْ حَدب

لَ عَلَيْهِ فيِ الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنظُْرْ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ   . اهـ«فُضِّ

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 البر والإثمبيان 

اسب بْنب سَمْعَانَ وَعَنب ) – 1434 عَنِ  - صلى الله عليه وسلم -سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ »قَالَ:  -  -النوََّ

ثْمِ  ثْمُ: مَا حَاكَ فيِ صَدْرِكَ, وَكَرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ »فَقَالَ:  ?الْبرِِّ وَالْإِ : حُسْنُ الْخُلُقِ, وَالْإِ الْبرُِّ

م   .(1)«عَلَيْهِ النَّاسُ 
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 . و الإثم الحديث لبيان البر ساق المصنف 

, وهذا من أعظم الآداب, التي ينبغي للمسلم معرفتها إذ أن البر يقرب من الله 

ويكرم صاحبه في الدنيا والآخرة, وأعظم البر التوحيد, والإثم من أسباب البعد عن 

 كثيراً, والله المستعان ., وأشده الشرك, ثم هو متفاوت الله 

اسِ بْنِ سَمْعَانَ »قوله:   . «-  -عَنِ النوََّ

 : اسب ينٍ مُهْمَلَةٍ. النَّوَّ يدب الْوَاوب وَسب  ببفَتْحب النُّونب وَتَشْدب

. ابْنُ سَمْعَانَ:  هَا وَببالْعَيْنب الْمُهْمَلَةب ينب الْمُهْمَلَةب وَكَسْرب  ببفَتْحب السِّ

 
ب
 عَلَى رَسُولب الله

ُّ
ذَتْ مبنْ  - صلى الله عليه وسلم -وَرَدَ سَمْعَانُ الْكبلَاببي ي تَعَوَّ

تب  الَّ
َ
ي جَهُ ابْنتََهُ وَهب وَزَوَّ

 
ِّ
 . - صلى الله عليه وسلم -النَّببي

امَ وَهُوَ مَعْدُود  مبنهُْمْ. اسُ الشَّ  سَكَنَ النَّوَّ

يحب مُسْلبم:  . وَفبي صَحب  نبسْبَتُهُ إلَى الْنَْصَارب

 : يَاض  ي عب ي الْقَاضب يُّ وَالْقَاضب رب هُ حَلبيفُ قَالَ الْمَازب  وَلَعَلَّ
ٌّ
وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كبلَاببي

                                                           

 .(2335)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

. أفاده الإمام الصنعاني   في السبل. الْنَْصَارب

 سؤال أهل العلم فيما يشكل. فيه: «- صلى الله عليه وسلم -قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ »قوله: 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله اسم جامع لكل خير البر:  «عَنِ الْبرِِّ »قوله: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 . {ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

ثْمِ »قوله:   اسم جامع لكل ما يأثم به الإنسان إذا فعله.الإثم:  «?وَالْإِ

, عن أعمال البر, وأعمال الإثمليس  صلى الله عليه وسلمللنبي  وسؤال النواس بن سمعان 

 عن كيفية معرفة البر, ومعرفة الإثم؟ صلى الله عليه وسلموإنما سأل النبي 

: حُسْنُ الْخُلُقِ »فَقَالَ: "قوله:   ."«الْبرُِّ

  :بيان أقسام حسن الخلق 
 حسن الخلق, ينقسم إلى قسمين: و

 .حسن خلق مع الله الول: 

 معصيته.ويكون ذلك بتوحيده وعدم الشرك به, وبطاعته وعدم 

كَ تَرَاهُ, » : صلى الله عليه وسلمالمذكور في قوله وهذا هو معنى الإحسان  الِإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّ

هُ يَرَاكَ   . «فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

طلاقة كف الذى, وويكون ذلك ببذل الندى, وحسن الخلق مع الخلق الثاني: 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الوجه.

 .بيان أن الصدق أساس البر 
 بن مسعود في الصحيحين: والصدق هو أساس البر ف

ب
, قَالَ: من حديث عَبْدب الله

 
ب
, وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ دْقِ, فَإنَِّ الصِّ عَلَيْكُمْ باِلصِّ

ى  جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ يقًا, وَإيَِّاكُمْ الْجَنَّةِ, وَمَا يَزَالُ الرَّ دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّ الصِّ

وَالْكَذِبَ, فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ, وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ, وَمَا يَزَالُ 

ابً  ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ  .(1)«االرَّ

  بيان أن حسن الخلق من أثقل الأعمال يوم القيامة بعد توحيد الله : 
وهنيئًا لمن كان حسن الخلاق, فإن صاحب حسن الخلق من أثقل الناس ميزانًا 

 يوم القيامة.

رْدَاءب : في سنن الإمام أبي داود ف  -من حديث أَببي الدَّ
ِّ
قَالَ:   صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(2)«أَثْقَلُ فيِ الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ  مَا مِنْ شَيْءٍ »

رْدَاءب : وفي سنن الإمام الترمذي   --من حديث أَببي الدَّ
َّ
عْتُ النَّببي قَالَ: سَمب

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فيِ المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ, وَإنَِّ صَاحِبَ حُسْنِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

لَاةِ الخُلُقِ  وْمِ وَالصَّ  . (5)«لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّ

                                                           

 .(2103)ومسلم  (,1054)أخرجه البخاري  (1)

في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (4355)أخرجه أبو داود  (2)

  (1053 .)المسند للإمام الوادعي 

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (2005)أخرجه الترمذي  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  صلى الله عليه وسلمبيان قرب مجلس صاحب الخلق الحسن من النبي : 
 يوم القيامة. صلى الله عليه وسلموصاحب الخلق الحسن من أقرب الناس مجلسًا للنبي 

 --من حديث جَاببرٍ : في سنن الإمام الترمذي ف
ب
إنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

 أَحَبِّكُمْ إلَِيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا, وَإنَِّ أَبْغَضَكُمْ إلِيََّ  مِنْ 

قُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ  , قَالُوا: يَا «وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ

قُونَ فَمَا المُتَفَيهْبقُونَ؟ قَالَ: رَسُولَ  , قَدْ عَلبمْناَ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ
ب
 .(1)«المُتَكَبِّرُونَ »الله

ي يَتَطَاوَلُ عَلَى النَّاسب فبي الكَلَامب وَيَبْذُو وَالثَّرْثَارُ:  ذب قُ الَّ , وَالمُتَشَدِّ هُوَ الكَثبيرُ الكَلَامب

 عَلَيْهبمْ.

  صاحب الخلق الحسن من خيار الناس: بيان أن 
 بْنب عَمْرٍوفي الصحيحين: ف

ب
, --من طريق مَسْرُوقٍ, قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدب الله

ثُناَ, إبذْ قَالَ:  هُ كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ »يُحَدِّ شًا, وَإنَِّ إنَِّ »فَاحِشًا وَلََ مُتَفَحِّ

 .(2)«خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًَا

  :بيان أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق 
 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في سنن الإمام الترمذي ف

ب
قَالَ: سُئبلَ رَسُولُ الله

لُ النَّاسَ الجَنَّةَ, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم , وَسُئبلَ عَنْ أَكْثَرب «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ »عَنْ أَكْثَرب مَا يُدْخب

                                                           

صحيح وضعيف الترمذي. وفي صحيح الترغيب  , وصححه الإمام اللباني (2012)أخرجه الترمذي  (1)

 (.351(: وحسنه في الصحيحة )2253والترهيب )

 .(2521)ومسلم  (,1053)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لُ النَّاسَ النَّارَ, فَقَالَ:   .(1)«الفَمُ وَالفَرْجُ »مَا يُدْخب

  قال الإمام الصنعاني ( قَالَ الْعُلَمَاءُ: 2/113في السبل : يُّ (: قَالَ النَّوَوب

حْبةَب   وَحُسْنب الصُّ
ةب  وَالْمَبَرَّ

, وَببمَعْنىَ اللُّطْفب دَقَةب , وَببمَعْنىَ الصَّ
لَةب الْببرُّ يَكُونُ ببمَعْنىَ الصِّ

 مَجَامبعُ حُ 
َ
ي هب الْمُُورُ هب ؛ وَهَذب .وَالْعبشْرَةب, وَببمَعْنىَ الطَّاعَةب  سْنب الْخُلُقب

 : يَاض  ي عب دُ لَهُمْ وَقَالَ الْقَاضب يلب وَالْببشْرُ وَالتَّوَدُّ
حُسْنُ الْخُلُقب مُخَالَقَةُ النَّاسب ببالْجَمب

هب وَتَرْكُ الْكببرْب  مْ فبي الْمَكَارب بْرُ عَلَيْهب مَالُهُمْ وَالْحَمْلُ عَنهُْمْ وَالصَّ
مْ وَاحْتب شْفَاقُ عَلَيْهب وَالْإب

 
ب
لْظَةب وَالْغَضَبب وَالْمُؤَاخَذَةب. وَالا مْ وَمُجَانَبَةُ الْغب  عَلَيْهب

 سْتبطَالَةب

؟ يزَة  أَوْ مُكْتَسَب  لَافًا هَلْ هُوَ غَرب   وَحَكَى فبيهب خب

قْتبدَاءب بب  قَالَ:
ب
, وَمبنهُْ مَا هُوَ مُكْتَسَب  ببالتَّخَلُّقب وَالا يزَة  يحُ أَنَّ مبنهُْ مَا هُوَ غَرب حب هب. وَالصَّ  غَيْرب

 : يفَاتب يفُ فبي التَّعْرب رب خَة  تَصْدُرُ عَنهَْا الْفَْعَالُ وَقَالَ الشَّ قبيلَ حُسْنُ الْخُلُقب هَيْئَة  رَاسب

ةٍ  يَّ كْرٍ وَرَوب
رٍ مبنْ غَيْرب حَاجَةٍ إلَى إعْمَالب فب  . اهـالْمَحْمُودَةُ ببسُهُولَةٍ وَتَيَسُّ

طَلَاقَةُ الْوَجْهِ وَكَفُّ الِْذََى وَبَذْلُ »: - صلى الله عليه وسلم -وْلُهُ وَيَجْمَعُ حُسْنَ الْخُلُقب قَ  قبيلَ 

 . «الْمَعْرُوفِ وَحُسْنُ الْخُلُقُ 

ثْمُ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِك وَكَرهِْت أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » قوله:و  : «وَالْإِ

دْت هَلْ تَفْعَلُهُ  ك وَتَرَدَّ ي صَدْرب
كَ الْخَاطبرُ فب لبكَوْنبهب لَا لَوْمَ فبيهب أَوْ تَتْرُكُهُ خَشْيَةَ أَيْ تَحَرَّ

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمبنْ النَّاسب لَوْ فَعَلْته؟
ب
مب عَلَيْهب مبنْ الله  اللُّوَّ

عْلبهب خَوْفَ كَوْنبهب ذَنْبًا.  مَأْنبينةَُ ببفب دْرُ وَلَا حَصَلْت الطُّ  الصَّ
حْ ببهب  فَلَمْ يَنشَْرب

                                                           

في  (, وحسنه الإمام اللباني 524/ 4(, والحاكم )4241, وابن ماجه )(2004)أخرجه الترمذي  (1)

 (. 533صحيح وضعيف الترمذي. وفي الصحيحة )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

. هُ: وَيُفْهَمُ مبنْ  دَ فبي إبَاحَتبهب ي تَرْكُ مَا تُرُدِّ
 أَنَّهُ يَنبَْغب

يثُ:  يثب  (1)«دَعْ مَا يَرِيبُك إلََّ مَا لََ يَرِيبُك»وَفبي مَعْناَهُ حَدب يُّ مبنْ حَدب أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 
ٍّ
 . --الْحَسَنب بْنب عَلبي

رًا عَنْ  وفيه: لُّ فبعْلُهُ وَزَاجب دَلبيل  عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لبلنَّفْسب إدْرَاكًا لبمَا لَا يَحب

 . اهـفبعْلبهب 

       

  

                                                           

الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه, وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: الحسن  (1)

بن علي, وأنس بن مالك, وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. والحديث صححه في الإرواء الإمام اللباني 

 ( وقال فيه: أما 12برقم )( والحاكم 2/24( والترمذي )2/254حديث الحسن: فأخرجه النسائي )

( وزادوا جميعا إلا 2/214) "الحلية  "( وأبو نعيم في 1/200( وأحمد )1132( والطيالسي )4/55)

. وإسناده صحيح, وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: "فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة  "النسائي 

 ."قلت: سنده قوى"
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ن دون الثالثابيان أنه لا يتناجى اثن

  -  -ابْنب مَسْعُودٍ وَعَنب ) – 1433
ب
ثَلَاثَةً,  إذَِا كُنتُْمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مُتَّفَق   .(1)«مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلكَِ يُحْزِنُهُ  ;فَلَا يَتَناَجَى اثْناَنِ دُونَ الْْخَرِ, حَتَّى تَخْتَلِطُوا باِلنَّاسِ 

, وَاللَّفْظُ لبمُسْلبمٍ   (.عَلَيْهب

   الشرح: 

لعلة دون الثالث اثنين هذا الحديث لبيان النهي عن تناجي  ساق المصنف 

 .الحزن عليهإدخال 

 وهذا حسن خلق رفيع تراعي فيه المشاعر, وأهمية إدخال السرور على المسلمين 

 النهي, ولا صارف يصرفه إلى الكراهة. الصل فيوالنهي هنا للتحريم؛ لنه 

و يتسبب في حزنه, أه, , فلا يحوز للمسلم أن يؤذي أخاولن أذية المسلم محرمة

 ڳ گ گ گ گ ک ک}:  يقول الله , وأذيته

 . {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لََ تَحَاسَدُوا, وَلََ تَناَجَشُوا, وَلََ تَبَاغَضُوا, وَلََ تَدَابَرُوا, وَلََ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ »: صلى الله عليه وسلم

إخِْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ, لََ يَظْلِمُهُ وَلََ يَخْذُلُهُ, وَلََ يَحْقِرُهُ بَعْضٍ, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ 

اتٍ  «التَّقْوَى هَاهُناَ هب ثَلَاثَ مَرَّ يرُ إبلَى صَدْرب رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ »وَيُشب بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

                                                           

 .(2124)ومسلم  (,1250)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ, وَعِرْضُهُ  الْمُسْلِمَ, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ 

هي المحادثة على السرار, أي بصوت خافت لا يسمعه إلا من كان والمناجاة: 

 . بجانبه

خرج بهذا القيد: ما إذا كانوا اثنين, أو أكثر من ثلاثة, فلا : «إذَِا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً »قوله: 

 يشملهم الحكم.

لا بد من إقبال بعضهم على البعض,  :أي «اثْناَنِ دُونَ الْْخَرِ فَلَا يَتَناَجَى »قوله: 

 . والتحدث فيما بينهم جميعًا, وهذا إذا كانوا ثلاثة

يدخل أي زنه, من أجل أن ذلك يحوالعلة في ذلك : «حَتَّى تَخْتَلِطُوا باِلنَّاسِ »قوله: 

 عليه الحزن, ويؤدي إلى إساءة الظن.

 في مفازة, ربما ظن أنهم يتآمرون على قتله, أو ضربه. واولا سيما إذا كان

 أو أخذ ماله؛ فيبقى منهم على تخوف, وحذر شديد.

 سد ذرائع الشر, والحفاظ على الخوة. فيه:و

 يدخل عليه الحزن. :أي «مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلكَِ يُحْزِنُهُ »قوله: 

 .إن لم يكن غيرهم  فهذه هي العلة من النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث؛

  قال الإمام الصنعاني ( 2/111في السبل :) ثْنيَنْب
ب
ي الا  عَنْ تَناَجب

ُ
فبيهب النَّهْي

 .  إذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالبث 

نُهُ انْفب  َ أَنَّهُ يُحْزب
ي تبي نَصَّ عَلَيْهَا وَهب ةب الَّ لَّ نْتبفَاءب الْعب

ب
 رَادُهُ.إلاَّ إذَا كَانُوا أَكْثَرَ مبنْ ثَلَاثَةٍ لا

                                                           

 .(2314)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . مُهُ أَنَّ الْخَوْضَ مبنْ أَجْلبهب , أَوْ يُوهب رِّ لسِّ
نْ لَا يُؤْهَلْ لب مَّ

 وَإبيهَامُ أَنَّهُ مب

 اثْنيَْنب ببالْمُناَجَاةب لبفَقْدب 
رَادب  عَنْ انفْب

َ
ةُ عَلَى أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَلَا نَهْي لَّ تْ الْعب وَدَلَّ

 . ةب  الْعبلَّ

رُهُ  يعب الْحَْوَالب فبي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ:  وَظَاهب  عَامٌّ لبجَمب

. يرُ الْعُلَمَاءب  وَإبلَيْهب ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالبك  وَجَمَاهب

 .  وَادَّعَى بَعْضُهُمْ نَسْخَهُ, وَلَا دَلبيلَ عَلَيْهب

ي.  َ فبي نَهْيب الْيَهُودب عَنْ التَّناَجب
ا الْآيَاتُ فبي سُورَةب الْمُجَادَلَةب فَهبي  وَأَمَّ

 : رب دٍ فبي قَوْله تَعَالَى: كَمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنذْب  ڎ ڎ ڌ ڌ}عَنْ مُجَاهب

 . "الْيَهُودُ "قَالَ:  [2]المجادلة:  { ژ ڈ ڈ

لب بْنب حَيَّانَ قَالَ: نُ أَببي حَاتبمٍ: وَأَخْرَجَ ابْ 
 صلى الله عليه وسلم -كَانَ بَيْنَ الْيَهُودِ وَبَيْنَ النَّبيِِّ »عَنْ مُقَاتب

جَلَسُوا يَتَناَجَوْنَ  - صلى الله عليه وسلم -مُوَادَعَةٌ. فَكَانُوا إذَا مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ  –

هُمْ يَتَناَجَوْنَ بِقَتْلِهِ أَوْ بمَِا يَكْرَهُ الْمُؤْمِنُ فَإذَِا رَأَى الْمُؤْ  مِنُ ذَلكَِ بَيْنهَُمْ حَتَّى يَظُنَّ الْمُؤْمِنُ أَنَّ

يَنْتَهُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ  عَنْ النَّجْوَى فَلَمْ  -صلى الله عليه وسلم -فَنَهَاهُمْ النَّبيُِّ  خَشِيَهُمْ فَتَرَكَ طَرِيقَهُ عَلَيْهِمْ.

 . «[2]المجادلة:  { ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان النهي عن إقامة الرجل لأخيه من مجلسه الذي سبق إليه

  --ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1431
ب
جُلُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لََ يُقِيمُ الرَّ

جُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ, ثُمَّ  عُوا الرَّ حُوا, وَتَوَسَّ  (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «يَجْلِسُ فِيهِ, وَلَكنِْ تَفَسَّ

 الشرح: 

الحديث لبيان النهي عن إقامة الرجل لخيه من مجلسه الذي  ساق المصنف 

 سبق إليه.

  قال الإمام الصنعاني ( 113-2/111في السبل :) 

يمَنَّ "وَفبي لَفْظٍ لبمُسْلبمٍ: 
يثب "لَا يُقب دًا فَلَفْظُ الْخَبَرب فبي هَذَا الْحَدب يغَةب النَّهْيب مُؤَكَّ : ببصب

يمُ.  رُهُ التَّحْرب , وَظَاهب ي أَتَى ببهب الْمُصَنِّفُ فبي مَعْنىَ النَّهْيب ذب  الَّ

هب لبصَلَاةٍ أَوْ غَيْرب  دٍ أَوْ غَيْرب نْ مَسْجب
عٍ مُبَاحٍ مب هَا مبنْ الطَّاعَاتب فَهُوَ فَمَنْ سَبَقَ إلَى مَوْضب

يمَهُ مبنهُْ. هب أَنْ يُقب , وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرب  أَحَقُّ ببهب

يثُ:  أَخْرَجَهُ  «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ »إلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَفَادَ حَدب

. م 
 مُسْلب

يَِّ حَاجَةٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ قَدْ سَبَقَ فبيهب حَ 
ب
 ثُمَّ فَارَقَهُ ل

هب حََدٍ ببقُعُودبهب فبيهب مبنْ مُصَلٍّ أَوْ غَيْرب
ب
قٌّ ل

يمَهُ مبنهُْ.  ثُمَّ عَادَ وَقَدْ قَعَدَ فبيهب أَحَد  أَنَّ لَهُ أَنْ يُقب

يَّةُ وَقَالُوا: 
افبعب دب بَيْنَ أَنْ يَقُووَإبلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّ مَ وَيَتْرُكَ فبيهب لَا فَرْقَ فبي الْمَسْجب

 . ادَةً, أَوْ نَحْوَهَا, أَوْ لَا, فَإبنَّهُ أَحَقُّ ببهب  سَجَّ

                                                           

 واللفظ له. (2133)ومسلم  (,1230)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هَا.  لَاةب وَحْدَهَا دُونَ غَيْرب  قَالُوا: وَإبنَّمَا يَكُونُ أَحَقُّ ببهب فبي تبلْكَ الصَّ

رْفَةٍ  عٍ مَخْصُوصٍ لبتبجَارَةٍ أَوْ حب يثُ يَشْمَلُ مَنْ قَعَدَ فبي مَوْضب مَا.  وَالْحَدب هب  أَوْ غَيْرب

.قَالُوا:  سُ فبيهب فَهُوَ أَحَقُّ ببهب  مَحَلاًّ يُدَرِّ
دب  وَكَذَلبكَ مَنْ اعْتَادَ فبي الْمَسْجب

 :
ُّ
بْ. قَالَ الْغَزَالبي  إلَى الْبََدب مَا لَمْ يُضْرب

هب؛  دُ مبنْ مَحَلِّهب لبغَيْرب ا إذَا قَامَ الْقَاعب يثب جَوَازُهُ. وَأَمَّ رُ الْحَدب  فَظَاهب

يَ عَنْ ابْنب عُمَرَ  هب لَا يَقْعُدُ فبيهب ": -- وَرُوب جُلُ مبنْ مَجْلبسب  . "أَنَّهُ كَانَ إذَا قَامَ لَهُ الرَّ

عًا لبجَوَازب أَنَّهُ قَامَ لَهُ حَيَاءً مبنْ غَيْرب طبيبَةب نَفْسٍ  لَ عَلَى أَنَّهُ تَرَكَهُ تَوَرُّ
 . اهـوَحُمب

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان بعض آداب الأكل 

  --ابْنب عَبَّاسٍ وَعَنب ) – 1433
ب
إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «طَعَامًا, فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ, حَتَّى يَلْعَقَهَا, أَوْ يُلْعِقَهَا

 الشرح: 

 . , وهو لعق الصابع هذا الحديث لبيان أدب من آداب الطعام ساق المصنف 

لا يمسح الآكل يده حتى يلعقها بنفسه, أو يلعقها غيره؛ إن كان لا يحصل  بيانه أنو

 له التقزز والذى من اللعق.

  :بيان الحكمة من لعق الطعام قبل غسل اليد 
هذا الطعام الذي في  تكون في طلب بركة الطعامذكر أهل العلم أن الحكمة في ذلك 

 ها وقعت البركة فيه.قعيده, فإذا ل

 النهي للتنزيه .و

 يلعقها بنفسه. :أي «إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا, فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ, حَتَّى يَلْعَقَهَا»قوله: 

غيره ممن لا يتقذر منه: كالزوجة, أو الابن, أو الخادم,  :أي «أَوْ يُلْعِقَهَا»قوله: 

 وما أشبه ذلك.

 أن الإنسان يحافظ على النعمة ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. والشاهد من الحديث:

ء كان ذلك بلعق يديه بعد الطعام البركة, سوا طلب أنه ينبغي الحرص على وفيه:

                                                           

وفي رواية أخرى « طعاما»وهو عند البخاري بدون لفظ:  (,2051)ومسلم  (,3431)أخرجه البخاري  (1) 

 «.من الطعام»لمسلم: 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . جوانب الصحفةأو الكل من أو بلعق الصحفة التي أكل فيها 

 -- من حديث ابْنب عَبَّاسٍ : في سنن الإمام أبي داود ف
ِّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

حْفَةِ, وَلَكنِْ ليَِأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا, فَإنَِّ » إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّ

 .(1) «الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا

, قَالَ: -- من حديث ابْنب عَبَّاسٍ ولفظ الإمام ابن ماجه في سننه بذكر الوسط: 

 
ب
إذَِا وُضِعَ الطَّعَامُ, فَخُذُوا مِنْ حَافَتهِِ, وَذَرُوا وَسَطَهُ, فَإنَِّ الْبَرَكَةَ, »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 .«تَنْزِلُ فيِ وَسَطهِِ 

  :بيان حكم الأطعمة التي تكون جافة 
 إلى لعق الصابع.سبيل أما الطعمة الجافة التي لا يعلق باليدي منها شيء, فلا و

  أنه كان يأكل بثلاث أصابع:  صلى الله عليه وسلمبيان أن عادة النبي 
كَانَ رَسُولُ », قَالَ: من حديث كعْبب بْنب مَالبكٍ : في صحيح الإمام مسلم ف

 .(2) «يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ, وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

  قال الإمام الصنعاني ( 112-113-2في السبل :) يثُ دَلبيل  عَلَى وَالْحَدب

ئُ مَسْحُهَا. , وَأَنَّهُ يُجْزب  عَدَمب تَعْيبينب غَسْلب الْيَدب مبنْ الطَّعَامب

بُ لَعْقُ الْيَدب أَوْ إلْعَاقُهَا الْغَيْرَ. وفيه:  دَلبيل  عَلَى أَنَّهُ يَجب

 : يثب لَهُ فبي الْحَدب هُ لََ يَدْرِي فيِ أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ »وَعَلَّ  . «بأَِنَّ

                                                           

في صحيح السنن, وهو في  (, وصححه الإمام اللباني 5233اجه ), وابن م(5332)أخرجه أبو داود  (1)

 (.1/1520الإرواء )

 .(2052)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 : م 
هُ »كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلب حْفَةِ وَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ كُمْ لََ إنَّ »أَمَرَ بِلَعْقِ الِْصََابعِِ وَالصَّ

 ."«تَدْرُونَ فيِ أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةَ 

هَا وَأَكْلبهَا. - صلى الله عليه وسلم -وَكَذَلبكَ أَمَرَ  قْمَةب وَمَسْحب  ببالْتبقَاطب اللُّ

 : وَايَةٍ لبمُسْلبمٍ أَيْضًا ببلَفْظب إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ »كَمَا فبي رب

يْطَانِ أَذًى وَ   .«لْيَأْكُلْهَا وَلََ يَدَعْهَا للِشَّ

هب الْمُُورُ:  رُ الْوََامبرب وَهَذب حْفَةب وَأَكْلب مَا يَسْقُطُ ظَاهب  وَلَعْقب الصَّ
لْعَاقب مبنْ اللَّعْقب وَالْإب

 وُجُوبُهَا. 

 .  بْنُ حَزْمٍ, وَقَالَ: إنَّهَا فَرْض 
دب  وَإبلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو مُحَمَّ

.رَكَةُ: وَالْبَ  يَادَةُ وَثُبُوتُ الْخَيْرب َ النَّمَاءُ وَالزِّ
ي  هب

 وَالْمُرَادُ هُناَ: 
ب
ي عَلَى طَاعَةب الله نْ أَذًى وَيُقَوِّ

يَةب وَتَسْلَمُ عَاقببَتُهُ مب مَا يَحْصُلُ ببهب التَّغْذب

 وَغَيْرب ذَلبكَ. 

هب الْبَرَكَةُ قَدْ تَكُونُ:  هب, أَوْ وَهَذب حْفَةب ,أَوْ أَكْلب مَا يَسْقُطُ مبنْ لُقْمَةٍ؛  فبي لَعْقب يَدب لَعْقب الصَّ

 . يْطَانب اقبطب ببأَنَّهُ لَا يَدَعُهَا لبلشَّ  وَإبنْ كَانَ عَلَّلَ أَكْلَ السَّ

هب الثَّلَاثُ:  هُ »كَمَا وَرَدَ وَالْمُرَادُ مبنْ قَوْلبهب يَدَهُ هُوَ أَصَاببعُ يَدب ثِ كَانَ يَأْكُلُ بثَِلَا -صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

ابِعَةَ وَالخَْامِسَةَ إلََّ إذَا احْتَاجَهَا عَامُ غَيْرَ مُشْتدٍَّ , «أَصَابِعَ وَلََ يَزِيدُ الرَّ ببأَنْ يَكُونَ الطَّ

 وَنَحْوَهُ. 

يدُ بْنُ مَنصُْورٍ:  هُ »وَقَدْ أَخْرَجَ سَعب , وَهُوَ «كَانَ إذَا أَكَلَ أَكَلَ بخَِمْسٍ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

 .  مُرْسَل 

مْ.وَفبيهب  هب مٍ وَوَلَدٍ وَغَيْرب
 دَلَالَة  عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ ببإبلْعَاقب الْغَيْرب أَصَاببعَهُ مبنْ زَوْجَةٍ, وَخَادب
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يلُ مَا فبيهَا مبنْ نَجَاسَةٍ إنْ أَمْكَنَ, وَإبلاَّ أَطْعَمَهَا  طَةُ فَيُزب
اقب قْمَةُ السَّ سَتْ اللُّ فَإبنْ تَنجََّ

. حَيَوَانًا, وَلَا يَدَعَ  يْطَانب  هَا لبلشَّ

, وَعَلَيْهب إجْمَاعُ الْمََةب فبعْلًا خَلْفًا  سب يُّ ببناَءً عَلَى جَوَازب إطْعَامب الْمُتَنجَِّ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوب

مَ الْكَلَامُ فبي ذَلبكَ   . اهـعَنْ سَلَفٍ, وَتَقَدَّ

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان بعض آداب السلام

  ]قَالَ[قَالَ:  -  -هُرَيْرَةَ أَببي وَعَنْ ) – 1432
ب
غِيرُ »: صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ الله مِ الصَّ ليُِسَلِّ

  .مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «عَلَى الْكَبيِرِ, وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ, وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيِرِ 

وَايَةٍ لبمُسْلبمٍ:  اكبُِ عَلَى الْمَاشِي»وَفبي رب  (.(2) «وَالرَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان بعض آداب السلام. ساق المصنف 

 المسلم على المسلم .دابه في شرح حديث حق آوقد تقدم شيء من ذكر 

  قال الإمام الصنعاني ( 115-112-2في السبل :) رُ الْمَْرب وَظَاهب

: الْوُجُوبُ,  يُّ رب . وَقَالَ الْمَازب  إنَّهُ لبلنَّدَبب

كًا لبلْمُسْتَحَبِّ وَالْآخَرُ قَالَ:   فَبَدَأَ الْآخَرُ كَانَ الْمَأْمُورُ تَارب
بْتبدَاءب

ب
فَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُورُ ببالا

 . نَّةب لسُّ
لًا لب  فَاعب

تِّفَاقُ عَلَى عَدَمب وُجُوبب  )قُلْت(
ب
وَالْصَْلُ فبي الْمَْرب الْوُجُوبُ, وَكَأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنهُْ الا

. الْبُدَاءَ  لَامب  ببالسَّ
 ةب

 . يرب عَلَى الْكَببيرب غب نْ الصَّ
لَامب مب  السَّ

يَّةُ ابْتبدَاءب
يثُ فبيهب شَرْعب  وَالْحَدب

 : . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: عَنْ الْمُهَلَّبب ةب عَلَيْهب مْ فَسَقَطَتْ الْبُدَاءَةُ عَنهُْ لبلْمَشَقَّ ينَ مَعَ كَثْرَتبهب  الْمَارِّ

يَّةُ ابْ  وفيه:
نََّ شَرْعب

ب
يلَةب الْجَمَاعَةب أَوْ ل ؛ وَذَلبكَ لبفَضب لَامب عَلَى الْكَثبيرب يلب ببالسَّ

تبدَاءب الْقَلب

                                                           

 وليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير. ,وهذا لفظه (,1254 - 1251)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1255 ,1252)والبخاري  (2110)أخرجه مسلم  (2) 
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هْوُ فَاحْتبيطَ لَهُ.  الزَّ
دب يفَ عَلَى الْوَاحب  الْجَمَاعَةَ وَلَوْ ابْتَدَءُوا لَخب

يلٍ أَوْ مَرَّ الْكَببيرُ عَلَ 
ير  عَلَى جَمْعٍ قَلب

؟ فَلَوْ مَرَّ جَمْع  كَثب غبيرب  ى الصَّ

يُّ الْمُرُورَ.قَالَ الْمُصَنِّفُ:  ا, وَاعْتَبَرَ النَّوَوب  نَصًّ
 لَمْ أَرَ فبيهب

يرًا أَوْ كَببيرًا. فَقَالَ:  دُ يَبْدَأُ سَوَاءً كَانَ صَغب  الْوَارب

 : يُّ
وقب أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ إلاَّ عَلَى وَذَكَرَ الْمَاوَرْدب  كَالسُّ

عب الْمَطْرُوقَةب وَارب أَنَّ مَنْ مَشَى فبي الشَّ

؛ وَخَرَجَ  جَْلبهب
ب
ي خَرَجَ ل ذب  عَنْ الْمُهبمِّ الَّ

 لَتَشَاغَلَ ببهب
َ
ي مَ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقب نََّهُ لَوْ سَلَّ

ب
 الْبَعْضب ل

 .  ببهب عَنْ الْعُرْفب

يَّ  وفيه:
ي؛ شَرْعب ة  عَلَى الْمَاشب يَّ بب مَزب

اكب لرَّ
نََّ لب

ب
ي, وَذَلبكَ؛ ل اكببب عَلَى الْمَاشب  الرَّ

ةُ ابْتبدَاءب

هْوب لَوْ حَازَ  نْ الزَّ
, مب اكببب يَاطًا عَلَى الرَّ

لَامب احْتب بُ ببالسَّ
اكب ي ببأَنْ يَبْدَأَ الرَّ

ضَ الْمَاشب فَعُوِّ

 . يلَتَيْنب  الْفَضب

ا إذَا تَلَاقَ  : وَأَمَّ يَانب  ى رَاكببَانب أَوْ مَاشب

يُّ فَقَالَ:  فَقَدْ  رب ينب تَكَلَّمَ فبيهَا الْمَازب يَبْدَأُ الْدَْنَى مبنهُْمَا عَلَى الْعَْلَى قَدْرًا فبي الدِّ

 . رْعب ب  فبيهَا فبي الشَّ ينب مُرَغَّ يلَةَ الدِّ نََّ فَضب
ب
؛ ل  إجْلَالًا لبفَضْلبهب

نسْب مبنْ مَرْكُوبب الْآخَرب وَعَلَى هَذَا لَوْ الْتَقَى  مَا أَعْلَى فبي الْجب هب رَاكببَانب وَمَرْكُوبُ أَحَدب

 . ينب ي ببالنَّظَرب إلَى أَعْلَاهُمَا قَدْرًا فبي الدِّ , أَوْ يَكْتَفب كَالْجَمَلب وَالْفَرَسب فَيَبْدَأُ رَاكببُ الْفَرَسب

ي هُوَ فَوْقَهُ. ذب ي هُوَ أَدْنَى الَّ ذب  فَيَبْدَأُ الَّ

نْيَا إلاَّ أَنْ يَكُونَ  هَةب الدُّ وَالثَّانبي أَظْهَرُ كَمَا لَا يُنظَْرُ إلَى مَنْ يَكُونُ أَعْلَاهُمَا قَدْرًا مبنْ جب

 سُلْطَانًا يُخْشَى مبنهُْ.

هَةٍ:   وَإبذَا تُسَاوَى الْمُتَلَاقبيَانب مبنْ كُلِّ جب
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, وَخَيْرُ  بْتبدَاءب
ب
نهُْمَا مَأْمُور  ببالا

يثب فَكُلٌّ مب لَامب كَمَا ثَبَتَ فبي حَدب ي يَبْدَأُ ببالسَّ
ذب هُمَا الَّ

 . رَيْنب  الْمُتَهَاجب

يحٍ:  يُّ فبي الْدََبب الْمُفْرَدب ببسَندٍَ صَحب يثب جَاببرٍ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارب الْمَاشِيَانِ »مبنْ حَدب

لَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ  هُمَا بَدَأَ باِلسَّ  .«إذَا اجْتَمَعَا فَأَيُّ

يحٍ:   ببسَندٍَ صَحب
ُّ
بَرَانبي  وَأَخْرَجَ الطَّ

ِّ
- قَالَ: قَالَ لبي أَبُو بَكْرٍ --عَنْ الْغََرِّ الْمُزَنبي

- :" لَامب  ."لَا يَسْببقُك أَحَد  ببالسَّ

 : يُّ
يثب أَببي أُمَامَةَ وَأَخْرَجَ التِّرْمبذب باَِللَّهِ مَنْ إنَّ أَوْلَى النَّاسِ »مَرْفُوعًا:  -- مبنْ حَدب

لَامِ  .«بَدَأَ باِلسَّ  , وَقَالَ: حَسَن 

 : يثب  فبي حَدب
ُّ
بَرَانبي لَامِ قَالَ أَطْوَعُكُمْ »وَالطَّ ناَ يَبْدَأُ باِلسَّ ا نَلْتَقِي فَأَيُّ قُلْناَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ

هِ تَعَالَى  .«للَِّ

       
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 وَعَنْ ) – 1435
ٍّ
  -  - عَلبي

ب
يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إذَِا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ  وا أَنْ يُسَلِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ,  .(1) «مَرُّ

 
ُّ
ي  (.وَالْبَيْهَقب

 الشرح: 

 الحديث لبيان أدب من آداب السلام. ساق المصنف 

  قال الإمام الصنعاني ( 120-115-2في السبل :) 

ا.  فيه: دَاءً وَرَادًّ
دب عَنْ الْجَمَاعَةب ابْتب ئُ تَسْلبيمُ الْوَاحب  أَنَّهُ يُجْزب

 : يُّ لَامب مَنْ كَانَ يَأْكُلُ, أَوْ يَشْرَبُ, أَوْ يُجَامبعُ, قَالَ النَّوَوب  السَّ
يُسْتَثْنىَ مبنْ عُمُومب ابْتبدَاءب

نًا, مَا دَامَ أَوْ كَ  يًا, أَوْ مُؤَذِّ سًا, أَوْ مُصَلِّ , أَوْ نَائبمًا, أَوْ نَاعب امب ي الْحَمَّ
, أَوْ فب انَ فبي الْخَلَاءب

هَ إذَا لَمْ يَكُنْ  امب إنَّمَا كُرب ي الْحَمَّ
لَامَ عَلَى مَنْ كَانَ فب رَ, إلاَّ أَنَّ السَّ

ا ذُكب مَّ
ءٍ مب

ْ
مُتَلَبِّسًا ببشَي

 إزَار  
 وَإبلاَّ فَلَا كَرَاهَةَ.  عَلَيْهب

 :ِبيان حكم السَّلَامُ حَالَ الْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَة 
بْ  مَ لَمْ يَجب , فَلَوْ سَلَّ نْصَاتب لَامُ حَالَ الْخُطْبَةب فبي الْجُمُعَةب فَيُكْرَهُ لبلَْْمْرب ببالْإب ا السَّ وَأَمَّ

 . ب  نْصَاتُ وَاجب ندَْ مَنْ قَالَ الْإب دُّ عَلَيْهب عب  الرَّ

ندَْ مَنْ قَالَ: إنَّهُ سُنَّة .  بُ عب  وَيَجب

دٍ.وَعَلَى الْوَجْهَيْنب لَا يَنبَْغب   ي أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرُ مبنْ وَاحب

                                                           

وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي ضعيف. وليس هو  (,13541)والبيهقي  (,3210)أخرجه أبو داود  (1) 

من حديث علي  . وآخر(2331)أخرجه مالك في الموطأ  ,: من مراسيل زيد بن أسلموله شاهدعند أحمد. 

 . (332في الإرواء ) وحسنه الإمام اللباني . (441)وأبو يعلى  (,354)رضي الله عنه أخرجه البزار 
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 :ِبيان حكم السَّلَامُ عَلىَ الْمُشْتَغِل بِقِراَءَةِ الْقُرآْن 
 : يُّ

دب , فَقَالَ الْوَاحب رَاءَةب الْقُرْآنب ا الْمُشْتَغبلُ ببقب لَامب عَلَيْهب فَإبنْ سَلَّمَ وَأَمَّ الْوَْلَى تَرْكُ السَّ

شَارَ  دُّ ببالْإب  ةب. كَفَاهُ الرَّ

سْتبعَاذَةَ وَقَرَأَ. 
ب
 وَإبنْ رَدَّ لَفْظًا اسْتَأْنَفَ الا

 : يُّ دُّ قَالَ النَّوَوب  الرَّ
بُ عَلَيْهب لَامُ عَلَيْهب وَيَجب رُ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّ

, وَالظَّاهب  نَظَر 
 . اهـفبيهب

 :ٌَبيان حكم سَلَامُ مَنْ دَخلََ بَيْتاً لَيْسَ فِيهِ أَحد 

؛ لبقَوْلبهب تَعَالَى: وَيُندَْبُ السَّ   ۋ ۋ ۇٴ}لَامُ عَلَى مَنْ دَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فبيهب أَحَد 

 الْآيَةَ. [11]النور:  { ۉ ۅ ۅ

يُّ فبي الْدََبب الْمُفْرَدب وَابْنُ شَيْبَةَ    -ببإبسْناَدٍ حَسَنٍ عَنْ ابْنب عُمَرَ : (1)وَأَخْرَجَ الْبُخَارب

لَامُ عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ  يُسْتَحَبُّ إذَا لَمْ يَكُنْ » - فيِ الْبَيْتِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ السَّ

الحِِينَ  ُّ عَنْ ابْنب عَبَّاسٍ  .«الصَّ
بَرَانبي  نَحْوَهُ.--وَأَخْرَجَ الطَّ

  :بيان حكم المار إذا ظن أن القاعد لن يرد عليه السلام 
؛ فَإبنَّهُ يَتْرُكُ ظَنَّهُ وَيُسَلِّمُ فَلَعَلَّ ظَنَّهُ فَإبنْ ظَنَّ الْمَارُّ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ عَ   لَا يَرُدُّ عَلَيْهب

دب لَى الْقَاعب

 يُخْطبئُ. 

تْ عَلَيْهب الْمَلَائبكَةُ. كَمَا وَرَدَ ذَلبكَ.  سَلَامَهُ رَدَّ
 فَإبنَّهُ إنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهب

ا مَنْ قَالَ:  نََّهُ يَكُونُ سَبَبًا لبتَأْثبيمب الْآخَرب  لَا يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ ظَنَّ وَأَمَّ
ب
؛ ل أَنَّهُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهب

ثْلب هَذَا, ذَكَرَ مَعْناَهُ النَّوَوب  يَّةَ لَا تُتْرَكُ ببمب
رْعب نََّ الْمَأْمُورَاتب الشَّ

ب
يحٍ؛ ل .فَهُوَ كَلَام  غَيْرُ صَحب  يُّ

                                                           

 (.23253( وابن أبي شيبة في المصنف )1033البخاري في الدب المفرد ) أخرجه (1)
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 : يَةب أَشَدُّ لَا يَنبْغَبي أَ وَقَالَ ابْنُ دَقبيقب الْعبيدب طَ الْمُسْلبمب فبي الْمَعْصب نََّ تَوَرُّ
ب
؛ ل مَ عَلَيْهب نْ يُسَلِّ

فْشَاءب يَحْصُلُ مَعَ غَيْرب هَذَا.  يثب الْمَْرب ببالْإب , وَامْتبثَالَ حَدب لَامب عَلَيْهب  السَّ
 مبنْ مَصْلَحَةب

لَامَ فَإب  "فَإبنْ قبيلَ هَلْ يَحْسُنُ أَنْ نَقُولَ:  ب  رُدَّ السَّ , قبيلَ نَعَمْ فَإبنَّهُ مبنْ الْمَْرب "نَّهُ وَاجب

.  ببالْمَعْرُوفب وَالنَّهْيب عَنْ الْمُنكَْرب

دِّ  نْ حَقِّ الرَّ
لَهُ مب بْ, حَسُنَ أَنْ يُحَلِّ بُ؛ فَإبنْ لَمْ يَجب  . اهـفَيَجب

 

       
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 بيان تحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام

  -  -)وَعَنهُْ  – 1410
ب
تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى  لََ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وهُمْ إلَِى أَضْيَقِهِ  لَامِ, وَإذَِا لَقَيْتُمُوهُمْ فيِ طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّ م   .(1)«باِلسَّ
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

الحديث لبيان تحريم بدء أهل الذمة: من اليهود ومن النصارى  ساق المصنف 

 بالسلام.

 . لإظهار قوة الإسلام ذلكو

حديث الباب يدل على تحريم بدء أهل الذمة من اليهود, ومن النصارى بالسلام؛ و

 لنهم غير مستحقين له.

 ."وعليكم"ولكن لو بدأوا هم بالسلام فيرد عليه بقوله: 

سب المسلم, كما كانت اليهود تفعل م ربما قصدوا الدعاء ويادة؛ لنهدون أي ز

 السام الموت.ويقولون: السام عليكم و صلى الله عليه وسلممع النبي 

السلام وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بدء أهل الذمة بالسلام؛ لعموم أدلة 

, وحديث الباب يدل على عدم بدئهم في حق المسلمخاص  العموموالذي يظهر أن 

 بالسلام.

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم و
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لََ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا, وَلََ تُؤْمِنوُا حَتَّى تَحَابُّوا, أَوَلََ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ »: صلى الله عليه وسلم

                                                           

 فلعله سبق قلم. ,وليس عن علي ,من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (2113)أخرجه مسلم  (1) 
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لَامَ   .(1)«بَيْنَكُمْ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ

ارٍ بن ياسر : وفي مسند الإمام البزار   من حديث عَمَّ
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نْصَافُ مِنْ »: صلى الله عليه وسلم لَامِ للِْعَالَمِ وَالْإِ قْتَارِ, وَبَذْلُ السَّ نْفَاقُ مِنَ الْإِ يمَانِ: الْإِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِ

 . (2)«نَفْسِهِ 

يثُ : ثم قال  لَةَ, عَنْ  وَهَذَا الْحَدب دٍ, عَنْ أَببي إبسْحَاقَ, عَنْ صب قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحب

ارٍ مَوْقُوفًا.  عَمَّ

 بْنب عَمْرٍو وفي الصحيحين: 
ب
 من حديث عَبْدب الله

َّ
: أَيُّ صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّببي

؟ قَالَ:  سْلامَب خَيْر 
لامََ »الإب  .(5)«عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفِْ تُطْعِمُ الطَّعَامَ, وَتَقْرَأُ السَّ

 .عن أبي هريرة  :أي «وَعَنْهُ »قوله: 

هم أتباع موسى عليه السلام, ولكنهم قد حرفوا اليهود:  «لََ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ »قوله: 

 على نبيه موسى عليه السلام. وبدلوا التوراة التي أنزلها الله 

وقعوا في  قدون أهل النار الخالدين فيها أبدًا فهم م, صلى الله عليه وسلمولم يؤمنوا بنبينا محمد 

 الشرك الكبر المخلد لهله في نار جهنم.

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}:  يقول الله 

                                                           

 .(34)أخرجه مسلم  (1)

, وعلقه البخاري في صحيحه من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفًا (1551)أخرجه البزار مرفوعًا  (2)

( موقوفًا على عمار رضي الله عنهما, وصحح الإمام 50440(, وأخرجه ابن أبي شيبة )1/13عليه )

(, وفي تخريج 55وقفه على عمار بن ياسر رضي الله عنه كما في تحقيق الإيمان لابن تيمية )ص اللباني 

 (.153يب )الكلم الط

 .(55)ومسلم  (,12)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

 ئەئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

[.51-50]التوبة:{ ئۇ ئۇ ئو ئو

 --أَببي هُرَيْرَةَ من حديث : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم, عَنْ رَسُولب الله

, »قَالَ:  , وَلََ نَصْرَانيٌِّ ةِ يَهُودِيٌّ دٍ بِيَدِهِ, لََ يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الِْمَُّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 .(1)«أَصْحَابِ النَّارِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, إلََِّ كَانَ مِنْ 

 . هم أتباع عيسى عليه السلام, وقد حرفوا وبدلواالنصارى:  «وَالنَّصَارَى»قوله: 

 حتى أصبحت الناجيل ثمانية وسبعين إنجيلًا.

 .صلى الله عليه وسلموهم من أهل النار الخالدين فيها أبدًا؛ لنهم كفروا بنبوة نبينا محمد 

 وقعوا في الشرك وانقسموا في عيسى عليه السلام إلى ثلاثة أقسام:  قدو

 .قسم قالوا بأن عيسى بن مريم عليه السلام هو الله الول: 

 .قسم قالوا بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله الثاني: 

, ومع روح القدس قسم قالوا بأن عيسى عليه السلام إله ثالث, مع الله الثالث: 

 أمه مريم الصديقة.الذي هو 

 , وعيسى, ومريم.فجعلوا الآلة ثلاثة: الله 

 أنا يؤفكون. قاتلهم الله 

                                                           

 .(135)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}ردًا عليهم في زعمهم الباطل:   يقول الله 

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ

 .[33-32]المائدة: {ئە ئە ئا ئا
لهذا فلا يقال في حق اليهود والنصارى بأنهم أصحاب ديانة سماوية كما يقوله 

 البعض من جهلة المسلمين.

فالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام, والإنجيل المنزل على عيسى عليه 

 السلام, قد حصل لهما التحريف,  والتدبيل, من قبل اليهود والنصارى.

 .صلى الله عليه وسلموما فيهما من الحق قد نسخ بالقرآن المنزل على نبينا محمد 

, في اعتقادهم في عزير, وفي عيسى الشرك بالله , وإضافة إلى ما فيهم من الكفر

 عليه السلام.

 .صلى الله عليه وسلموإضافة إلى ذلك كفرهم بنبوة محمد 

 يجعلهم من أهل النار خالدين فيها أبدًا.كل هذا 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}:  ولهذا يقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . , وغيرها من الآيات{ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ

وبقاؤه على أن يؤمن به؛  صلى الله عليه وسلمفالواجب على كل من أدرك زمن نبوة نبينا محمد 

 . صلى الله عليه وسلمدينه السابق كفر بمحمد 

  صلى الله عليه وسلمبيان أقسام أمة النبي : 
 إلى قسمين:  صلى الله عليه وسلموتنقسم أمة النبي 

 الول: أمة الإجابة.

 .وبما أنزل إليه صلى الله عليه وسلموهي من آمن بالنبي 

 الثاني: أمة الدعوة.

نبوته, ولم يؤمن به, وكفروا برسالته, و صلى الله عليه وسلموهم من بلغتهم دعوة نبينا محمد 

ومنهم: اليهود, والنصارى, والمجوس, وسائر الكفار والمشركين, حتى الملحدين 

 .بالله 

 نصارى على ألسنة أنبيائهم عليهم السلام.وقد لعن اليهود وال

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}:  يقول الله 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 [.21-32المائدة:{  ھ ھ ہ ہ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لَامِ »قوله:   بالسلام.فلا يجوز بدء اليهود, والنصارى : «باِلسَّ

 .همسواء كانوا من أهل الذمة, والمعاهدين, أو كان المسلم يعيش في بلاد

وإذا خشي على نفسه منهم, له أن يسلم عليهم بتحيتهم المعروفة بلغتهم؛ حتى 

 يدفع الشر, والذى عن نفسه.

وهُمْ إلَِى أَضْيَقِهِ »قوله:   . «وَإذَِا لَقَيْتُمُوهُمْ فيِ طَرِيقٍ, فَاضْطَرُّ

 .عزتهالإسلام, وأهل وهذا يكون في حال قوة 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/121في السبل :) ُذَهَبَ الْكَْثَرُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز

يثُ, إذْ أَصْلُ النَّهْيب  ي دَلَّ عَلَيْهب الْحَدب ذب . وَهُوَ الَّ لَامب  وَالنَّصَارَى ببالسَّ
ابْتبدَاءُ الْيَهُودب

يمُ.   التَّحْرب

 . لَامب دَاءُ لَهُمْ ببالسَّ
بْتب
ب
يَّةب أَنَّهُ يَجُوزُ الا

افبعب  عَنْ بَعْضب الشَّ
َ
 وَحُكبي

لَامُ عَلَيْكُمْ.   السَّ
رُ عَلَى قَوْلب  وَلَكبنْ يَقْتَصب

كَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
 وَغَيْرُهُ. --وَرَوَى ذَلب

لضَّ 
يَاض  عَنْ جَمَاعَةٍ جَوَازَ ذَلبكَ لَكبنْ لب ي عب . حَكَى الْقَاضب  رُورَةب وَالْحَاجَةب

 .
ُّ
 وَببهب قَالَ عَلْقَمَةُ وَالْوَْزَاعبي

 لَا يَجُوزُ. وَمَنْ قَالَ: 

ي أَنْ يَقُولَ لَهُ: رُدَّ يَقُولُ: 
يٌّ فَيَنبَْغب

مًا ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ يَهُودب
ٍّ ظَنَّهُ مُسْلب

ي مِّ
مَ عَلَى ذب إنْ سَلَّ

 سَلَامبي. 
َّ
 عَلَي

يَ عَنْ ابْنب عُمَرَ  رَ لَهُ أَنَّهُ  --وَرُوب شَهُ وَيُظْهب أَنَّهُ فَعَلَ ذَلبكَ, وَالْغَرَضُ مبنهُْ أَنْ يُوحب

.  لَيْسَ بَيْنهَُمَا أُلْفَة 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .
ِّ
هُ, وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَببي دَّ  اهـوَعَنْ مَالبكٍ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَرب

 : هب "وَفبي قَوْلبهب وهُمْ إلَى أَضْيَقب مْ عَنْ وَسَطب "فَاضْطَرُّ هب : دَلبيل  عَلَى وُجُوبب رَدِّ

مَ فبيهب الْكَلَامُ  هَا وَتَقَدَّ رُقَاتب إلَى أَضْيَقب  . اهـالطُّ

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان بعض آداب العطاس

  -  -)عَنْ أَببي هُرَيْرَةَ  – 1411
ِّ
عَطَسَ أَحَدُكُمْ إذَِا »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنب النَّببي

هِ, وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فَإذَِا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فَلْيَقُلْ  : فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ للَِّ

يُّ  .(1)«يَهْدِيكُمُ اللَّهُ, وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ   (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

 الحديث لبيان بعض آداب العطاس. ساق المصنف 

كما في فإنه يشمت, ويقال له: يرحمك الله ؛ إذا عطس في الولى فحمد الله و

 . حديث الباب

 --من طريق أَببي بُرْدَةَ, قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَببي مُوسَىفي صحيح الإمام مسلم: و

تَهَا,  تْنبي, وَعَطَسَتْ فَشَمَّ  الْفَضْلب بْنب عَبَّاسٍ, فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّ
وَهُوَ فبي بَيْتب ببنتْب

تْهُ,  ي فَلَمْ تُشَمِّ
ندَْكَ ابْنب

ا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطَسَ عب ي فَأَخْبَرْتُهَا, فَلَمَّ فَرَجَعْتُ إبلَى أُمِّ

تَّهَا, فَقَالَ: إب  تْهُ, وَعَطَسَتْ, وَعَطَسَتْ فَشَمَّ  الَله, فَلَمْ أُشَمِّ
نَّ ابْنكَب عَطَسَ, فَلَمْ يَحْمَدب

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله تُّهَا, سَمب  الَله فَشَمَّ

دَتب إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ, »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَحَمب

تُوهُ  تُوهُ, فَإنِْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ, فَلَا تُشَمِّ  ن الدلة., ولغيره م(2)«فَشَمِّ

 وإذا زاد على ثلاث لا يلزم تشميته

, قَالَ: قَالَ --من حديث سَلَمَةَ بْنب الْكَْوَعب : في سنن الإمام ابن ماجه ف

                                                           

 .(1224)أخرجه البخاري  (1)

 .(2552)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
تُ الْعَاطسُِ ثَلَاثًا, فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  .(1)«يُشَمَّ

 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشمت إلا في الولى .

, : واستدلوا بما في صحيح الإمام مسلم  --من حديث سَلَمَةَ بْنب الْكَْوَعب

 
َّ
عَ النَّببي ثَهُ أَنَّهُ سَمب ندَْهُ, فَقَالَ لَهُ: صلى الله عليه وسلمحَدَّ ثُمَّ عَطَسَ  «يَرْحَمُكَ اللَّهُ », وَعَطَسَ رَجُل  عب

 
ب
جُلُ مَزْكُومٌ »: صلى الله عليه وسلمأُخْرَى, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله  .(2)«الرَّ

النساء,  أومن المسلمين: سواء كانوا من الرجال,  :أي «إذَِا عَطَسَ أَحَدُكُمْ »قوله: 

 الصغار.ومن الكبار, 

هِ »قوله:  المر الوجوب, ولكنه هنا للإرشاد, الصل في : «فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ للَِّ

 العاطس: من المستحبات, وليس من الواجبات. حمدفالصحيح 

 .لكل من سمعه وهذا على الوجوب, : «لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ »قوله: 

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام البخاري ف
ِّ
إنَِّ اللَّهَ »: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُحِبُّ العُطَاسَ, وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ, فَإذَِا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ, فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ 

هُ مَا اسْتَطَاعَ, فَإذَِا قَالَ: هَا, ضَحِ  يْطَانِ, فَلْيَرُدَّ مَا هُوَ مِنَ الشَّ ا التَّثَاؤُبُ: فَإنَِّ تَهُ, وَأَمَّ كَ يُشَمِّ

يْطَانُ   .(5) «مِنْهُ الشَّ

                                                           

في صحيح وضعيف ابن ماجه. وجاء من حديث  , وصححه الإمام اللباني (5314)أخرجه ابن ماجه  (1)

تاريخ  "(, وابن عساكر في 231) "يوم والليلة عمل ال "أبي هريرة رضي الله عنه, أخرجه ابن السني في 

إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه, فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم, ولا  "(, بلفظ: 2/  551/  2) "دمشق 

 (.124(, وفي صحيح الجامع )1550) . وهو في الصحيحة للإمام اللباني "يشمت بعد ذلك 

 .(2555)أخرجه مسلم  (2)

 .(1225)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . «وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ  فَإذَِا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ,»قوله: 

عَطَسَ رَجُلانَِ عِنْدَ النَّبيِِّ », قَالَ: من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ في الصحيحين: و

تِ الْخَرَ, فَقِيلَ لَهُ, فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم تَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ, وَهَذَا لمَْ », فَشَمَّ

 .(1)«يَحْمَدِ اللَّهَ 

  من عطس ولم يحمد الله: بيان حكم 
 .عطس ولم يحمد الله, أنه لا يشمت  الحديث أن من وفي

 هل يذكر من عطس ولم يحمد الله؟و 
 . لم يذكره صلى الله عليه وسلمالنبي الذي يظهر أنه لا يلزم أن يذكر لن 

 من باب التعاون على البر والتقوى.فذكره, إن و

 العطاس.استدل العلماء بهذا الحديث الذي في الباب على فضيلة و

وإذا كتم التي تخرج مع الرذاذ وقت العطاس  وأنه سبب لإزالة كثير من الجراثيم

 الإنسان العطاس ربما أصيب بجلطة.

على أن سلمه من هذا  فالعاطس يحمد الله أن حال المسلم كله على خير  فيه:و

 المرض.

 وأخوه الذي سمعه يقول له: يرحمك الله.

راض والسقام, وبمغفرة الذنوب, وستر ن المفيدعو له بالرحمة, والسلامة م

 .«يهديكم اللَّه ويصلح بالكم»وهو يرد عليه, بقوله: العيوب 

                                                           

 .(2551)ومسلم  (,1221)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يدعو له بالهداية إلى كل خير, وأن يجنبه الله كل شر  :أي «يهديكم اللَّه»قوله: 

 وضير وضرر.

 كما قال تعالى: يصلح لكم الحال الذي أنتم عليه :أي «ويصلح بالكم»قوله: 

 .[3]محمد:  {ے ھ ھ ھ}

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان النهي عن الشرب قائمًا

  -  -)وَعَنهُْ  – 1412
ب
لََ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

م   .(1)«قَائمًِا
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح:    
الحديث لبيان بعض آداب الشرب, ومنها: النهي عن الشرب  ساق المصنف 

 .« فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ » وفيه زيادة , قائمًا

 في إسناده عمر بن حمزة ضعيف.فأهل العلم؛  بعض والحديث ضعفه

 --من حديث  أَنَسٍ في صحيح مسلم: ف
ِّ
هُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ », صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي أَنَّ

جُلُ   .(2)«ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ », قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْناَ فَالْكَْلُ, فَقَالَ: «قَائمًِاالرَّ

يِّ وفي صحيح مسلم:  يدٍ الْخُدْرب نَهَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » :--من حديث أَببي سَعب

رْبِ قَائمًِا  .(5)«عَنِ الشُّ

  :ًبيان حكم الشرب جالسا 

فقد صرف نهي الشرب جالسًا, المستحب : «أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائمًِالََ يَشْرَبَنَّ »قوله: 

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »: --من حديث ابْنب عَبَّاسٍ في صحيح مسلم: ف, بفعله صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           

 .(2021)أخرجه مسلم  (1)

 .(2024)أخرجه مسلم  (2)

 .(2023)أخرجه مسلم باللفظين  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«شَربَِ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ 

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ »قَالَتْ: --من حديث كَبْشَةَ : وفي سنن الإمام الترمذي 

قَةٍ قَائمًِا فَقُمْتُ إلَِى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ   . (2)«فَشَربَِ مِنْ فيِ قِرْبَةٍ مُعَلَّ

كما جاء ذلك مصرحًا به في سنن الإمام ابن صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك تبتغي بركة النبي 

يَّةُ : ماجه   --من حديث  كَبْشَةُ الْنَْصَارب
ب
دَخَلَ عَلَيْهَا, »: صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

قَةٌ, فَشَربَِ مِنْهَا, وَهُوَ قَائِمٌ, فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ, مَوْضِعِ  فيِ وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّ

 .(5)«صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ 

 وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن الشرب قائمًا للتحريم.

 . على الحاجة محمول, وما جاء في حديث ابن عباس, وكبشة 

 :وَلبلْحَافبظب ابْنب حَجَرٍ 

جَـازب   إبذَا رُمْتَ تَشْرَبُ فَاقْعُدْ تَفُزْ   ببسُنَّةب صَفْوَةب أَهْلب الْحب

حُوا شُرْبَهُ قَائبمًـا  وَلَكبنَّهُ لببَيَـــانب الْجَــــوَازب   وَقَدْ صَحَّ

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ »قَالَ: --من حديث ابْنب عُمَرَ : الترمذي وفي سنن الإمام 

 .(4)«وَنَحْنُ نَمْشِي, وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ 

       

                                                           

 .(2023)أخرجه مسلم  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (1252)أخرجه الترمذي  (2)

 في صحيح وضعيف ابن ماجه. , وصححه الإمام اللباني (5425)أخرجه ابن ماجه  (5)

في صحيح السنن. وكان في  (, وصححه الإمام اللباني 5501, وابن ماجه )(1220)أخرجه الترمذي  (4)

 (.232ثم تراجع عنه في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ) الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان بعض آداب اللبس

  -  -)وَعَنهُْ  – 1415
ب
فَلْيَبْدَأْ إذَِا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَهُمَا تُنْعَلُ, وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ  مَالِ, وَلْتَكُنْ الْيُمْنىَ أَوَّ  (.(1)«باِلْيَمِينِ, وَإذَِا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ باِلشِّ

  -  -)وَعَنهُْ  – 1414
ب
لََ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فيِ نَعْلٍ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مَا .(2)«وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا, أَوْ ليَِخْلَعْهُمَا جَمِيعًاوَاحِدَةٍ,   (.مُتَّفَق  عَلَيْهب

 الشرح: 

 الحديث لبيان بعض آداب اللبس. ساق المصنف 

 لبس النعال, وخلعهما.ومنها: 

 وبالشمال عند خلع النعال:  ,بيان حكم البدء باليمين في التنعل 
ال, وبالبدء البدء باليمين عند لبس النعحديث الباب يدل على استحباب و

 .للإرشادوالمر في الحديث بالشمال عند خلعهما 

 التقديم.لما لها من الفضل, و كرام اليمين في اللبس, والخلع؛لإوذلك 

 يحب التيمن. صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

 --من حديث عَائبشَةَ في الصحيحين: و
ُّ
نُ, يُعْجِبُهُ » صلى الله عليه وسلم, قَالَتْ: كَانَ النَّببي التَّيَمُّ

لِهِ, وَطُهُورِهِ, وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ  لِهِ, وَتَرَجُّ  .(5)«فيِ تَنَعُّ

                                                           

 واللفظ للبخاري. (,2053)ومسلم  (,3231)أخرجه البخاري  (1)

 .(2053)ومسلم  (,3233)أخرجه البخاري  (2)

 .(212)ومسلم  (,112)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

على سبيل الاستحباب, كما تقدم بيان : «إذَِا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باِلْيَمِينِ »قوله: 

 ذلك.

مَالِ, وَلْتَكُنْ الْيُمْنَ »قوله:  لَهُمَا تُنْعَلُ, وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ وَإذَِا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ باِلشِّ : «ى أَوَّ

 , والنزع.وتقديمها عند اللبسوفيه بيان لشرف اليمين 

حديث أبي  عنديمين في شرحنا على عمدة الحكام, وقد تكلمنا على أحكام ال

 وهو متفق عليه. «لَ يمسكن أحدكم ذكره بيمنه وهو يبول...»: قتادة 

  كالراكب: بيان أن المنتعل 
عْتُ --من حديث  جَاببرٍ بن عبد الله: في صحيح الإمام مسلم  , قَالَ: سَمب

 
َّ
جُلَ لََ يَزَالُ رَاكبِاً مَا »يَقُولُ فبي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا:  صلى الله عليه وسلمالنَّببي اسْتَكْثرُِوا مِنَ النِّعَالِ, فَإنَِّ الرَّ

 .(1)«انْتَعَلَ 

  وهو جالس: بيان أن من لبس الخف ونحوه يلبسه 
نَهَى »قَالَ: --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : لما جاء في سنن الإمام الترمذي 

جُلُ وَهُوَ قَائِمٌ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ   .(2)«أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّ

 .  هقد يؤدي إلى سقوط لن لبسه حال القيام

وهذا الحكم في الخفاف وما يقوم مقامها من الجوارب, والنعالات الضيقة التي 

 قائم.للتحتاج إلى استخدام اليدي في اللبس, ويشق لبسها 

 

                                                           

 .(2051)أخرجه مسلم  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (1333)أخرجه الترمذي  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  قال الإمام الصنعاني ( 125-2/122في السبل:) 

؛   نْتبعَالب
ب
يثُ لَا يَدُلُّ عَلَى اسْتبحْبَابب الا نََّهُ قَالَ: وَهَذَا الْحَدب

ب
 . «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ »ل

 : م 
جُلَ لََ يَزَالُ رَاكبًِا مَا »وَلَكبنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهب مَا أَخْرَجَهُ مُسْلب اسْتَكْثرُِوا مِنْ النِّعَالِ فَإنَِّ الرَّ

 . «انْتَعَلَ 

 الرِّ 
ةب وَقبلَّةب النَّصَبب وَسَلَامَةب ةب الْمَشَقَّ فَّ اكببَ فبي خب , أَيْ يُشْببهُ الرَّ يقب جْلب مبنْ أَذَى الطَّرب

سْتبحْبَابب 
ب
يجَابب فَهُوَ لبلا  . اهـفَإبنَّ الْمَْرَ إذَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْإب

 .«لََ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فيِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ, وَلْيُنعِْلْهُمَا جَمِيعًا, أَوْ ليَِخْلَعْهُمَا جَمِيعًا»قوله: 

  قال الإمام الصنعاني ( 124-125-2في السبل :) ُيم رُ النَّهْيب التَّحْرب ظَاهب

دَةٍ.   عَنْ الْمَشْيب فبي نَعْلٍ وَاحب

يِّ 
يثَ التِّرْمبذب ينةََ حَدب , فَإبنَّهُمْ جَعَلُوا الْقَرب عَنْ عَائبشَةَ  (1)وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى الْكَرَاهَةب

-- ْوَاحِدَةِ حَتَّى فَمَشَى فيِ النَّعْلِ الْ  - صلى الله عليه وسلم -رُبَّمَا انْقَطَعَ شِسْعِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ »قَالَت

يُّ وَقْفَهُ. . «يُصْلِحَهَا حَ الْبُخَارب  إلاَّ أَنَّهُ رَجَّ

 : ين  يَنْتَعِلُ قَائمًِا وَيَمْشِي  - صلى الله عليه وسلم -رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ »قَالَتْ: --عَنهَْا وَقَدْ ذَكَرَ رَزب

 . «فيِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ 

 : ةب النَّهْيب لَّ  وَاخْتَلَفُوا فبي عب

 : ا يَكُونُ فبي الْرَْضب مبنْ شَوْكٍ فَقَالَ قَوْم  جْلب عَمَّ  الرِّ
قَايَةب عَتْ لبوب تُهُ أَنَّ النِّعَالَ شُرب لَّ عب

جْلَ  هب فَإبذَا انْفَرَدَتْ إحْدَى الرِّ جْلَيْهب مَا لَا وَنَحْوب حْدَى رب ب ي أَنْ يَتَوَقَّى لإب يْنب احْتَاجَ الْمَاشب

 يَتَوَقَّى لبلْْخُْرَى. 

                                                           

 (.1333أخرجه الترمذي ) (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ثَارَ.  يَّةب مبشْيَتبهب وَلَا يَأْمَنُ مَعَ ذَلبكَ الْعب كَ عَنْ سَجب
 فَيَخْرُجُ لبذَلب

. وَقبيلَ:  يْطَانب  إنَّهَا مبشْيَةُ الشَّ

 :
ُّ
ي .الْكَرَاهَ وَقَالَ الْبَيْهَقب هْرَةب فبي الْمُلَاببسب  ةُ لبمَا فبي ذَلبكَ مبنْ الشُّ

وَايَةٍ لبمُسْلبمٍ:  إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فيِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى »وَقَدْ وَرَدَ فبي رب

 . «يُصْلِحَهَا

يثب عَائبشَةَ  ضُهُ مبنْ حَدب مَ مَا يُعَارب . فَيُحْمَلُ عَلَى --وَتَقَدَّ  النَّدْبب

 : يْنب قَ ببالنَّعْلَيْنب كُلُّ لببَاسٍ شَفْع  كَالْخُفَّ  وَقَدْ أُلْحب

يثب أَببي هُرَيْرَةَ : (1)وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ  لََ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فيِ نَعْلٍ » :--مبنْ حَدب

 .«وَاحِدَةٍ وَلََ خُفٍّ وَاحِدٍ 

ندَْ مُسْلبمٍ:  يثب جَاببرٍ وَهُوَ عب  .--مبنْ حَدب

ندَْ أَحْمَدَ:  يدٍ وَعب يثب أَببي سَعب  .--مبنْ حَدب

 :
ُّ
بَرَانبي ندَْ الطَّ  ابْنب عَبَّاسٍ وَعب

يثب  . --مبنْ حَدب

 :
ُّ
رْتبدَاءُ عَلَى وَقَالَ الْخَطَّاببي

ب
نْ الْكُمِّ دُونَ الْخُْرَى وَالا

دَةب مب وَكَذَا إخْرَاجُ الْيَدب الْوَاحب

 .  أَحَدب الْمَنكْببَيْنب دُونَ الْآخَرب

, )قُلْت(  ةُ حَتَّى يُلْحَقَ ببالْصَْلب لَّ يَاسب وَلَمْ تُعْلَمُ الْعب وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مبنْ بَابب الْقب

قْتبصَارُ عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ فَالْوَْلَى 
ب
 . اهـالا

 

       

                                                           

 (.5113أخرجه ابن ماجه ) (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 سبال والخيلاءحكم الإ

  --ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1413
ب
لََ يَنْظُرُ اللَّهُ إلَِى مَنْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)«جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ 

 الشرح: 

 .والخيلاء الحديث لبيان تحريم الإسبال في الثياب ساق المصنف 

 إليه يوم القيامة.  من كبائر الذنوب؛ لن صاحبه متوعد بعدم نظر الله  فكلاهما

  :بيان حكم الإسبال 
 : حالانالإسبال له 

فهذا محرم؛ لما جاء في صحيح بغير خيلاء أن يجر إزاره تحت الكعبين, الولى: 

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : الإمام البخاري 
ِّ
مَا أَسْفَلَ مِنَ » قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(2)«الكَعْبَيْنِ مِنَ الِإزَارِ فَفِي النَّارِ 

, الإسبالكبيرة ن: اجتمع في حقه كبيرتيف أن يجمع مع الاسبال الخيلاءالثانية: 

 .الخيلاءوكبيرة 

 .على الخيلاءمع الخيلاء يأثم بدون إسبال لكن ومن لبسه فوق الكعبين 

إلا أنه لا ينظر إلى من  فيه إثبات النظر لله : «لََ يَنظُْرُ اللَّهُ  إلَِى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ »قوله: 

 هذا حاله .
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  قال الإمام الشوكاني ( 155-2/152في النيل :) يثُ يَدُلُّ عَلَى الْحَدب

يمب جَرِّ الثَّوْبب خُيَلَاءَ.   تَحْرب

هب:  هُ عَلَى وَجْهب الْرَْضب وَهُوَ الْمُوَافبقُ لبقَوْلبهب وَالْمُرَادُ ببجَرِّ مَا أَسْفَلَ »: - صلى الله عليه وسلم -هُوَ جَرُّ

زَارَ فيِ النَّارِ   كَمَا سَيَأْتبي.  «مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِ

جَالب وَالنِّسَا م  عَلَى الرِّ سْبَالَ مُحَرَّ
يثب أَنَّ الْإب رُ الْحَدب يغَةب مَنْ فبي قَوْلبهب وَظَاهب ءب لبمَا فبي صب

.  مَنْ جَرَّ مبنْ الْعُمُومب

مَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  يثَ فَقَالَتْ: --وَقَدْ فَهب عَتْ الْحَدب ا سَمب كَ لَمَّ
فَكَيْفَ تَصْنَعُ »ذَلب

؟ قَالَ: يُرْخِينَهُ شِبْرًا فَقَالَتْ: إذًا يَنكَْشِفَ أَقْدَامُهُ  , قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا النِّسَاءُ بذُِيُولهِِنَّ نَّ

يُّ  «لََ يَزِدْنَ عَلَيْهِ 
ّ وَالتِّرْمبذب

 . (1)أَخْرَجَهُ النَّسَائبي

حَ ببذَلبكَ ابْنُ  , كَمَا صَرَّ
سْبَالب لبلنِّسَاءب وَلَكبنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلبمُونَ عَلَى جَوَازب الْإب

 . ننَب ي شَرْحب السُّ
 رَسْلَانَ فب

رُ  :  وَظَاهب  أَنَّ جَرَّ الثَّوْبب لبغَيْرب الْخُيَلَاءب لَا يَكُونُ «خُيَلَاءَ »التَّقْيبيدب ببقَوْلبهب
, يَدُلُّ ببمَفْهُومبهب

. يدب لًا فبي هَذَا الْوَعب  دَاخب

 :  الْبَرِّ
يدُ, قَالَ ابْنُ عَبْدب .مَفْهُومُهُ أَنَّ الْجَارَّ لبغَيْرب الْخُيَلَاءب لَا يَلْحَقُهُ الْوَعب  إلاَّ أَنَّهُ مَذْمُوم 

 : يُّ . قَالَ النَّوَوب
ِّ
افبعبي  إنَّهُ مَكْرُوه  وَهَذَا نَصُّ الشَّ

 :
ِّ
افبعبي هب عَنْ الشَّ  فبي مُخْتَصَرب

ُّ
هَا قَالَ الْبُوَيْطبي لَاةب وَلَا فبي غَيْرب ي الصَّ

دْلُ فب لَا يَجُوزُ السَّ

, لبقَوْلب ال يف  هَا خَفب , وَلبغَيْرب  لبلْخُيَلَاءب
ِّ
بَبي بَكْرٍ انْتَهَى.  - صلى الله عليه وسلم -نَّببي

ب
 ل

 :
ِّ
نََّ قَالَ ابْنُ الْعَرَببي

ب
هُ خُيَلَاءَ, ل  كَعْبَهُ وَيَقُولُ: لَا أَجُرُّ

زَ ببثَوْببهب جُلب أَنْ يُجَاوب لرَّ
لَا يَجُوزُ لب
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 قَدْ تَناَوَلَهُ لَفْظًا وَلَا يَجُوزُ لبمَنْ تَناَوَلَهُ لَفْظًا أَنْ يُخَالب 
َ
فَهُ إذْ صَارَ حُكْمُهُ أَنْ يَقُولَ: لَا النَّهْي

ةَ لَيْسَتْ فبي.  لَّ نََّ تبلْكَ الْعب
ب
 أَمْتَثبلُهُ, ل

هب انْتهََى. ة  عَلَى تَكَبُّرب  دَالَّ
 فَإبنَّهَا دَعْوَى غَيْرَ مُسَلَّمَةٍ, بَلْ إطَالَةُ ذَيْلبهب

لُهُ:  مُ جَرَّ الثَّوْبب وَحَاصب سْبَالَ يَسْتَلْزب
مُ الْخُيَلَاءَ وَلَوْ لَمْ  أَنَّ الْإب وَجَرُّ الثَّوْبب يَسْتَلْزب

ببسُ.  دْهُ اللاَّ  يَقْصب

 , يُّ
ُّ وَالتِّرْمبذب

وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمب اعْتببَارب التَّقْيبيدب ببالْخُيَلَاءب مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائبي

يثب جَاببرب بْنب سُلَيْمٍ مبنْ  حَهُ مبنْ حَدب يلٍ فبيهب  وَصَحَّ يثٍ طَوب وَارْفَعْ إزَارَك إلَى نصِْفِ »حَدب

هَا مِنْ الْمَخِيلَةِ وَإنَِّ اللَّهَ  زَارِ فَإنَِّ اقِ, فَإنِْ أَبَيْتَ فَإلَِى الْكَعْبَيْنِ, وَإيَِّاكَ وَإسِْبَالَ الْإِ  لََ السَّ

  . اهـ «يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ 

 الْمُعْجَمَةب وَالْمَدِّ الْبَطَرُ وَالْكببْرُ. ببضَمِّ الْ خُيَلَاءَ:  «خُيَلَاءَ »قوله: 
 خَاءب

 مل الرجال, والنساء.اشوهذا 

أن يرخينه ذراعًا, ولَ يزدن »: ولكن رخص للنساء كما سبق في حديث أم سلمة 

 .«على ذلك

 من استدل بحديث أبي بكر الصديق  الرد على : 
 بن عمر : في صحيح الإمام البخاري ف

ب
 من حديث عَبْدب الله

ِّ
 صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

: يَا رَسُولَ --قَالَ أَبُو بَكْرٍ  «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءََ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَِيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ »قَالَ: 

ي, إبلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلبكَ  ي يَسْتَرْخب  إبزَارب
ْ
ي قَّ , إبنَّ أَحَدَ شب

ب
  الله

ُّ
لسَْتَ »: صلى الله عليه وسلممبنهُْ؟ فَقَالَ النَّببي

نْ يَصْنَعُهُ خُيَلاءََ   .(1)«مِمَّ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .فلا يدخل في هذا الحكم من يتعاهد إزاره

  قال الإمام الصنعاني ( 123-2/124في السبل:) 

 : رَاعب . وَالْمُرَادُ ببالذِّ لَةب بْرَانب ببالْيَدب الْمُعْتَدب
 ذبرَاعُ الْيَدب وَهُوَ شب

 : يِّ وَالْمُرَادُ جَرُّ الثَّوْبب يثُ الْبُخَارب ي يَدُلُّ لَهُ حَدب ذب مَا أَسْفَلُ مِنْ »عَلَى الْرَْضب وَهُوَ الَّ

زَارِ فيِ النَّارِ   .«الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِ

 : يثب ببالْخُيَلَاءب هُ غَيْ وَتَقْيبيدُ الْحَدب  أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَنْ جَرَّ
لًا فبي دَالٌّ ببمَفْهُومبهب رَ خُيَلَاءَ دَاخب

. يدب  الْوَعب

يُّ  حَ ببهب مَا أَخْرَجَ الْبُخَارب :  (1)وَقَدْ صَرَّ
ُّ
 -  -قَالَ أَبُو بَكْرٍ »أَنَّهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائبي

ا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ إنَّ إزَارِي يَسْتَرْخِي إلََّ أَنْ أَتَعَاهَدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  : - صلى الله عليه وسلم -لَمَّ

نْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ   . «إنَّك لَسْت مِمَّ

 . يمب مبنْ هَذَا النَّوْعب  وَهُوَ دَلبيل  عَلَى اعْتببَارب الْمَفَاهب

: وَقَالَ ابْنُ عَبْدب الْ  . بَرِّ  مَذْمُوم 
هُ لبغَيْرب الْخُيَلَاءب  إنَّ جَرَّ

 : يُّ .وَقَالَ النَّوَوب
ِّ
افبعبي  إنَّهُ مَكْرُوه  وَهَذَا نَصُّ الشَّ

اقب كَمَا أَخْرَجَهُ   السَّ
نَّةُ أَنَّ أَحْسَنَ الْحَالَاتب أَنْ يَكُونَ إلَى نبصْفب حَتْ السُّ وَقَدْ صَرَّ

يُّ 
 التِّرْمبذب

ُّ
هُ فَقَالَ ليِ »عَنْ عُبَيْدب بْنب خَالبدٍ قَالَ  (2)وَالنَّسَائبي كُنْت أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْدٌ أَجُرُّ

هُ أَبْقَى وَأَنْقَى فَنظََرْت فَإذَِا هُوَ النَّبيُِّ  مَا هِيَ بُرْدَةٌ  - صلى الله عليه وسلم -رَجُلٌ: ارْفَعْ ثَوْبَك فَإنَِّ فَقُلْت إنَّ

 . «ي أُسْوَةٌ؟ قَالَ فَنَظَرْت فَإذَِا إزَارُهُ إلَى نصِْفِ سَاقَيْهِ مَلْحَاءُ فَقَالَ: مَا لَك فِ 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

. لبهب إلَى الْكَعْبَيْنب ا مَا هُوَ دُونَ ذَلبكَ فَإبنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى فَاعب  وَأَمَّ

هَا فَقَالَ  , وَإبنْ كَانَ لبغَيْرب يُّ وَغَيْرُهُ:  وَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنب فَهُوَ حَرَام  إنْ كَانَ لبلْخُيَلَاءب النَّوَوب

.  إنَّهُ مَكْرُوه 

هب لَكبنَّهُ يَسْدُلُهُ فَإبنْ كَانَ لَا عَنْ قَصْدٍ  وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الثَّوْبُ عَلَى قَدْرب لَاببسب

 . يدب لٍ فبي الْوَعب بَبي بَكْرٍ, فَهُوَ غَيْرُ دَاخب
ب
ي وَقَعَ ل ذب  كَاَلَّ

, وَإبنْ كَانَ ال جَْلبهب
ب
م  ل  مُحَرَّ

سْرَافب هَةب الْإب  فَهُوَ مَمْنوُع  مبنْ جب
هب ثَّوْبُ زَائبدًا عَلَى قَدْرب لَاببسب

قَ ببهب النَّجَاسَةُ. جَْلب أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ تَتَعَلَّ
ب
, وَل جَْلب التَّشَبُّهب ببالنِّسَاءب

ب
 وَل

 :
ِّ
لرَّ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَببي

هُ خُيَلَاءَ؛ لَا يَجُوزُ لب  كَعْبَهُ, فَيَقُولُ لَا أَجُرُّ
زَ ببثَوْببهب جُلب أَنْ يُجَاوب

فْظُ أَنْ يُخَالبفَهُ إذَا صَارَ حُكْمُهُ   قَدْ تَناَوَلَهُ لَفْظًا, وَلَا يَجُوزُ لبمَنْ يَتَناَوَلُهُ اللَّ
َ
نََّ النَّهْي

ب
أَنْ  ل

لَّ  نََّ تبلْكَ الْعب
ب
ة  يَقُولَ لَا أَمْتَثبلُهُ؛ ل مَةٍ بَلْ إطَالَةُ ذَيْلبهب دَالَّ ةَ لَيْسَتْ فبي فَإبنَّهَا دَعْوَى غَيْرُ مُسَلَّ

هب   . اهـعَلَى تَكَبُّرب

لُهُ:  مُ الْخُيَلَاءَ وَلَوْ لَمْ وَحَاصب مُ جَرَّ الثَّوْبب وَجَرُّ الثَّوْبب يَسْتَلْزب سْبَالَ يَسْتَلْزب
أَنَّ الْإب

ببسُ. دْهُ اللاَّ  يَقْصب

يثٍ رَفَعَهُ  --عَنْ ابْنب عُمَرَ : (1)أَخْرَجَ ابْنُ مَنبيعٍ وَقَدْ  زَارِ »فبي أَثْناَءب حَدب إيَّاكَ وَجَرَّ الْإِ

زَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ   .«فَإنَِّ جَرَّ الْإِ

 
ُّ
بَرَانبي يثب أَببي أُمَامَةَ : (2)وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّ و بْنب --مبنْ حَدب ةٍ لبعَمْرب صَّ

زُرَارَةَ وَفبي قب

يِّ   . «إنَّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ الْمُسْبلَِ »: --الْنَْصَارب
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

زَارب حُكْمُهُمَا:  وَحُكْمُ غَيْرب الثَّوْبب وَالْإب

زَارَ؟ قَالَ مَا خَصَّ إزَارًا  بَ بْنَ دبثَارٍ قَالَ شُعْبَةُ أَذَكَرَ الْإب ا سَأَلَ شُعْبَةُ مُحَارب كَ لَمَّ
وَكَذَلب

يصًا وَ  زَارَ وَغَيْرَهُ. وَلَا قَمب  مَقْصُودُهُ أَنَّ التَّعْببيرَ ببالثَّوْبب يَشْمَلُ الْإب

يُّ 
ننَب إلاَّ التِّرْمبذب  --: عَنْ ابْنب عُمَرَ عَنْ أَببيهب (1)وَأَخْرَجَ أَهْلُ السُّ

ِّ
 – صلى الله عليه وسلم -عَنْ النَّببي

زَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ. مَنْ »قَالَ:  سْبَالُ فيِ الْإِ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ الْإِ

 . «يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

. ادٍ وَفبيهب مَقَال  يزب بْنُ أَببي رَوَّ  عَبْدُ الْعَزب
 وَإبنْ كَانَ فبي إسْناَدبهب

 إسْبَالُ الْعَذْبَةب زَائب قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: 
دَةً عَلَى مَا جَرَتْ ببهب وَإبسْبَالُ الْعبمَامَةب الْمُرَادُ ببهب

 الْعَادَةُ. 

 
ّ
و بْنب : (2)وَأَخْرَجَ النَّسَائبي يثب عَمْرب أَرْخَى  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ »: --حريثمبنْ حَدب

 .«طَرَفَ عِمَامَتهِِ بَيْنَ كَتفَِيْهِ 

جَازب  يَادَةً عَلَى الْمُعْتَادب كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلب الْحب يصب زب يلُ أَكْمَامب الْقَمب وَكَذَلبكَ تَطْوب

 . م   إسْبَال  مُحَرَّ

يَاض  عَنْ الْعُلَمَاءب كَرَاهَةَ كُلِّ مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةب وَعَلَى الْمُعْتَادب  ي عب وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضب

. فبي اللِّ  عَةب  وَالسَّ
 بَاسب مبنْ الطُّولب

ةب )قُلْت(  ي عَصْرب النُّبُوَّ
 . اهـوَيَنبَْغبي أَنْ يُرَادَ ببالْمُعْتَادب مَا كَانَ فب

       

                                                           

 (.5331( وبن ماجه )3554( والنسائي )4054أخرجه أبو داود )  (1)

 (.1535( وهو في مسلم )3541أخرجه النسائي وهو ضعيف ) (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان بعض آداب الأكل

  -  -)وَعَنهُْ  – 1411
ب
إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ الله

يْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالهِِ, وَيَشْرَبُ بِشِمَالهِِ  بِيَمِينهِِ, وَإذَِا شَربَِ   .(1)«فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينهِِ, فَإنَِّ الشَّ

م   أَخْرَجَهُ 
 (.مُسْلب

 الشرح: 

 .للمستطيعالحديث لبيان وجوب الكل والشرب باليمين,  ساق المصنف 

بالشمال؛  هباليمين, وعلى تحريمحديث الباب يدل على وجوب الكل والشرب 

 لن في ذلك تشبهًا بالشيطان.

بيان أن اليمين هي المقدمة في: الكل, والشرب, والخذ, والعطاء,  وفيه:

 والطهور, والغسل, والكتابة, واللباس, وفي جميع الشأن.

 --من حديث عَائبشَةَ في الصحيحين: ف
ُّ
نُ, يُعْجِبُهُ » صلى الله عليه وسلم, قَالَتْ: كَانَ النَّببي التَّيَمُّ

لِهِ, وَطُهُورِهِ, وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ  لِهِ, وَتَرَجُّ  .(2)«فيِ تَنَعُّ

 من حديث  ابن عمر : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

يْطَانَ » يَأْكُلُ بِشِمَالهِِ, وَيَشْرَبُ لََ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنكُْمْ بِشِمَالهِِ, وَلََ يَشْرَبَنَّ بِهَا, فَإنَِّ الشَّ

 .«بِهَا

يدُ فبيهَا:  ع  يَزب
 . «وَلََ يَأْخُذُ بهَِا, وَلََ يُعْطيِ بهَِا»قَالَ: وَكَانَ نَافب

                                                           

 .(2020)أخرجه مسلم  (1)

 .(212)ومسلم  (,112)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 : رب وَايَةب أَببي الطَّاهب  .(1)«لََ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ »وَفبي رب

, يَقُولُ: كُنتُْ غُلامًَا فبي --من حديث  عُمَرَ بْنَ أَببي سَلَمَةَ وفي الصحيحين: 

 
ب
 صلى الله عليه وسلمحَجْرب رَسُولب الله

ب
, فَقَالَ لبي رَسُولُ الله حْفَةب ي الصَّ

ي تَطبيشُ فب يَا »: صلى الله عليه وسلم, وَكَانَتْ يَدب

ا يَلِيكَ   .(2) "فَمَا زَالَتْ تبلْكَ طبعْمَتبي بَعْدُ  «غُلامَُ, سَمِّ اللَّهَ, وَكُلْ بِيَمِينكَِ, وَكُلْ مِمَّ

 .والكل باليمين واجب: «إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينهِِ »قوله: 

أَنَّ », قال: -- من حديث سَلَمَةَ بْنب الْكَْوَعب : في صحيح الإمام مسلم ف 

لََ », قَالَ: لَا أَسْتَطبيعُ, قَالَ: «كُلْ بِيَمِينكَِ »بِشِمَالهِِ, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ 

 .(5) "فَمَا رَفَعَهَا إبلَى فبيهب ", مَا مَنعََهُ إبلاَّ الْكببْرُ, قَالَ: «اسْتَطَعْتَ 

  :بيان حكم من أكل بالشمال وشرب بالشمال لحاجة 
 له الكل والشرب بشماله. فيجوزأن يأكل, أو يشرب بيمينه؛  عجزمن و

 , وغيرها من الدلة.{ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}:  يقول الله 

 : وفي سنن الإمام أبي داود 
ِّ
أَنَّ النَّبيَِّ »: -- صلى الله عليه وسلممن حديث حَفْصَةُ زَوْجُ النَّببي

 .(4) «كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لطَِعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثيِاَبِهِ, وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لمَِا سِوَى ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم

 باب استحباب تقديم اليمين في كل مَا هو  :النووي في رياض الصالحين قال

 من باب التكريم

                                                           

 .(2020)أخرجه مسلم  (1)

 .(2022)ومسلم  (,3531)أخرجه البخاري  (2)

 .(2021)أخرجه مسلم  (5)

 في صحيح وضعيف أبي داود.  , وصححه الإمام اللباني (52)أخرجه أبو داود  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يلب وَدُخولب  رَاوب , وَلُبْسب الثَّوْبب وَالنَّعْلب وَالخُفِّ وَالسَّ مب  وَالغُسْلب وَالتَّيَمُّ
كالوضوءب

 , , وَنَتْفب الإبْطب بب ارب , وَتقليم الظْفار, وَقَصِّ الشَّ , وَالاكْتبحَالب وَاكب , وَالسِّ
دب الْمَسْجب

, وَاسْتبلامَب الحَجَرب وَ  , وَالمُصافحَةب ربب , والشُّ لاةَب, وَالكْلب نَ الصَّ
, وَالسّلامب مب أسب حلقب الرَّ

ا هُوَ في معناه.  مَّ
السَْوَدب, والخروجب منَ الخلاءب, والخذ والعطاء وغيرب ذَلبكَ مب

عن اليسار, ودخولب ويُسْتَحَبُّ تَقديمُ اليسارب في ضدب ذَلبكَ, كالامْتبخَاطب وَالبُصَاقب 

 , , وخَلْعب الخُفِّ والنَّعْلب والسراويلب والثوبب دب الخَلاءب, والخروج من المَسْجب

 والاسْتبنجَْاءب وفبعلب المُسْتَقْذرَاتب وأشْبَاه ذَلبكَ.

 .أن الشرب حكمه حكم الكل  :أي «وَإذَِا شَربَِ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينهِِ »قوله: 

يْطَانَ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ فَإنَِّ »قوله:   دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب. فيه: «الشَّ

دليل على أنه لا يجوز التشبه بأهل الشر: لا بالشياطين, ولا بالكفار  وفيه:

 والمشركين, ولا بالملحدين, ولا بالمبتدعة الضالة المنحرفين.

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}:  يقول الله 

 ئي ئمئى ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 . .[52-51]الروم: {بج

تشبه بهم في الشركيات, الفمن باب أولى التشبه بهم ممنوع في هذا الباب فإذا كان 

, واللباس والزينة, ولا الحكم بغير ما أنزل الله ووالبدع والمحدثات, والخرافات 

 . في شيء من المخالفات

 -- من حديث ابْنب عُمَرَ : في سنن الإمام أبي داود ف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1) «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ »: صلى الله عليه وسلم

 أن حكم الشرب هو حكم الكل. :أي «وَيَشْرَبُ بشِِمَالهِِ »قوله: 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/121في السبل :) يمب يثُ دَلبيل  عَلَى تَحْرب الْحَدب

 . مَالب رْبب ببالشِّ  الْكَْلب وَالشُّ

يقب أَهْلب الْفُسُوقب  مُ مَأْمُور  ببتَجَنُّبب طَرب
يْطَانب وَخُلُقُهُ وَالْمُسْلب لَهُ ببأَنَّهُ فبعْلُ الشَّ فَإبنَّهُ عَلَّ

 . يْطَانب  فَضْلًا عَنْ الشَّ

رْبُ ببهَا لَا أَنَّهُ ببال ينب وَالشُّ مَالب وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْكَْلُ ببالْيَمب شِّ

 . م   مُحَرَّ

 : ع 
عْطَاءَ "وَقَدْ زَادَ نَافب  . اهـ"الْخَْذَ وَالْإب

 

       

  

                                                           

 : حسن صحيح. , وقال فيه الإمام اللباني (4051)أخرجه أبو داود  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل على تحريمها 

, عَنْ ) – 1413 و بْنب شُعَيْبٍ, عَنْ أَببيهب هب وَعَنْ عَمْرب   -- جَدِّ
ب
 -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

قْ فيِ غَيْرِ سَرَفٍ, وَلََ مَخِيلَةٍ  كُلْ, وَاشْرَبْ,»: صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ,  .(1) «وَالْبَسْ, وَتَصَدَّ

يُّ  وَأَحْمَدُ, قَهُ الْبُخَارب  (.وَعَلَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن الصل في الشياء الإباحة. ساق المصنف 

  .هما لم يأتب دليل على تحريمشاء, يلبس ما , ويشرب, وفيجوز للإنسان أن يأكل

هِ »قوله:  وهو عمرو بن شعيب بن : «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّ

 .محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 

أي أن عمرو يروي الحديث عن أبيه شعيب, وشعيب يروي الحديث عن جده 

 , وليس عن أبيه محمد.عبد الله بن عمرو 

 تقدم أن هذه السلسلة حسنة,. وقد

 ؛ ما لم يكن حرامًاكل مما رزقك الله  :أي «وَاشْرَبْ وَالْبَسْ  كُلْ »قوله: 

 ومما حرم على الرجال في اللبس: الحرير, والذهب, وغير ذلك.

 . اللبس: ما فيه خيلاءومما حرم على الرجال والنساء في

                                                           

 وسنده حسن, وعلَّقه البخاري قبل حديث (,1302 ,1153)وأحمد  (,2533)أخرجه أبو داود الطيالسي  (1) 

في  وحسنه الإمام اللباني , (5103), وابن ماجه (2335)وأخرجه النسائي  ,بصيغة الجزم (3325)

 (.  4303(, وصحيح الجامع )4521(, والمشكاة )2335صحيح السنن )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 أسفل من الكعبين. ومما حرم الرجال في اللبس أن يطيل الثوب ويجعله

لم  صلى الله عليه وسلمومما حرم على النساء في اللبس أن تطيل لباسها أكثر من ذراع؛ لن النبي 

 يرخص لهن إلا في الذراع فقط, وهكذا.

 ومما حرم عليهم جميعًا ما فيه تشبه بالكفار, وبالمشركين.

قْ »قوله:   على الفقراء, والمساكين, والمحتاجين. :أي «وَتَصَدَّ

 ؛ فإنها تعتبر صدقة, وصلة.يكون على ذوي القربى ضل الصدقة ماوأف

 في غير إسراف؛ لن الإسراف والتبذير محرم. :أي «فيِ غَيْرِ سَرَفٍ »قوله: 

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ}:  يقول الله  فالمسرف لا يجبه الله 

 .{ٿ ٺ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}:  يقول الله أخًا للشيطان والمبذر 

 {ئى ئم ئح یئج یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
 . .[23-21]الإسراء:

  :يان الفرق بين الإسراف والتبذير 
 والفرق بين الإسراف والتبذير: 

في الآية جعل الإسراف في  المشارب؛ لن الله يكون في المآكل, وأن الإسراف: 

 المأكل, وفي المشرب.

والمراكب, المساكن, يكون عام: في المآكل, والمشارب, والملابس, ووالتبذير: 

 ذلك.غير و
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 من الخيلاء وهو البكر والشر والبطر.المخيلة:  «وَلََ مَخِيلَةٍ »قوله: 

 --من حديث ابْنَ عُمَرَ : في مسند الإمام أحمد ف
ب
عْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: سَمب

 .(1) «غَضْبَانُ مَنْ تَعَظَّمَ فيِ نَفْسِهِ, أَوِ اخْتَالَ فيِ مِشْيَتهِِ, لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

 ئى ئى ئې ئې}مخبرًا لنا عن لقمان الحكيم وهو يعظ ولده:   ويقول الله 

 تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى

 ..[15-12]لقمان: {جح ثي ثى ثم ثج تي

  قال الإمام الصنعاني ( 2/121في السبل :) سْرَافب فبي يمب الْإب دَلَّ عَلَى تَحْرب

 . قب  الْمَأْكَلب وَالْمُشْرَبب وَالْمَلْبَسب وَالتَّصَدُّ

 : سْرَافب يقَةُ الْإب نْفَاقب أَشْهَرُ. وَحَقب  مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فبي كُلِّ فبعْلٍ أَوْ قَوْلٍ وَهُوَ فبي الْإب

يثُ مَأْخُوذ  مبنْ قَوْله تَعَالَى:   . [51]العراف:  { ڀڀ ڀ ڀ پ}وَالْحَدب

.  وفيه: يمُ الْخُيَلَاءب وَالْكببْرب  تَحْرب

 : يُّ
نْسَانب نَفْسَهُ.قَالَ عَبْدُ اللَّطبيفب الْبَغْدَادب ع  لبفَضَائبلب تَدْببيرب الْإب

يثُ جَامب  هَذَا الْحَدب

رَةب.  نْيَا وَالْآخب  وَفبيهب مَصَالبحُ النَّفْسب وَالْجَسَدب فبي الدُّ

رَفَ: فَإبنَّ  . السَّ تْلَافب , وَيُؤَدِّي إلَى الْإب
يشَةب رٌّ ببالْمَعب

, وَمُضب رٌّ ببالْجَسَدب
ءٍ مُضب

ْ
 فبي كُلِّ شَي

.  فَيَضُرُّ ببالنَّفْسب إذَا كَانَتْ تَاببعَةً لبلْجَسَدب فبي أَكْثَرب الْحَْوَالب

يلَةُ:  بُهَا الْعُجْبَ, وَ وَالْمَخب بُ تَضُرُّ ببالنَّفْسب حَيْثُ تُكْسب رَةب حَيْثُ تُكْسب تَضُرُّ ببالْآخب

 . بُ الْمَقْتَ مبنْ النَّاسب نْيَا حَيْثُ تُكْسب ثْمَ, وَببالدُّ  الْإب

                                                           

في صحيح الدب  وصححه الإمام اللباني  (,345, والبخاري في الدب المفرد )(3553)أخرجه أحمد  (1)

  (312  .)(, وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 345(, وفي الصحيحة )345/423المفرد )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 : يُّ كُلْ مَا شِئْت وَاشْرَبْ مَا شِئْت مَا » :-- عَنْ ابْنب عَبَّاسٍ وَقَدْ عَلَّقَ الْبُخَارب

 . اهـ«أَخْطَأَتْك اثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ 

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 باب البر والصلة 

] لَةب  ]بَابُ الْببرِّ وَالصِّ

 الشرح: 

  قال الإمام الصنعاني ( 123-2/121في السبل :) 

 : . الْببرُّ عْلب الْخَيْرب
عُ فبي فب  هُوَ التَّوَسُّ

دَةب  ببكَسْرب الْمُوَحَّ

هَا:   تَعَالَى. وَالْبَرُّ ببفَتْحب
ب
فَاتب الله عُ فبي الْخَيْرَاتب وَهُوَ مبنْ صب  الْمُتَوَسِّ

لَةُ:  دَةً. وَالصِّ ادب الْمُهْمَلَةب مَصْدَرُ وَصَلَهُ كَوَعَدَهُ عب  ببكَسْرب الصَّ

 : حْسَافبي النِّهَايَةب  كبناَيَة  عَنْ الْإب
َ
ي لَةب الْرَْحَامب وَهب يثب ذبكْرُ صب رَ فبي الْحَدب نب إلَى تَكَرَّ

حَْوَالبهبمْ 
ب
عَايَةب ل مْ وَالرِّ فْقب ببهب مْ وَالرِّ  عَلَيْهب

ي النَّسَبب وَالْصَْهَارب وَالتَّعَطُّفب  .الْقَْرَببينَ مبنْ ذَوب

مب  حب يعَةُ الرَّ
دُّ ذَلبكَ قَطب وْا وَأَسَاءُوا وَضب  . اهـوَكَذَلبكَ إنْ تَعَدَّ

 لبركة في العمر: بيان أن البر والصلة من أعظم الأسباب في ا 
 من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ لما جاء في الصحيحين: 

ب
عْتُ رَسُولَ الله , قَالَ: سَمب

هُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقِهِ, أَوْ يُنسَْأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ », يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم  .(1)«مَنْ سَرَّ

عْتُ رَسُولَ  من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري  قَالَ: سَمب

 
ب
هُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقِهِ, وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالله  .(2)«مَنْ سَرَّ

 

                                                           

 .(2333)ومسلم  (,2013)أخرجه البخاري  (1)

 .(3523)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  أعظم البر: بيان 
 بْنب عُمَرَ : صحيح الإمام مسلم في 

ب
أَنَّ رَجُلًا مبنَ  ,--من حديث عَبْدب الله

مَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ. وَأَعْطَ  , وَحَمَلَهُ عَلَى حب
ب
ةَ, فَسَلَّمَ عَلَيْهب عَبْدُ الله يقب مَكَّ يَهُ ببطَرب اهُ الْعَْرَابب لَقب

هب فَقَالَ ابْنُ دبيناَرٍ: فَقُلْناَ لَهُ: أَصْلَحَكَ الُله إبنَّهُمُ الْعَْ  مَامَةً, كَانَتْ عَلَى رَأْسب رَابُ وَإبنَّهُمْ عب

 
ب
, فَقَالَ عَبْدُ الله يرب ا لبعُمَرَ بْنب الْخَطَّابب --يَرْضَوْنَ ببالْيَسب , --: إبنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّ

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله  .(1)«إنَِّ أَبَرَّ الْبرِِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَإبنِّي سَمب

  قطيعة الأرحام: بيان تحريم 

 ڇ ڇ ڇ}عن قطيعة الرحام, حيث قال سبحانه وتعالى :  نهى الله وقد 

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ..[25-22]محمد: {ک ک

, والصمم في آذانهم عن سماع الحق فاستحقوا اللعن والطرد من رحمة الله 

بسبب الإفساد في والانتفاع به, والعمى في أبصارهم عن رؤية الحق واتباعه, كل هذا 

 الرض, وبسبب قطيعه الرحم.

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وقد جاء في صحيح الإمام البخاري 
ِّ
 صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

حْمَنِ, فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ, وَمَنْ قَطَعَكِ »قَالَ:  حِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّ إنَِّ الرَّ

 .(2)«قَطَعْتُهُ 

                                                           

 .(2332)أخرجه مسلم  (1)

 .(3522)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 --من حديث جُبَيْرَ بْنَ مُطْعبمٍ وفي الصحيحين: 
َّ
عَ النَّببي يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم, قال: أَنَّهُ سَمب

 .(1)«لََ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطعٌِ »

 البر لذويه, ابتداء من البوين. لفالواجب على الإنسان أن يبذ

, قَالَ: قَالَ --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ وغيره:  في سنن الإمام الترمذي ف

 
ب
, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكرِْتُ عِندَْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

 مْ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكبَِرَ فَلَ 

 . (2)«يُدْخِلَاهُ الجَنَّةَ 

 : حْمَنب  ."وَأَظُنُّهُ قَالَ: أَوْ أَحَدُهُمَا  "قَالَ عَبْدُ الرَّ

 بْنب مَالبكٍ : وفي مسند الإمام أحمد 
ِّ
 --من حديث أُبَي

ِّ
أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(5)«مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ مَنْ أَدْرَكَ وَالدَِيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا, ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ »قَالَ: 

رْدَاءب : وفي سنن الإمام الترمذي  , أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: --من حديث أَببي الدَّ

رْدَاءب " ي تَأْمُرُنبي ببطَلَاقبهَا, قَالَ أَبُو الدَّ َ امْرَأَةً وَإبنَّ أُمِّ
 --إبنَّ لبي

ب
عْتُ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم: سَمب

 . (4)" «الوَالدُِ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ, فَإنِْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلكَِ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ »يَقُولُ: 

 

  :بيان عظم حق الوالدين 

                                                           

 .(2331)ومسلم  (,3524)أخرجه البخاري  (1)

في الصحيح  : حسن صحيح. وحسنه الإمام الوادعي  , وقال الإمام اللباني (5343)أخرجه الترمذي  (2)

 (. 1222المسند )

  (14 .). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (15023)أخرجه أحمد  (5)

 نن.في صحيح الس (, وصححه الإمام اللباني 2025, وابن ماجه )(1500)أخرجه الترمذي  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

حقه بحق  في كثير من الآيات يقرن الله ويبين ذلك أن الله عزوجل يقرن 

 الوالدين, وذلك لمور:  

 عظم حق الوالدين علينا, فحقهما عظيم. بيانالمر الول: 

 . بعد الله  علينا الفضل مالن الوالدين لهالمر الثاني: 

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}:  حيث يقول الله 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 {ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 . .[24-25]الإسراء:

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}:  ويقول الله 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 . {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}:  ويقول الله 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 . {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}:  ويقول الله 

 ئە ئە ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

 ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 . {ئى ئم ئح ئج ی
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  صلى الله عليه وسلمبيان حق النبي : 
 ؟صلى الله عليه وسلمحق الوالدين بعد حقه, فأين حق النبي  ذكر الله فقد يقول قائل: 

, وهو ؛ لنه هو المبلغ عن الله يدخل في حق الله  صلى الله عليه وسلمأن حق النبي فالجواب: 

 المعلم, والسوة الحسنة.

حق طاعته, ويوحده حق توحيده, إلا  ولا يستطيع أحد من الناس أن يطيع الله 

 .صلى الله عليه وسلمإذا اتبع ما جاء في الكتاب, والسنة الثابتة عن النبي 

 في غير معصية أو مشركين ,بيان وجوب طاعة الوالدين ولو كانا كافرين : 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}:  يقول الله 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ گ

 ..[13-14]لقمان: {ہہ ہ ۀ ۀ

, بأن طاعة الوالدين تكون بالمعروف, أي في غير معصية الله  الله أخبرنا ف

 .فمن باب أولى الكفر والشرك بالله 

 .حسن الخلاقاللين, والتواضع, وومع ذلك يعاملان بالرفق, و

 من حديث عَائبشَةَ و 
َّ
الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً دَخَلْتُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

 «--فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ 
ب
كَذَلكُِمُ الْبرُِّ »: صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ رَسُولُ الله

 .(1)«كَذَلكُِمُ الْبرُِّ 

                                                           

  (515.), وهو في الصحيحة للإمام اللباني (4525)أخرجه الحاكم في المستدرك  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

, قَالَ: من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في خلق أفعال العباد:  وأخرجه الإمام البخاري 

 
ب
بَيْناَ أَنَا أَمْشِي فيِ الْجَنَّةِ سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ باِلْقُرْآنِ فَقُلْتُ: مَنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 . «هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ, كَذَلكُِمُ الْبرُِّ كَذَلكُِمُ الْبرُِّ 

 و
ب
  ,--من حديث جَاببرب بْنب عَبْدب الله

ب
قُوا الظُّلْمَ, فَإنَِّ », قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله اتَّ

حَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, حَمَلَهُمْ عَلَ  , فَإنَِّ الشُّ حَّ قُوا الشُّ ى الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَاتَّ

 .أخرجه مسلم  (1)«أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 

ثم إن الب والم قد يكون في التعامل معهما بعض المشقة, ولا سيما إذا كبر 

 سنهما, ورق عظمهما.

 .رتبة البنوة يرى ولده دائمًا في م الوالدو

 . فمهما ارتفع الولد سواء كان ذلك في العلم الشرعي, أو في العلم الدنيوي

 فهو ما يزال عندهما ولد, وابن.

منهما بعض العراض, وبعض فقد يحسن الولد إلى والديه, ومع ذلك فقد يرى 

 . أن يصبر على الوالدين الجفاء فيجب عليه

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}:  يقول الله 

 . {ۋ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}:  يقول الله من التأفف منهما  نهى الله وقد 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ

                                                           

 .(2332)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 قد نهى عن التأفف, وهو أقل درجات الذى للوالدين.  فإذا كان الله 

سواء كانت بالسب, والشتم, فمن باب أولى تحريم كل أذية قولية أكبر منه: 

 واللعن, أو غير ذلك.

 . كالضرب, أو الحبس, أو القتلومن باب أولى الذية الفعلية: 

 بْنب في صحيحه:  فقد جاء في الصحيحين, واللفظ للبخاري 
ب
من حديث عَبْدب الله

  عَمْرٍو, 
ب
جُلُ وَالدَِيْهِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قبيلَ:  «إنَِّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائرِِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّ

؟ قَالَ:  جُلُ وَالبدَيْهب , وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ
ب
جُلُ أَبَا »يَا رَسُولَ الله جُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, يَسُبُّ الرَّ الرَّ

هُ   .(1)«وَيَسُبُّ أُمَّ

يلعن, أو يسب الرجل والديه أن يشتم, أو يستبعدون  كان الصحابة فقد 

 مباشرة.

 . أن هذا الحكم يشمل حتى من يتسبب في سبهما من الناس صلى الله عليه وسلمفأخبرهم النبي 

يلعنهما, ومن يضربهما, بل ومن وفقد وجد من يسب أبويه أما في زماننا هذا: 

 .يقتلهما والعياذ بالله 

وأما رفع الصوات عليهما, والمنة عليهما, ورد أوامرهما, وغير ذلك فهو أكثر 

 من أن يحصى, فحدث ولا حرج.

 فإن كثيرًا من البناء يعاملون آباءهم, وأمهاتهم, معاملة البعيد عنهم.

 خيه, أو لصحابه, أو لجاره.فربما تجد من أحدهم أنه يلين جانبه ل

                                                           

 .(50)ومسلم  (,3535)أخرجه البخاري  (1)
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فإذا ما دخل إلى البيت؛ فإذا به وحش كاسر, فلا بد أن نروض أنفسنا, على بر 

 بالإحسان إليهما.وذلك في حياتهما:  أمهاتنا آبائنا, وعلى

 بالدعاء لهما, وإكرام صاحبهما, لما في ذلك من البركة.وبعد موتهما: 

 بًا.وكما تدين تدان, فأنت اليوم ابن, وغدًا أ

 وما كان منك مع أبيك, سيكون من ابنك معك.

, أَوْ عَنْ : وقد جاء في مسند الإمام أحمد   بْنب سَعْدٍ, عَنْ أَببيهب
يرَةب من طريق الْمُغب

هب,   --ضرار بن الزور  -عَمِّ
َّ
مَامب نَاقَتبهب أَوْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيتُْ النَّببي ببعَرَفَةَ, فَأَخَذْتُ ببزب

طَامبهَا, فَدَفَعْتُ عَنهُْ, فَقَالَ:  بُنبي مبنَ  "دَعُوهُ فَأَرَب  مَا جَاءَ ببهب  "خب ي ببعَمَلٍ يُقَرِّ
فَقُلْتُ: نَبِّئْنب

, مَاءب . قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إبلَى السَّ نَ النَّارب
دُنبي مب لَئبنْ كُنتَْ أَوْجَزْتَ  "ثُمَّ قَالَ:  الْجَنَّةب وَيُبَاعب

لَاةَ, وَتُؤْتبي  يمُ الصَّ
كُ ببهب شَيْئًا, وَتُقب ي الْخُطْبَةب لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطْوَلْتَ, تَعْبُدُ الَله لَا تُشْرب

فب

بُّ أَ 
كَاةَ, وَتَحُجُّ الْبَيْتَ, وَتَصُومُ رَمَضَانَ, وَتَأْتبي إبلَى النَّاسب مَا تُحب نْ يَأْتُوهُ إبلَيْكَ, وَمَا الزَّ

مَامب النَّاقَةب  كَ فَدَعب النَّاسَ مبنهُْ, خَلِّ عَنْ زب هْتَ لبنفَْسب  . (1)"كَرب

 

       

     

                                                           

  (1433.), وهو في الصحيحة للإمام اللباني (11303)أخرجه أحمد  (1)
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 بيان فضيلة البر وصلة الأرحام

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ عَنْ ) – 1412
ب
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يُّ  .(1) «عَلَيْهِ فيِ رِزْقِهِ, وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ   (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

 الحديث لبيان فضيلة البر وصلة الرحام. ساق المصنف 

 . «مَنْ أَحَبَّ »قوله: 

 .«من سره»وفي رواية أخرى: 

 الولاد.و بالبركة في الرزق, والعمر,وكلاهما بمعنى واحد, فكلنا نحب, ونسر 

يوسع له في رزقه, ويبارك له فيه؛ لن الرزق  :أي «أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فيِ رِزْقِهِ »قوله: 

 الضيق, سبب لضيق الصدور.

يغَتَهُ أَيْ يَبْسُطُ اللهُ  مُغَيَّر   يُبْسَطَ:  . صب

 . أفاده الصنعاني 

قَالَ: قَالَ  --سَعْدب بْنب أَببي وَقَّاصٍ من حديث وغيره:  وفي صحيح ابن حبان 

 
ب
الحَِةُ, وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ, وَالْجَارُ »:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله عَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّ أَرْبَعٌ مِنَ السَّ

وءُ, وَالْمَرْأَةُ  قَاوَةِ: الْجَارُ السُّ الحُِ, وَالْمَرْكَبُ الْهَنيِءُ, وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّ وءُ, الصَّ السُّ

                                                           

 « من سره أن يبسط له»بلفظ:  (,3523)أخرجه البخاري  (1) 
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وءُ  يقُ, وَالْمَرْكَبُ السُّ  .(1)«وَالْمَسْكَنُ الضِّ

 .«وَأَنْ يُنسَْأَ لَهُ فيِ أَثَرهِِ »قوله: 

 يؤخر أجله.قيل: 

رَ لَهُ. وَأَنْ يُنسَْأَ:  فَةً أَيْ يُؤَخَّ ينب الْمُهْمَلَةب مُخَفَّ  ببالسِّ

هب:  ثَةب فَرَاءٍ فبي أَثَرب . ببفَتْحب الْهَمْزَةب وَالْمُثَلَّ  أَيْ أَجَلبهب

  :بيان الجواب عن الإشكال 

 .{ڭ ڭ ۓ ۓ}:  مع قول الله  هذا ولكن يشكل

 .{ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں}:  هقولو

 .فهذه الدلة وغيرها تدل على أن الجل له وقت معلوم حدده الله 

رسالة في هذا الباب, ردًا على رسالة وصلته من أبناء  وقد ألف الإمام الشوكاني 

 .الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 

أن العمر الذي هو في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص؛ لنه وملخص ذلك: 

 .مثبت على ما في علم الله 

 وأما الذي في يد الملك, فقد يكون على الحالين: 

 في عمره, ويؤخر له في أجله, فيكون عمره كذا وكذا.إن وصل رحمه فقد يطال له 

 وإن لم يصل رحمه, فلا يؤخر في أجله, ولا يزاد في عمره, فيكون عمره كذا وكذا.

 واحد, ولكن التغيير والزيادة تحصل من الملائكة. مع أنه في علم الله 

                                                           

(, وصححه الإمام اللباني 532) , وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (4052)أخرجه ابن حبان  (1)

 ( 222(: وفي الصحيحة )4021في التعليقات الحسان.) 
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 ذلك.وكفى يبارك له في عمره, وفي ذكره, وقيل: 

  قال الإمام الصنعاني ( 122-2/123في السبل :) 

: قَالَ:   وَالْجَمْعُ بَيْنهَُمَا مبنْ وَجْهَيْنب

مَارَةب أَحَدُهُمَا:  يَادَةَ كبناَيَة  عَنْ الْبَرَكَةب فبي الْعُمُرب ببسَبَبب التَّوْفبيقب إلَى الطَّاعَةب وَعب أَنَّ الزِّ

يَانَتبهب عَنْ  رَةب وَصب أَنَّ »تَضْيبيعبهب فبي غَيْرب ذَلبكَ, وَمبثْلُ هَذَا مَا جَاءَ: وَقْتبهب ببمَا يَنفَْعُهُ فبي الْآخب

تهِِ باِلنِّسْبَةِ إلَى أَعْمَارِ مَنْ مَضَى مِنْ الِْمَُمِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيَِّ  تَقَاصَرَ أَعْمَارُ أُمَّ

 . «الْقَدْرِ 

لُهُ:  مب تَكُونُ سَبَ وَحَاصب حب لَةَ الرَّ
, فَيَبقَْى أَنَّ صب يَةب يَانَةب عَنْ الْمَعْصب  وَالصِّ

بًا لبلتَّوْفبيقب لبلطَّاعَةب

يلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ. كْرُ الْجَمب  بَعْدَهُ الذِّ

 : هب وَمبنْ جُمْلَةب مَا يَحْصُلُ لَهُ مبنْ التَّوْفبيقب هب ببتَأْلبيفٍ وَنَحْوب ي يُنتَْفَعُ ببهب مبنْ بَعْدب ذب لْمُ الَّ الْعب

البحُ. وَ  , وَالْخَلَفُ الصَّ يَةُ عَلَيْهب دَقَةُ الْجَارب  الصَّ

مَا:  . وَثَانبيهب لب ببالْعُمْرب لْمب الْمَلَكب الْمُوَكَّ يقَتبهَا وَذَلبكَ ببالنِّسْبَةب إلَى عب يَادَةَ عَلَى حَقب  أَنَّ الزِّ

.
ب
لْمب الله ي فبي الْآيَةب ببالنِّسْبَةب إلَى عب ذب  وَاَلَّ

رُ, كَأَنْ يُقَا مُ وَلَا يَتَأَخَّ  لَا يَتَقَدَّ
ب
لْمب الله ي فبي عب ذب لُ أَوْ يَقْطَعُ فَاَلَّ هب أَنَّهُ يَصب لْمب لَ لبلْمَلَكب فبي عب

تُّونَ.  مَهُ, وَإبنْ قَطَعَهَا فَسب ي يُقَالُ مَثَلًا إنَّ عُمْرَ فُلَانٍ مبائَة  إنْ وَصَلَ رَحب ذب  وَاَلَّ

لْ  شَارَةُ وَقَدْ سَبَقَ مَثَلًا فبي عب يَادَةُ وَالنَّقْصُ, وَإبلَيْهب الْإب  الزِّ
ي يُمْكبنُ فبيهب ذب مب الْمَلَكب هُوَ الَّ

 .[55الرعد: ] {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   }ببقَوْلبهب تَعَالَى: 

ثْبَاتُ:  ي أُمِّ وَالْمَحْوُ وَالْإب
, وَمَا فب لْمب الْمَلَكب ي ببالنِّسْبَةب إلَى مَا فبي عب ذب ا الَّ ؛ وَأَمَّ الْكبتَابب

 فَلَا مَحْوَ فبيهب أَلْبَتَّةَ.
ب
لْمب الله  فبي عب
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لب الْقَضَاءُ الْمُعَلَّقُ.  لَْْوَّ
 وَيُقَالُ لَهُ الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ, وَيُقَالُ لب

لُ أَلْيَقُ؛  كْرب وَالْوَجْهُ الْوََّ رَ حَسُنَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الذِّ ءَ فَإبذَا أُخِّ
ْ
ي فَإبنَّ الْثََرَ مَا يَتْبعَُ الشَّ

 . , وَأَشَارَ إلَيْهب فبي الْفَائبقب
ُّ
يببي حَهُ الطِّ  الْمَذْكُورب وَرَجَّ

 الْحَسَنب بَعْدَ فَقْدب

 
ُّ
بَرَانبي دُهُ مَا أَخْرَجَ الطَّ يرب ببسَ  (1)وَيُؤَيِّ غب ي الصَّ

رْدَاءب ندٍَ ضَعبيفٍ: فب قَالَ --عَنْ أَببي الدَّ

 
ب
ندَْ رَسُولب الله هُ لَيْسَ زِيَادَةً »: - صلى الله عليه وسلم -ذُكبرَ عب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أُنْسِئَ لَهُ فيِ أَجَلِهِ؟ فَقَالَ: إنَّ

 {ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ    }فيِ عُمْرِهِ, قَالَ تَعَالَى: 

الحَِةُ يَدْعُونَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ  [54العراف: ] ةُ الصَّ يَّ رِّ جُلَ تَكُونُ لَهُ الذُّ , وَأَخْرَجَهُ فبي «وَلَكنَِّ الرَّ

يقٍ أُخْرَى.  الْكَببيرب مَرْفُوعًا مبنْ طَرب

بب الْببرِّ وَجَزَمَ ابْنُ فُورَكٍ: 
 الْآفَاتب عَنْ صَاحب

ُ
يَادَةب الْعُمْرب نَفْي هب  ببأَنَّ الْمُرَادَ ببزب فبي فَهْمب

 .  وَعَقْلبهب

وَاءب قَالَ غَيْرُهُ:   وَالدَّ
اءب بْنب الْقَيِّمب فبي كبتَابب الدَّ

ب
. وَلا زْقبهب هب وَرب لْمب ي أَعَمِّ مبنْ ذَلبكَ وَفبي عب

فب

 
ب
 مَهْمَا كَانَ قَلْبُهُ مُقْببلًا عَلَى الله

َ
ي هب هب ةَ حَيَاةب الْعَبْدب وَعُمْرب ي ببأَنَّ مُدَّ  ذَاكبرًا لَهُ كَلَام  يَقْضب

 عُمْرُهُ. 
َ
ي هب هب  مُطبيعًا غَيْرَ عَاصٍ فَهَذب

 أَيَّامُ حَيَاةب 
ي ضَاعَتْ عَلَيْهب  تَعَالَى وَاشْتَغَلَ ببالْمَعَاصب

ب
وَمَتَى أَعْرَضَ الْقَلْبُ عَنْ الله

هب.   عُمْرب

 أَيْ يُعَمِّ 
هب وَأَوْقَاتَهُ ببطَاعَتبهب وَيَأْتبي فَعَلَى هَذَا مَعْنىَ أَنَّهُ يُنسَْأُ لَهُ فبي أَجَلبهب كْرب رُ الُله قَلْبَهُ ببذب

مب  حب  الرَّ
لَةب يقُ صب  . اهـتَحْقب

؛ حتى يتحصل على ما ذكر في عليه أن يصل  :أي «فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »قوله: 

                                                           

 ( وفي سنده سليمان بن عطاء.54أخرجه الطبراني في الوسط ) (1)
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 الحديث: من البركة في الرزق, والعمر.

  :بيان أن الواصل ليس بالمكافئ 
 بالمكافئ.وليس الواصل 

 بْنب عَمْرٍو: ففي صحيح الإمام البخاري 
ب
: قَالَ سُفْيَانُ: --من حديث عَبْدب الله

 
ِّ
طْر  صلى الله عليه وسلملَمْ يَرْفَعْهُ العَْمَشُ إبلَى النَّببي

  -, وَرَفَعَهُ حَسَن  وَفب
ِّ
ليَْسَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنب النَّببي

 .(1)«إذَِا قُطعَِتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَاالوَاصِلُ باِلْمُكَافئِِ, وَلَكنِِ الوَاصِلُ الَّذِي 

, أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 

, وَأَحْلُمُ عَنهُْمْ 
َّ
يئُونَ إبلَي مْ وَيُسب نُ إبلَيْهب لُهُمْ وَيَقْطَعُونبي, وَأُحْسب  إبنَّ لبي قَرَابَةً أَصب

ب
رَسُولَ الله

, فَقَالَ: 
َّ
هُمُ الْمَلَّ وَلََ يَزَ »وَيَجْهَلُونَ عَلَي مَا تُسِفُّ الُ مَعَكَ مِنَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ, فَكَأَنَّ

 .(2)«اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَِ 

 

       

     

  

                                                           

 .(3551)أخرجه البخاري  (1)

 .(2332)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيد في حقه 

  -  -جُبَيْرب بْنب مُطْعبمٍ وَعَنْ ) – 1415
ب
لََ يَدْخُلُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مٍ يَعْنبي:  .(1)«الْجَنَّةَ قَاطعٌِ   (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .قَاطبعَ رَحب

 الشرح: 

 .ة الرحم من كبائر الذنوبعيالحديث لبيان أن قط ساق المصنف 

  :بيان معنى الحديث 

 . «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطعٌِ »قوله: 

 .(2)«لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطعُِ رَحِمٍ »: بلفظ الحديث في صحيح الإمام مسلم و

  يَاض  (: 115/ 11شرح النووي على مسلم )قال النووي ي عب قَالَ الْقَاضب

يَة  كَببيرَة  قَالَ وَالْحََادبيثُ  بَة  فبي الْجُمْلَةب وَقَطبيعَتَهَا مَعْصب مب وَاجب حب لَةَ الرَّ
لَافَ أَنَّ صب وَلَا خب

لَةَ دَرَجَات  بَعْضُهَا أَرْفَعُ مبنْ بَعْضٍ وَأَدْنَاهَا تَرْكُ  نَّ الصِّ
فبي الْبَابب تَشْهَدُ لبهَذَا وَلَكب

لَامب وَيَخْتَلبفُ ذَلبكَ بباخْتبلَافب القدرة والحاجة  لَتُهَا ببالْكَلَامب وَلَوْ ببالسَّ
الْمُهَاجَرَةب وَصب

ى قَاطبعًا  لْ غَايَتَهَا لَا يُسَمَّ
فمنها واجب ومنها مستحب لووصل بعض الصلة ولم يَصب

رُ عَلَيْهب وَيَنبَْغبي لَهُ لَا يُسَ  ا يَقْدب رَ عَمَّ تبي وَلَوْ قَصَّ مب الَّ حب ي حَدِّ الرَّ
لًا قَالَ وَاخْتَلَفُوا فب ى وَاصب مَّ

مٍ مَحْرَمٍ ببحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى  يلَ هُوَ كُلُّ رَحب لَتُهَا فَقب بُ صب تَجب

وْلَادُ الْخَْوَالب وَاحْتَجَّ هَذَا حَرُمَتْ مُناَكَحَتُهُمَا فَعَلَى هَذَا لَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْعَْمَامب وَلَا أَ 

                                                           

 , والتفسير عند مسلم لسفيان بن عيينة.(2331)ومسلم  (,3524)أخرجه البخاري  (1)

 .(2331)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هب وَجَوَازب ذَلبكَ فب  تبهَا أَوْ خَالَتبهَا فبي النِّكَاحب وَنَحْوب  وَعَمَّ
يمب الْجَمْعب بَيْنَ الْمَرْأَةب ي الْقَائبلُ ببتَحْرب

ي الَْ  مٍ مبنْ ذَوب يلَ هُوَ عَامٌّ فبي كُلِّ رَحب
يرَاثب بَناَتب الْعَْمَامب وَالْخَْوَالب وَقب رْحَامب فبي الْمب

ي الْمَحْرَمُ وَغَيْرُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهب قَوْلُهُ  ي وَهَذَا  صلى الله عليه وسلميَسْتَوب ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ هَذَا كَلَامُ الْقَاضب

اببقُ فبي أَهْلب مبصْرَ فَإبنَّ لَ  يثُ السَّ ا يَدُلُّ عَلَيْهب الْحَدب مَّ
وَابُ وَمب ي هُوَ الصَّ

ةً الْقَوْلُ الثَّانب مَّ
هُمْ ذب

يَّةَ وَالُله أَعْلَمُ 
لَ أَهْلَ وُدِّ أَببيهب مَعَ أَنَّهُ لَا مَحْرَمب

يثُ إبنَّ أَبَرَّ الْببرِّ أَنْ يَصب مًا وَحَدب  اهـ .  وَرَحب

  قال الإمام الصنعاني ( 125-2/122في السبل :) 

لَتُهَا:  بُ صب تبي تَجب مب الَّ حب ي حَدِّ الرَّ
 وَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فب

يلَ:  تبي يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنهَُمَا ببحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى فَقب مُ الَّ حب َ الرَّ
ي هب

 .  الْآخَرب

. فَعَلَى هَذَا لَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الَْ   عْمَامب وَلَا أَوْلَادُ الْخَْوَالب

مَا يُؤَدِّي 
تبهَا وَخَالَتبهَا فبي النِّكَاحب لب  وَعَمَّ

يمب الْجَمْعب بَيْنَ الْمَرْأَةب وَاحْتَجَّ هَذَا الْقَائبلُ ببتَحْرب

 .  إلَيْهب مبنْ التَّقَاطُعب

يرَاثٍ.  وَقبيلَ: لًا ببمب  هُوَ مَنْ كَانَ مُتَّصب

 . "ثُمَّ أَدْنَاك أَدْنَاك": - صلى الله عليه وسلم -يْهب قَوْلُهُ وَيَدُلُّ عَلَ 

ثُهُ أَوْ لَا.وَقبيلَ:   اهـ مَنْ كَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْآخَرب قَرَابَة  سَوَاء  كَانَ يَرب

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بما تقع قطيعة الرحم 

 : مب حب لرَّ
ءٍ تَحْصُلُ الْقَطبيعَةُ لب

ْ
 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا ببأَيِّ شَي

 :
ُّ
رَاقبي يْنُ الْعب . فَقَالَ الزَّ مب حب  إلَى الرَّ

سَاءَةب  تَكُونُ ببالْإب

يَة  وَقَالَ غَيْرُهُ:  لَةب نَاهب رَة  ببالصِّ
نََّ الْحََادبيثَ آمب

ب
؛ ل حْسَانب عَنْ الْقَطبيعَةب  تَكُونُ ببتَرْكب الْإب

طَةَ بَيْنهَُمَا.
 فَلَا وَاسب

 تَرْكُ 
َ
ي هَا وَهب دُّ دٍ, وَالْقَطبيعَةُ ضب رَهَا ببذَلبكَ غَيْرُ وَاحب  كَمَا فَسَّ

حْسَانب لَةُ نَوْع  مبنْ الْإب وَالصِّ

 . حْسَانب  الْإب

يُّ 
ا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب الْوَاصِلُ باِلْمُكَافئِِ وَلَكنَِّ لَيْسَ »: - صلى الله عليه وسلم -مبنْ قَوْلبهب : (1)وَأَمَّ

 . «الْوَاصِلَ الَّذِي إذَا قُطعَِتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

وَايَةب قَطَعَتْ  هب وَهَذَا عَلَى رب مب لَةُ رَحب  مَا كَانَ لبلْقَاطبعب صب
َ
ي لَةَ إنَّمَا هب ي أَنَّ الصِّ

ر  فب
فَإبنَّهُ ظَاهب

وَايَة .   رب
َ
ي لب وَهب  ببالْببناَءب لبلْفَاعب

 : هب  فبي شَرْحب
ِّ
.فَقَالَ ابْنُ الْعَرَببي لَةب ي الصِّ

 الْمُرَادُ الْكَامبلَةُ فب

 :
ُّ
يببي ثْلب وَقَالَ الطِّ بَهُ ببمب لَتبهب مَنْ يُكَافبئُ صَاحب لب وَمَنْ يُعْتَدُّ ببصب يقَةَ الْوَاصب مَعْناَهُ لَيْسَ حَقب

ببهب  لُ عَلَى صَاحب نَّهُ مَنْ يَتَفَضَّ
, وَلَكب  .فبعْلبهب

, فَهُمْ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: وَقَالَ الْمُصَنِّفُ:  لَا يَلُومُ مبنْ نَفْيب الْوَصْلب ثُبُوتُ الْقَطْعب

ع  "
ئ  وَقَاطب

ل  وَمُكَافب  . "وَاصب

لُ:  . فَالْوَاصب لُ عَلَيْهب لُ وَلَا يُتَفَضَّ ي يَتَفَضَّ
ذب  هُوَ الَّ

                                                           

 (.2331( وأصله في مسلم )1502أخرجه الترمذي ) (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

عْ وَالْمُكَافبئُ:  يدُ فبي الْإب ي لَا يَزب ذب  طَاءب عَلَى مَا يَأْخُذُهُ. هُوَ الَّ

لُ. وَالْقَاطبعُ:   وَلَا يَتَفَضَّ
لُ عَلَيْهب ي لَا يُتَفَضَّ

ذب  الَّ

حُ:  ارب . قَالَ الشَّ ع 
لُ أَنَّهُ قَاطب  وَلَا يَتَفَضَّ

لُ عَلَيْهب  وَببالْوَْلَى مَنْ يُتفََضَّ

لَةب مب  نْ الْجَانببَيْنب كَذَلبكَ تَقَعُ ببالْمُقَاطَعَةب مبنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَكَمَا تَقَعُ الْمُكَافَأَةُ ببالصِّ

 مَنْ جَازَاهُ مُكَافبئًا
َ
ي يَ سُمِّ  . اهـالْجَانببَيْنب فَمَنْ بَدَأَ فَهُوَ الْقَاطبعُ, فَإبنْ جُوزب

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات

يرَةب بْنب شُعبَةَ وَعَنب ) – 1430   -  -الْمُغب
ب
إنَِّ اللَّهَ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنْ رَسُولب الله

هَاتِ, وَوَأْدَ الْبَناَتِ, وَمَنْعًا وَهَاتِ, وَكَرِهَ لَكُمْ قيِلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ  مَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الِْمَُّ حَرَّ

ؤَالِ وَإضَِاعَةَ   (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)«الْمَالِ  السُّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان بعض المحرمات المكروهات: ساق المصنف 

تحريم عقوق المهات, ويدخل في ذلك عقوق الآباء؛ إلا أن عقوق ومنها: 

 المهات أعظم إثمًا؛ لن المرأة ضعيفة تتألم أكثر من الرجل, وتتأذى أكثر منه.

تحريم وأد البنات, ويدخل في ذلك من يقتل أولاده من الذكور والبنات ومنها: 

 قر, أو العار, كما كان أهل الجاهلية يفعلون.خوف الف

 ., أو الزكاة الواجبةتحريم منع الرجل لما أوجب الله عليه من: النفقاتومنها: 

 .أن يسأل الإنسان لنفسه ما ليس له تحريم  يدخل في ذلك و

 .تحريم كثرة الكلام في الباطل ومنها: 

الكذب, والنميمة, و في غير فائدة؛ لنه ربما جر إلى المحرم: كالغيبة,و

 وغير ذلك من المحرمات.الطعن في النساب, والاستهزاء, و

 كراهة كثرة السؤال في المور المختلفة التي قد توقع الإنسان في الشبهات.ومنها: 

ويدخل في ذلك السؤال الذي يراد منه إحراج العالم كسؤال التعجيز, أو السؤال 

                                                           

 .(355)ومسلم  (,3533)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ذلك.الذي يكون فيه العناد للحق, وغير 

يدخل في ذلك الإسراف إضاعة المال وصرفه في أمور لا تنقع صاحبه, وومنها: 

 .كما تقدم  من المحرمات, بل من الكبائر والتبذير وهو

 في اصطلاح الأصوليين  المكروه الفرق بين المحرم و : 
 هو ما يثاب تاركه امتثالًا, ويستحق العقوبة فاعله.المحرم: 

 فاعله, ويثاب تاركه امتثالًا. هو ما لا يأثمالمكروه: 

هَاتِ »قوله:  مَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الِْمَُّ ويدخل في ذلك عقوق الآباء كما : «إنَِّ اللَّهَ حَرَّ

 . تقدم

  من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ب
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُل  إبلَى رَسُولب الله

, مَنْ أَحَقُّ النَّاسب ببحُسْنب صَحَابَتبي؟ قَالَ: 
ب
كَ »فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  «أُمُّ

كَ » كَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  «ثُمَّ أُمُّ  .(1)«ثُمَّ أَبُوكَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  «ثُمَّ أُمُّ

 قتل البنات وهن أحياء.الوأد:  «وَوَأْدَ الْبَناَتِ »قوله: 

 وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك لمرين: 

 . خشية العارالمر الول: 

 . خشية الفقرالمر الثاني: 

 [.5-2]سورة التكوير: {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}:  يقول الله 

 ى ى ېې ې ې ۉ ۉ}محرمًا ذلك:  ويقول الله 

                                                           

 .(2342)ومسلم  (,3531)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . { ئائا

چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ    }:  ويقول الله 

 . [51الإسراء: ] {ڎ  ڈ     ڈ  

 وسؤال ما لا يجوز له. يمنع ما أوجب الله  :أي «وَمَنْعًا وَهَاتِ »قوله: 

 . وهذا فيما لا ينفع صاحبه: «وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ »قوله: 

هنا محرم, والحديث في حق الكلام أما إذا كان الكلام في أمر محرم في الشرع, فهو 

 حتى يضيع وقته فيما لا ينفعه. منهالمباح, ولكنه يكثر 

 وفي الكلام الذي قد يؤدي إلى غضب الرب سبحانه وتعالى.

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام البخاري ف
ِّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

مُ » باِلكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ, لََ يُلْقِي لَهَا بَالًَ, يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ, وَإنَِّ إنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ

مُ باِلكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ, لََ يُلْقِي لَهَا باَلًَ, يَهْوِي بِهَا فيِ جَهَنَّمَ   .(1)«العَبْدَ لَيَتَكَلَّ

 --ي هُرَيْرَةَ من حديث أَبب الصحيحين:  لفظ في وفي
ب
إنَِّ », قَالَ: صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

مُ باِلْكَلِمَةِ, مَا يَتَبَيَّنُ مَا فيِهَا, يَهْوِي بِهَا فيِ النَّارِ, أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرقِِ   الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّ

 .(2)«وَالْمَغْربِِ 

ثب : وفي سنن الإمام الترمذي    من حديث ببلَالَ بْنَ الحَارب
َّ
, --المُزَنبي

 
ب
بَ رَسُولب الله   صلى الله عليه وسلمصَاحب

ب
عْتُ رَسُولَ الله إنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلميَقُولُ: سَمب

                                                           

 .(1432)أخرجه البخاري  (1)

 .(2522)ومسلم  (,1433)أخرجه البخاري  (2)
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وْمِ باِلكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بهَِا رِضْوَانَهُ إلَِى يَ 

مُ باِلكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ, فَيَكْتُ  بُ اللَّهُ يَلْقَاهُ, وَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّ

 .(1)«عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إلَِى يَوْمِ يَلْقَاهُ 

لَ: كُنتُْ مَعَ من حديث مُعَاذب بْنب جَبَلٍ, قَاأيضًا:  وجاء في سنن الإمام الترمذي 

 
ِّ
هِ »: ... الحديث وفيه صلى الله عليه وسلمالنَّببي , «أَلََ أُخْبرُِكَ بمَِلَاكِ ذَلكَِ كُلِّ

ب
 الله

َّ
؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَببي

؟ «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»فَأَخَذَ ببلبسَانبهب قَالَ:  مُ ببهب , وَإبنَّا لَمُؤَاخَذُونَ ببمَا نَتَكَلَّ
ب
 الله

َّ
, فَقُلْتُ: يَا نَببي

كَ يَا مُعَاذُ, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى »فَقَالَ:  ثَكلَِتْكَ أُمُّ

 . (2)«مَناَخِرِهِمْ إلََِّ حَصَائِدُ أَلْسِنتَهِِمْ 

ؤَالِ وَكَثْرَ »قوله:    .المسألة المحرمة لموال الناسسواء كان : «ةَ السُّ

 الشرع لم يحل المسألة إلا في أمور ثلاث.ف

 : كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم 
ِّ
لَالبي قٍ الْهب -من حديث قَببيصَةَ بْنب مُخَارب

- :َلْتُ حَمَالَةً, فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ », قَال أَسْأَلُهُ فِيهَا, فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتيَِناَ  صلى الله عليه وسلمتَحَمَّ

دَقَةُ, فَنأَْمُرَ لَكَ بِهَا, قَالَ: ثُمَّ قَالَ:  يَا قَبيِصَةُ إنَِّ الْمَسْأَلَةَ لََ تَحِلُّ إلََِّ لِِحََدِ ثَلَاثَةٍ  "الصَّ

تْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ  لَ حَمَالَةً, فَحَلَّ هَا, ثُمَّ يُمْسِكُ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ رَجُلٍ, تَحَمَّ

تْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ  أَوْ قَالَ سِدَادًا  -جَائحَِةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّ

مِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْ  -مِنْ عَيْشٍ 

تْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ   -أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ  -فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّ

                                                           

 في صحيح السنن.  (, وصححه الإمام اللباني 5515, وابن ماجه )(2515)أخرجه الترمذي  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (2111)أخرجه الترمذي  (2)
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 .(1) «"فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبيِصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

هي إنفاق المال في غير أوجه الحق؛ فإن الإنسان و: «وَإضَِاعَةَ الْمَالِ »قوله: 

 سيسأل عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه, وفيما أنفقه؟

 الترمذي:  ففي
ِّ
ي  --من حديث أَببي بَرْزَةَ السَْلَمب

ب
لََ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْناَهُ, وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ, وَعَنْ  تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ 

 . (2)«مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ أَنْفَقَهُ, وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ 

  قال الإمام الصنعاني ( 152-125-2في السبل:)  

هَاتُ:   أُمٍّ فَإبنَّهَا الْمَُّ
لَافب لُ, ببخب ي الْمُِّ وَلَا تُطْلَقُ إلاَّ عَلَى مَنْ يَعْقب

هَةٍ لُغَة  فب جَمْعُ أُمَّ

 .  تَعُمُّ

تْ الْمُُّ هُناَ:  م  عُقُوقُهُ.وَإبنَّمَا خُصَّ هَا وَإبلاَّ فَالْبَُ مُحَرَّ  إظْهَارًا لبعبظَمب حَقِّ

 :
ِّ
ينبي لَ خُلَاصَتُهُ عَنْ الْبُلْقب م كَمَا نُقب  الْمُحَرَّ

وَهُوَ أَنْ يَحْصُلُ مبنْ الْوَلَدب وَضَاببطُ الْعُقُوقب

مَا إيذَاء  لَيْسَ ببالْهَيِّنب عُرْفًا. 
هب  لبلْْبََوَيْنب أَوْ أَحَدب

نْ الْبََوَيْنب أَمْر  أَوْ نَ 
  فَخَالَفَهُمَا ببمَا لَا يُعَدُّ فبي فَيَخْرُجُ مبنْ هَذَا مَا إذَا حَصَلَ مب

هْي

 الْعُرْفب مُخَالَفَتُهُ عُقُوقًا فَلَا يَكُونُ ذَلبكَ عُقُوقًا.

 فَرَافَعَهُ إلَى الْحَاكبمب فَلَا 
ٌّ
ي كَ لَوْ كَانَ مَثَلًا عَلَى الْبََوَيْنب دَيْن  لبلْوَلَدب أَوْ حَقٌّ شَرْعب

وَكَذَلب

 يَكُونُ ذَلبكَ عُقُوقًا. 

 : حَابَةب  الصَّ
 "كَمَا وَقَعَ مبنْ بَعْضب أَوْلَادب

ِّ
كَايَةُ الْبَب إلَى النَّببي هب  - صلى الله عليه وسلم -شب فبي احْتبيَاجب

                                                           

 .(1044)أخرجه مسلم  (1)

 في ضعيف وصحيح الترمذي.  , وصححه الإمام اللباني (2413)أخرجه الترمذي  (2)
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ُّ
كَايَتَهُ عُقُوقًا - صلى الله عليه وسلم -لبمَالبهب فَلَمْ يَعُدَّ النَّببي  . "شب

ل  فَإبنَّ قَوْلَهُ )قُلْت(:  ي هَذَا تَأَمُّ
يل  عَلَى نَهْيبهب عَنْ : دَلب «أَنْتَ وَمَالُك لِِبَِيك» - صلى الله عليه وسلم -فب

 . كَايَتبهب  مَنعْب أَببيهب عَنْ مَالبهب وَعَنْ شب

 : اببطب بُ الضَّ
فَعَلَى هَذَا, الْعُقُوقُ أَنْ يُؤْذبيَ الْوَلَدُ أَحَدَ أَبَوَيْهب ببمَا لَوْ فَعَلَهُ ثُمَّ قَالَ صَاحب

غَائبرب فَيَكُونُ فبي حَقِّ الْبََوَيْنب كَببيرَةً.   الصَّ
مًا مبنْ جُمْلَةب  كَانَ مُحَرَّ

 مَعَ غَيْرب أَبَوَيْهب

هب أَوْ أَوْ مُخَالَفَةُ الْمَْرب أَوْ النَّهْيب فبيمَا يَدْخُ  لُ فبيهب الْخَوْفُ عَلَى الْوَلَدب مبنْ فَوَاتب نَفْسب

 . بب عَلَيْهب هَادب الْوَاجب  عُضْوٍ مبنْ أَعْضَائبهب فبي غَيْرب الْجب

. مَا وَلَيْسَ ببفَرْضٍ عَلَى الْوَلَدب  أَوْ مُخَالَفَتُهُمَا فبي سَفَرٍ يَشُقُّ عَلَيْهب

يلَةٍ فبيمَا لَيْ  ي غَيْبَةٍ طَوب
لْمٍ نَافبعٍ أَوْ كَسْبٍ. أَوْ فب  سَ لبطَلَبب عب

, أَوْ قَطَّبَ فبي وَجْ  مَ عَلَيْهب أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقُمْ إلَيْهب , فَإبنَّهُ لَوْ قَدب هب أَوْ تَرْكب تَعْظبيمٍ الْوَالبدَيْنب هب

يَةً فَهُوَ عُقُوق  فبي حَ 
.فَإبنَّ هَذَا وَإبنْ لَمْ يَكُنْ فبي حَقِّ الْغَيْرب مَعْصب  قِّ الْبََوَيْنب

. : «وَوَأْدَ الْبَناَتِ »قوله: و م   حَيَّةً وَهُوَ مُحَرَّ
 ببسُكُونب الْهَمْزَةب وَهُوَ دَفْنُ الْببنتْب

, فَإبنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلبكَ فبي الْجَ وَخَصَّ الْبَناَتَ؛  نََّهُ الْوَاقبعُ مبنْ الْعَرَبب
ب
يَّةب ل

لب اهب

يَةً لَهُنَّ 
. , كَرَاهب

ُّ
ي مٍ التَّيْمب لُ مَنْ فَعَلَهُ قَيْسُ بْنُ عَاصب  يُقَالُ أَوَّ

.  وَكَانَ مبنْ الْعَرَبب مَنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَهُ مُطْلَقًا خَشْيَةَ الْفَاقَةب وَالنَّفَقَةب

رَ الُله أَنْ لَا مَ الْمَنعُْ مَصْدَر  مبنْ مَنعََ يَمْنعَُ وَالْمُرَادُ مَنعُْ مَا أَ : «مَنْعًا وَهَاتِ »قوله: و

قُّ طَلَبَهُ. , يُمْنعََ   عَنْ طَلَبب مَا لَا يَسْتَحب
ُ
عْلُ أَمْرٍ مَجْزُوم  وَالْمُرَادُ النَّهْي

 وَهَاتب فب

. : «وَكَرهَِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ » قوله:و عْلب كَايَةً لبلَفْظب الْفب ينٍ حب  يُرْوَى ببغَيْرب تَنوْب

يَّةب إلَى 
عْلب , قبيلًا وَقَالًا, عَلَى النَّقْلب مبنْ الْفب يِّ وَايَة  فبي الْبُخَارب  رب

َ
ي نًا وَهب يَ مُنوََّ وَرُوب
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لُ أَكْثَرُ.   وَالْوََّ
يَّةب
سْمب

ب
 الا

 : هب فَيَقُولُ قبيلَ كَذَا وَكَذَا ببغَ وَالْمُرَادُ ببهب ي يَسْمَعُهُ إلَى غَيْرب ذب يْرب تَعْيبينب نَقْلُ الْكَلَامب الَّ

 الْقَائبلب وَقَالَ فُلَان  كَذَا وَكَذَا. 

يبَةَ وَإبنَّمَا نَهَى عَنهُْ؛  نُ الْغب  قَدْ يَتَضَمَّ
شْتبغَالب ببمَا لَا يَعْنبي الْمُتَكَلِّمَ وَلبكَوْنبهب

ب
نََّهُ مبنْ الا

ب
ل

كْثَارب مبنْ ذَلبكَ  يَّمَا مَعَ الْإب
بَ وَلَا سب يمَةَ وَالْكَذب  قَلَّمَا يَخْلُو عَنهُْ. وَالنَّمب

: فبيهب ثَلَاثَة  أَوْجُهٍ:  يُّ بَرب بُّ الطَّ
 وَقَالَ الْمُحب

 أَنَّهُمَا مَصْدَرَانب لبلْقَوْلب نَقُولُ قُلْت قَوْلًا وَقبيلَا. أَحَدُهَا: 

يثب  . وَفبي الْحَدب شَارَةُ إلَى كَرَاهَةب كَثْرَةب الْكَلَامب  الْإب

كَ ثَانبيهَا:  : كَذَا إرَادَةُ حب يلب النَّاسب وَالْبَحْثب عَنهَْا لبتُخْببرَ عَنهَْا فَتَقُولَ: قَالَ فُلَان  ايَةب أَقَاوب

 وَقبيلَ لَهُ كَذَا. 

 عَنهُْ: 
ُ
 عَنهُْ. وَالنَّهْي

ُّ
ا لبمَا يَكْرَهُهُ الْمَحْكبي نهُْ, وَإبمَّ

سْتبكْثَارب مب
ب
جْرب عَنْ الا لزَّ

ا لب  إمَّ

ينب كَقَوْلبهب قَالَ فُلَان  كَذَا وَقَالَ  أَنَّ ذَلبكَ ثَالبثُهَا:  خْتبلَافب فبي أُمُورب الدِّ
ب
كَايَةب الا فبي حب

 فُلَان  كَذَا.

, وَهُوَ فبي حَقِّ مَنْ وَمَحَلُّ كَرَاهَةب ذَلبكَ:  لَلب نْ الزَّ
فبي أَنْ يُكْثبرَ مبنهُْ ببحَيْثُ لَا يَأْمَنُ مب

يحُ:  يَنقُْلُ ببغَيْرب تَثَبُّتٍ فبي نَقْلبهب  حب يثُ الصَّ دُ هَذَا الْحَدب مَا يَسْمَعُهُ وَلَا يَحْتَاطُ لَهُ؛ وَيُؤَيِّ
لب

ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » .  «كَفَى باِلْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُحَدِّ م 
 أَخْرَجَهُ مُسْلب

.قُلْت:  لُ إرَادَةَ كُلٍّ مبنْ الثَّلَاثَةب  وَيَحْتَمب

ؤَالِ » قوله: , أَوْ عَنْ الْمُشْكبلَاتب مبنْ الْمَسَائبل,ب أَوْ هُوَ : «وَكَثْرَةُ السُّ ؤَالُ لبلْمَالب السُّ

. كَاةب مَسْأَلَةُ الْمَالب ي الزَّ
مَ فب  مَجْمُوعب الْمَْرَيْنب وَهُوَ أَوْلَى وَتَقَدَّ
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تبي يُغَلَّطُ «وَقَدْ نَهَى عَنْ الِْغُْلُوطَاتِ »  الْمَسَائبلُ الَّ
َ
ي ببهَا الْعُلَمَاءُ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَهب

كَ شَرٌّ وَفبتْنةَ . 
وا فَيَنتْبجُ ببذَلب لُّ  لبيَزب

ينب وَلَا يَكَادُ أَنْ يَكُونَ إلاَّ فبيمَا لَا يَنفَْعُ.   وَإبنَّمَا نَهَى عَنهَْا لبكَوْنبهَا غَيْرَ نَافبعَةٍ فبي الدِّ

لَفب كَرَاهَةُ تَكَلُّفب الْ  نْ السَّ
يلُ وُقُوعُهَا عَادَةً وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مب تبي يَسْتَحب مَسَائبلب الَّ

بُهُ عَنْ  ي لَا يَخْلُو صَاحب ذب نْ التَّنطَُّعب وَالْقَوْلب ببالظَّنِّ الَّ
ا لبمَا فبي ذَلبكَ مب دًّ أَوْ يَندُْرُ وُقُوعُهَا جب

 الْخَطَأب. 

ؤَالب عَنْ أَخْباَرب النَّاسب وَأَحْدَاثب وَقبيلَ:  , وَكَثْرَةُ سُؤَالب إنْسَانٍ مُعَيَّنٍ كَثْرَةُ السُّ
مَانب الزَّ

ا يَكْرَهُهُ الْمَسْئُولُ. مَّ
يلب حَالبه,ب وَكَانَ مب  عَنْ تَفَاصب

 :بيان التشديد فِي إضاعة المَْال 
 وَلَا : «وَإضَِاعَةَ الْمَالِ » قوله:و

ٍّ
ضَاعَةب مَا لَمْ يَكُنْ لبغَرَضٍ دبينبي الْمُتَبَادَرُ مبنْ الْإب

.دُنْ  يٍّ  يَوب

. وَقبيلَ:  نْفَاقب سْرَافُ فبي الْإب  هُوَ الْإب

. نْفَاقب فبي الْحَرَامب  وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ ببالْإب

يَّةً 
يهَا شَرْعًا سَوَاء  كَانَتْ دبينب

هب الْمَأْذُونب فب ي غَيْرب وُجُوهب
قَ فب حَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ مَا أُنْفب وَرَجَّ

نََّ 
ب
ةً؛ ل يَّ يتُ تبلْكَ  أَوْ دُنْيَوب يرب تَفْوب بَادب وَفبي التَّبْذب الَله تَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ قبيَامًا لبمَصَالبحب الْعب

هب.  بب الْمَالب أَوْ فبي حَقِّ غَيْرب ا فبي حَقِّ صَاحب حب إمَّ
 الْمَصَالب

نْفَاقب ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ:  لُ أَنَّ فبي كَثْرَةب الْإب  قَالَ: وَالْحَاصب

لُ  . : الْوََّ هب يمب نْفَاقُ فبي الْوُجُوهب الْمَذْمُومَةب شَرْعًا وَلَا شَكَّ فبي تَحْرب  الْإب

تُ الثَّانبي  مَطْلُوبًا مَا لَمْ يُفَوِّ
نْفَاقُ فبي الْوُجُوهب الْمَحْمُودَةب شَرْعًا وَلَا شَكَّ فبي كَوْنبهب : الْإب
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ا آخَرَ أَهَمَّ مبنْ ذَلبكَ الْمُنفَْقب فبيهب.  حَقًّ

:  وَالثَّالبثُ: م  إلَى قبسْمَيْنب
نْفَاقُ فبي الْمُبَاحَاتب وَهُوَ مُنقَْسب  الْإب

قب وَببقَدْرب مَالبهب فَهَذَا لَيْسَ ببإبضَاعَةٍ وَلَا  حَدُهُمَا:أَ  أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَلبيقُ ببحَالب الْمُنفْب

 إسْرَافٍ. 

عَةً أَنْ يَكُونَ فبيمَا لَا يَلبيقُ وَالثَّانبي:  رَةً أَوْ مُتَوَقَّ ا حَاضب دَفْعب مَفْسَدَةٍ إمَّ
ببهب عُرْفًا فَإبنْ كَانَ لب

 فَذَلبكَ لَيْسَ ببإبسْرَافٍ. 

 .  وَإبنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلبكَ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إسْرَاف 

 : . قَالَ ابْنُ دَقبيقب الْعبيدب رُ الْقُرْآنب أَنَّهُ إسْرَاف   ظَاهب

حَ  :  وَصَرَّ دَقَاتب سْمب الصَّ
ي حُسَيْن  فَقَالَ فبي قب

.ببذَلبكَ الْقَاضب  هُوَ حَرَام 

 . مب  فبي الْكَلَامب عَلَى الْغَارب
ُّ
افبعبي  الرَّ

, وَجَزَمَ ببهب
ُّ
 وَتَببعَهُ الْغَزَالبي

 : يَّةب
 مبنْ الْمَالبكب

ُّ
ي يعب الْمَالب ببالصَّ وَقَالَ الْبَاجب

.إنَّهُ يَحْرُمُ اسْتبيعَابُ جَمب  دَقَةب

نْيَا وَلَا بَأْسَ ببهب إذَا وَقَعَ نَادبرًا لبحَادبثٍ كَضَيْفٍ قَالَ:  وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ إنْفَاقبهب فبي مَصَالبحب الدُّ

يدٍ أَوْ وَلبيمَةٍ.   أَوْ عب

ائبدب عَلَى قَدْرب الْحَاجَةب وَلَا   الزَّ
نْفَاقب فبي الْببناَءب تِّفَاقُ عَلَى كَرَاهَةب الْإب

ب
يَّمَا إنْ وَالا

 سب

شب فبي الْمُبَايَعَاتب  خْرَفَةب وَكَذَلبكَ احْتبمَالُ الْغَبْنب الْفَاحب ي الزَّ
انْضَافَ إلَى ذَلبكَ الْمُبَالَغَةُ فب

 ببلَا سَبَبٍ. 

 : ي الْحَلَببيَّاتب
 فب
ُّ
بْكبي ا إنْفَاقُ الْمَالب فبي الْمَلَاذِّ الْمُبَاحَةب فَهُوَ مَوْ وَقَالَ السُّ عُ وَأَمَّ ضب

رُ قَوْله تَعَالَى   ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}اخْتبلَافٍ, وَظَاهب

 . [13]الفرقان:  {ئم ئح ئج
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 . قب إسْرَاف  ي لَا يَلبيقُ ببحَالب الْمُنفْب ذب ائبدَ الَّ  أَنَّ الزَّ

هُ الْعُقَلَاءُ مُضَيِّعًا. يرٍ فَإبنَّهُ يَعُدُّ
 انْتَهَى.  وَمَنْ بَذَلَ مَالًا كَثبيرًا فبي عَرَضٍ يَسب

يعب الْمَالب ببمَا فبيهب الْكبفَايَةُ  قب ببجَمب كَاةب عَلَى التَّصَدُّ ي الزَّ
مَ الْكَلَامُ فب  . اهـوَقَدْ تَقَدَّ

 

       
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 وسخط الله في سخط الوالد ,بيان أن رضاء الله في رضاء الوالد 

 بْنب عُمَرَ وَعَنْ ) – 1431
ب
 --عَبْدب الله

ِّ
رِضَا اللَّهِ فيِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -, عَنْ النَّببي

حَهُ ابْنُ  .(1)«الْوَالدَِيْنِ  رِضَا الْوَالدَِيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فيِ سَخَطِ  , وَصَحَّ يُّ
أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

بَّانَ وَالْحَاكبمُ 
 (.حب

 الشرح: 

في رضا الوالد, وأن سخط الله  الحديث لبيان أن رضاء الله  ساق المصنف 

 في سخط الوالد.

 معنى صحيح.البالوقف, ولم يثبت حتى موقوفًا, وحديث الباب قد أعل 

  :بيان حكم طاعة الوالد 
 , فيجب على الولد طاعته.فإن كان أمر الوالد في غير معصية الله 

 يجب طاعته.ف, وكذلك لو كان أمر الوالد في طاعة الله 

 .ا كان أمره في معصية الله اع الوالد إذوإنما لا يط

 في الصحيحين: ف
ٍّ
الطَّاعَةُ فيِ  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله , قَالَ: من حديث عَلبي

                                                           

بِّ فبي رضَى الوالبدب »بلفظ:  (,1255) أخرجه الترمذي (1)  بِّ فبي سَخَطب الْوالبدب  ,رضَى الرَّ وابن «. وسَخَطُ الرَّ

ورجح  ,وفي إسناده عطاء العامري مجهول. واختلف في رفعه ووقفه (,3245)والحاكم  (,425)حبان 

طاعة الله "والموقوف فيه الرجل المذكور. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:  ,الترمذي وقفه

وفي إسناده أحمد بن إبراهيم بن كيسان  (,2233)عند الطبراني  ,"ومعصية الله معصية الوالد ,طاعة الوالد

  (. 311في الصحيحة ) وصححه الإمام اللباني ي, وإسماعيل بن عمرو, وكلاهما ضعيف. الثقف
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 .(1)«المَعْرُوفِ 

مَا الطَّاعَةُ فيِ المَعْرُوفِ »: ينصحيحالوفي رواية في   .«لََ طَاعَةَ فيِ مَعْصِيَةٍ, إنَِّ

, وهي من إثبات صفة الرضا لله  فيه: «الْوَالدَِيْنِ رِضَا اللَّهِ فيِ رِضَا »قوله: 

 الصفات الفعلية.

, وهي من إثبات صفة السخط لله  فيه: «وَسَخَطُ اللَّهِ فيِ سَخَطِ الْوَالدَِيْنِ »قوله: 

 , وليست كصفات المخلوقين.الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله 

 ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ}: يقول الله 

 . {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

, وبعظمته, من غير , على ما يليق بجلال الله "الرضا, والسخط"فنثبت صفتي: 

 تشبيه, ولا تمثيل, ولا تعطيل, ولا تكييف, ولا تحريف.

  قال الإمام الصنعاني ( 155-2/152في السبل :) يثُ دَلبيل  عَلَى الْحَدب

 فب 
َ
 وَالثَّانبي

ب
لَ فبيهب مَرْضَاةُ الله مَا فَإبنَّ الْوََّ هب

يمب إسْخَاطب يهب وُجُوبب إرْضَاءب الْوَلَدب لبوَالبدَيْهب وَتَحْرب

 سَخَطُهُ. 

 . بُ عَلَيْهب مبنْ فُرُوضب الْكبفَايَةب ضَاهُمَا عَلَى فبعْلب مَا يَجب مُ رب  فَيُقَدِّ

يثب ابْنب عُمَرَ كَمَا فب  هُ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتأَْذِنُهُ »: --ي حَدب فيِ الْجِهَادِ فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

 . (2)«أَحَيٌّ وَالِدَاك؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ 

                                                           

 .(1240)ومسلم  (,3233, 4540)أخرجه البخاري  (1)

 (. 2345أخرجه مسلم ) (2)
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يثب أَببي سَعبيدٍ : (1)وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد  -أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ » :--مبنْ حَدب

مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ هَاجَرْت قَالَ: هَلْ لَك أَهْلٌ باِلْيَمَنِ؟ فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم

هُمَا  «أَبَوَايَ قَالَ أَذِنَا لَك؟ قَالَ لََ قَالَ فَارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإنِْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ وَإلََِّ فَبرَِّ

. وَفبي إسْناَدبهب مُ  بَاتب هَادب مبنْ الْوَاجب , وَكَذَلبكَ غَيْرُ الْجب  خْتَلَف  فبيهب

 .
ُّ
افبعبي , وَالشَّ فَاءب  وَإبلَيْهب ذَهَبَ جَمَاعَة  مبنْ الْعُلَمَاءب كَالْمَبيرب حُسَيْنٍ ذَكَرَهُ فبي الشِّ

, إلاَّ فَقَالُوا:  هَادب إذَا لَمْ يَرْضَ الْبََوَانب لَاةب فَإبنَّهَا يَتَعَيَّنُ تَرْكُ الْجب : كَالصَّ فَرْضَ الْعَيْنب

 . جْمَاعب مُ وَإبنْ لَمْ يَرْضَ ببهَا الْبََوَانب ببالْإب  تُقَدَّ

وَذَهَبَ الْكَْثَرُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فبعْلُ فَرْضب الْكبفَايَةب وَالْمَندُْوبب وَإبنْ لَمْ يَرْضَ الْبََوَانب مَا 

رَا ببسَبَبب فَ  . لَمْ يَتَضَرَّ  قَدْ الْوَلَدب

ضَاهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ  , وَأَنَّهُ يَتْبَعُ رب وَحَمَلُوا الْحََادبيثَ عَلَى الْمُبَالَغَةب فبي حَقِّ الْوَالبدَيْنب

 .
ب
 فبي ذَلبكَ سَخَطُ الله

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ}كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 . [13]لقمان:  { ڳڱ ڳ ڳ ڳ

. قُلْت:  ثْلُهُ غَيْرُهُ مبنْ الْكَبَائبرب
رْكب وَمب  فبيمَا إذَا حَمَلَاهُ عَلَى الشِّ

َ
ي  الْآيَةُ إنَّمَا هب

صَ  وفيه: جْمَاعَ خَصَّ نَّ الْإب
, لَكب دَلَالَة  عَلَى أَنَّهُ يُطبيعُهُمَا فبي تَرْكب فَرْضب الْكبفَايَةب وَالْعَيْنب

 .  فَرْضَ الْعَيْنب

ا إذَا تَعَارَ  ؛ وَأَمَّ م  يِّ ضَ حَقُّ الْبَب وَحَقُّ الْمُِّ فَحَقُّ الْمُِّ مُقَدَّ يثب الْبُخَارب قَالَ »: (2)لبحَدب

                                                           

 (. 2350أخرجه أبو داود ) (1)

 (. 2342( ومسلم )3531أخرجه البخاري ) (2)
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اتٍ ثُمَّ قَالَ  ك ثَلَاثَ مَرَّ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صُحْبَتيِ قَالَ أُمُّ

 .«أَبُوك

ضَا  يمب رب .فَإبنَّهُ دَلَّ عَلَى تَقْدب ضَا الْبَب  الْمُِّ عَلَى رب

.قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ:  لُْْمِّ ثَلَاثَةُ أَمْثَالب مَا لبلْْبَب
 مُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ لب

.قَالَ:  ضَاعب  الْحَمْلب ثُمَّ الْوَضْعب ثُمَّ الرَّ
 وَكَأَنَّ ذَلبكَ لبصُعُوبَةب

شَارَةُ ببقَوْلبهب تَعَالَى: قُلْت:    پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}وَإبلَيْهب الْإب

 . [13]الحقاف:  { ڀڀ پ

 .[14]لقمان:  { چ چ چ چ ڃ}وَمبثْلُهَا 

 : يَاض  ي عب . قَالَ الْقَاضب ي الْببرِّ
 ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمَُّ تَفْضُلُ عَلَى الْبَب فب

جْمَاعَ عَلَى هَذَا.   الْإب
ُّ
ببي ثُ الْمُحَاسب  وَنَقَلَ الْحَارب

هب مبنهُْمَا؟وَاخْتَلَفُوا  ي الْخَب وَالْجَدِّ مَنْ أَحَقُّ ببببرِّ
  فب

ي:  مُ مَنْ أَدْلَى ببسَبَبَيْنب عَلَى مَنْ أَدْلَى فَقَالَ الْقَاضب يَّةُ وَيُقَدِّ
افبعب الْكَْثَرُ الْجَدُّ وَجَزَمَ ببهب الشَّ

 ببسَبَبٍ. 

مَ عَلَى مَنْ لَيْسَ ببمَحْرَمٍ, ثُمَّ  مُ مبنهُْمْ الْمَحَارب مب وَيُقَدِّ حب ي الرَّ
ثُمَّ الْقَرَابَةَ مبنْ ذَوب

 ثُمَّ الْمُصَاهَرَةَ ثُمَّ الْوَلَاءَ ثُمَّ الْجَارَ. 
 الْعَصَبَاتب

نُ الْببرُّ وَأَشَارَ ابْنُ بَطَّالٍ: 
دَةً.  إلَى أَنَّ التَّرْتبيبَ حَيْثُ لَا يُمْكب  دَفْعَةً وَاحب

 : وْجب يمب الزَّ
يثب وَوَرَدَ فبي تَقْدب حَهُ الْحَاكبمُ مبنْ حَدب ُّ وَصَحَّ

مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائبي

ا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ: زَوْجُهَا  - صلى الله عليه وسلم -سَأَلْت النَّبيَِّ »: --عَائبشَةَ  أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّ
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هُ  جُلِ: قَالَ أُمُّ  .(1)«قُلْت: فَعَلَى الرَّ

هُمَا عَلَى  مُ حَقُّ رُ لبلْوَالبدَيْنب فَإبنَّهُ يُقَدَّ وَلَعَلَّ مبثْلَ هَذَا مَخْصُوص  ببمَا إذَا حَصَلَ التَّضَرُّ

وْجب جَمْعًا بَ   . اهـيْنَ الْحََادبيثب حَقِّ الزَّ

 

       

     

 

 

 

  

                                                           

 (. 3224( والحاكم )5105أخرجه النسائي في الكبرى ) (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 أخيه ما يحب لنفسهيكمل إيمانه إلا إذا أحب لجاره وبيان أن المؤمن لا  

  -  -أَنَسٍ وَعَنْ ) – 1432
ِّ
وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لََ يُؤْمِنُ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنْ النَّببي

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ  -لِِخَِيهِ  أَوْ  -عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لجَِارِهِ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن إيمان المسلم لا يكمل حتى يحب لخيه, أو  ساق المصنف 

 لجاره, ما يحب لنفسه.

 . «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ »قوله: 

 الحلف بدون استحلاف؛ لتأكيد المر المحلوف عليه. فيه:

 .إثبات صفة اليد لله  وفيه:

 لا يكمل إيمانه. :أي «لََ يُؤْمِنُ عَبْدٌ »قوله: 

كما يقول ذلك  ليس المراد نفي الإيمان, بحيث أنه يكفر والعياذ بالله ف

 الخوارج, والمعتزلة, ومن نحا نحوهم من أهل البدع والتكفير.

 من الخير. :أي «يُحِبُّ لنَِفْسِهِ مَا  -أَوْ لِِخَِيهِ  -حَتَّى يُحِبَّ لجَِارِهِ »قوله: 

 على ما جاء في بعض الروايات.

 -- من حديث أَنَسٍ : في سنن الإمام النسائي ف
ب
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

دٍ بِيَدِهِ, لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ مِنَ » وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

                                                           

 واللفظ له. (43)ومسلم  (,15)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1) «الْخَيْرِ 

, قَالَ: وفي صحيح مسلم:  حْمَنب بْنب عَبْدب رَبِّ الْكَعْبَةب  الرَّ
فَمَنْ أَحَبَّ »من طريق عَبْدب

وَلْيَأْتِ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ, وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ, فَلْتَأْتهِِ مَنيَِّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ, 

 .(2) «النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إلَِيْهِ إلَِى 

 

       

     

  

                                                           

 (. 35في صحيح وضعيف النسائي, وفي الصحيحة ) , وصححه الإمام اللباني (3013)أخرجه النسائي  (1)

 .(1244)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أعظم الحقوق 

  -  -ابْنب مَسْعُودٍ وَعَنب ) – 1435
ب
نْبب  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله أَيُّ الذَّ

ا, وَهُوَ خَلَقَكَ »قَالَ:  ?أَعْظَمُ  هِ ندًِّ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلدََكَ »قَالَ:  ?قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ  .«أَنْ تَجْعَلَ للَِّ

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «ثُمَّ أَنْ تُزَانيَِ حَلِيلَةَ جَارِكَ »قَالَ:  ?قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ  .«خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان أعظم الحقوق. ساق المصنف 

وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود : «-  -وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ »قوله: 

 .الهذلي 

 .كان من كبار فقهاء الصحابة 

 إلى القراءة عنهم. صلى الله عليه وسلموكان من القراء الذي أرشد النبي 

عما  صلى الله عليه وسلمللنبي  سؤال الصحابة  فيه: «- صلى الله عليه وسلم -قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ »قوله: 

 ينفعهم في أمر دينهم, ودنياهم, وأخراهم.

نْبِ أَعْظَمُ »قوله:   أن الذنوب تتعاظم وتتفاضل بعضها عن بعض. فيه: «?أَيُّ الذَّ

, ومنها الشرك الصغر, ومنها البدع, ومنها الكبائر, فمنها الشرك والكفر بالله 

 ومنها أكبر الكبائر, ومنها ما هو دون ذلك.

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ِّ
بْعَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي اجْتَنبُِوا السَّ

؟ قَالَ: «المُوبِقَاتِ   وَمَا هُنَّ
ب
حْرُ, وَقَتْلُ النَّفْسِ », قَالُوا: يَا رَسُولَ الله رْكُ باِللَّهِ, وَالسِّ الشِّ

                                                           

 . (21)ومسلم  (,4433)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بَا, وَ  , وَأَكْلُ الرِّ مَ اللَّهُ إلََِّ باِلحَقِّ حْفِ, وَقَذْفُ الَّتيِ حَرَّ أَكْلُ مَالِ اليَتيِمِ, وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّ

 .(1) «المُحْصَناَتِ المُؤْمِناَتِ الغَافِلاتَِ 

 . {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}:  ويقول الله 

ا, وَهُوَ خَلَقَكَ »قَالَ: »قوله:  هِ ندًِّ  . "«أَنْ تَجْعَلَ للَِّ

 والسمي, ونحو ذلك.هو المثيل, والنظير, والشبيه, والكفء, الند: 

مثيلًا, ونظيرًا, وشبيهًا, وكفئًا, سميًا, وهو الذي خلقك  أن تجعل لله فالشرك: 

 ورزقك, وأنعم عليك النعم الظاهرة والباطنة.

 .يرزق لا يستطيع أن يخلق, ولا  وغير الله 

فهذا من أجمع معاني الشرك, ولا سيما هو تفسير أعلم الخلق بربه نبينا محمد 

 .صلى الله عليه وسلم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ل الله يقو

 .{ٺ

 . {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}:  ويقول الله 

 . {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}:  ويقول الله 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}:  ويقول الله  

 . {ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ

 . {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}:  ويقول الله 
                                                           

 .(25)ومسلم  (,2311)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}مبيناً لنا حال المشركين يوم القيامة:   يقول الله 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 . .[101-51]الشعراء: {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

فقتل فيه أن : "«ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ »قَالَ:  ?قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ "قوله: 

ذلك مبيناً في , وقد جاء النفس المحرمة بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله 

 كثير من الدلة.

 .م معه ويزاد إثمًا إلى إثمه: إن كان المقتول ولده, وقتله مخافة أن يأكل ويطعمه

الزنى من أكبر فيه و: "«ثُمَّ أَنْ تُزَانيَِ حَلِيلَةَ جَارِكَ »قَالَ:  ?قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ "قوله: 

ولكن الزنى في المعصومة, عد القتل بغير حق للنفس , وبالكبائر بعد الشرك بالله 

 .ظيملن حق الجار عر يزاد إثمًا, مع إثم الزنى نفسه, حق الجا

قْدَادَ بْنَ الْسَْوَدب : في مسند الإمام أحمد ف , يَقُولُ: قَالَ --من حديث الْمب

 
ب
:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله صَْحَاببهب

ب
نَا؟ »ل مَهُ الُله  "مَا تَقُولُونَ فيِ الزِّ وَرَسُولُهُ, فَهُوَ حَرَام  قَالُوا: حَرَّ

 
ب
, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يَامَةب : صلى الله عليه وسلم إبلَى يَوْمب الْقب صَْحَاببهب

ب
جُلُ بِعَشْرَةِ نسِْوَةٍ, " ل لَِنَْ يَزْنيَِ الرَّ

رقَِةِ؟", قَالَ: فَقَالَ: "أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنيَِ باِمْرَأَةِ جَارِهِ  قَالُوا:  "مَا تَقُولُونَ فيِ السَّ

َ حَرَام  
مَهَا الُله وَرَسُولُهُ فَهبي جُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ, أَيْسَرُ عَلَيْهِ ", قَالَ: حَرَّ لَِنَْ يَسْرِقَ الرَّ

 .(1)«مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ 

       

                                                           

(. وحسنه الإمام الوادعي 2345في صحيح الجامع ) , وصححه الإمام اللباني (25234)أخرجه أحمد  (1)

 ( 1141في الصحيح المسند .) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 باب الزهد والورع

] هْدب وَالْوَرَعب  ]بَابُ الزُّ

 الشرح: 

 في الآخرة. هو ترك ما يضرالورع: 

 هو ترك ما لا ينفع في الآخرة.والزهد: 

 فعلى هذا يكون الزهد أعلى درجة من الورع.

 هو ترك المحرم؛ فهو الذي يضر في الآخرة.لن الورع: 

وقيل: هو ترك كل شيء لا ينفع صاحبه يوم القيامة, ولو كان الشيء أما الزهد: 

 العكس, أن الورع أعلى من الزهد.

 الزهد والورع بمعنى متقارب.بأن وقيل: 

 فتركه من الورع والزهد. فكل عمل لا يقربك من الله 

 وهذا الباب أوسع من باب الحلال والحرام.

فيدخل في باب الورع ترك كثير من المشتبهات؛ حتى وإن كنا لا نعلم بحرمتها 

 ورعا .

 بل ربما يترك بعض الحلال خشية أن يوصل إلى الحرام, أو لشبهة فيه.

 .من أنفسهم ذلكوقد ألف العلماء رحمة الله عليهم قديمًا في هذا الباب و

 ., للإمام أحمد بن حنبل "الزهد "

 .والزهد, للإمام وكيع بن الجراح , والزهد, للإمام عبد الله بن المبارك 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وذكر في المسانيد, والجوامع, كثيرًا مما يتعلق في هذا الباب.

لن الإنسان إذا لم يحصل له الزهد عن كثير من ملذات هذا الباب من المهمات؛ و

الدنيا؛ ربما جره ذلك إلى الوقوع في كثير من البلايا, والمصائب, والمعاصي, 

 والمحرمات.

بل قد يجره ذلك إلى الوقوع في الكبائر, وربما وقع في الشركيات والخرفات, وفي 

 .الكفر بالله والبدع 

 .وصار من أصحابها  يا أخلد إليهابالدن الإنسانإذا تعلق قلب ف

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}:  يقول الله 

 ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې

 . .[133-133]العراف: {ئۈ ئۆئۈ ئۆ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}:  ويقول الله 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 . .[2423]يونس: {تح

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}:  ويقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 . {گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}: ويقول الله 

 . [55]غافر:  {ې

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ}:  ويقول الله 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 . {ئا ى

 .سنرى مما يسوقه المصنف الباب كثيرة جدًا, كما والدلة في 

يِّ : وفي سنن الإمام ابن ماجه 
دب اعب , قَالَ: --من حديث سَهْلب بْنب سَعْدٍ السَّ

 
َّ
لْتُهُ أَحَبَّنبي الُله  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّببي

نبي عَلَى عَمَلٍ إبذَا أَنَا عَمب  دُلَّ
ب
, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله رَجُل 

 
ب
نْياَ يُحِبَّكَ اللَّهُ, وَازْهَدْ فِيمَا فيِ أَيْدِي »: صلى الله عليه وسلموَأَحَبَّنبي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ازْهَدْ فيِ الدُّ

 .(1)«النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ 

والحديث ضعيف, من طريق خالد بن عمرو القرشي كذاب وضاع, ولكن معناه 

 صحيح.

ليس له من حديث الثوري أصل, وقد تابعه محمد بن كثير  "قال العقيلي: 

 ."الصنعاني ولعله أخذه عنه ودلسه لن المشهور به خالد هذا 

                                                           

في صحيح وضعيف ابن ماجه. وهو في الصحيحة  , وصححه الإمام اللباني (4102)أخرجه ابن ماجه  (1)

  (544.)باني للإمام الل
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .به الله لن من زهد في الدنيا, لازم عمل الآخرة؛ فأحوعلى كل فمعناه صحيح؛ 

 . الناس أحبهومن زهد فيما عند الناس, ولم ينافسهم على أمور الدنيا؛ 

ينافسهم في أمور وأن الناس يزهدون فيمن يسألهم أموالهم, ويزاحمهم وذلك 

 الدنيا.

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ}:  يقول الله 

 {ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 . .[53-51]محمد:

شأنهم, كان حب الناس له أعظم, وكان تقدير الناس وكلما كان الإنسان بعيدًا عن 

 له أجل.

 .ها همة في تحصيل ذا الرجل ليس صاحب دنيا, وليس لهلنهم يعرفون أن ه

وكم أفسدت الدنيا من علماء؛ لما زاحموا أصحاب الكراسي على كراسيهم, 

 وأصحاب المناصب على مناصبهم, وأصحاب الدنيا على دنياهم.

 الزهد والورع.بولن يستقيم حال العبد إلا 

  :بيان أقسام العلم 
 قسم العلم أربعة أقسام: نيو

    ربع العبادات.الول: 

 ربع الاعتقادات.الثاني: 

    ربع المعاملات.الثالث: 

 ربع الزهديات والورع.الرابع: 
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  بيان أن تحريم ما أحل الله  :ليس من الزهد 
من الطيبات من الرزق, قال الله  م ما أحل الله يحرتليس من الزهد, والورع, و

 :{ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ 

عَنْ أَنسٍَ, , و[52]العراف:  {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ

 
ِّ
  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَفَرًا مبنْ أَصْحَابب النَّببي

ِّ
؟ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمسَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّببي رِّ ي السِّ

عَنْ عَمَلبهب فب

جُ النِّسَاءَ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى  بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّ

. فَقَالَ:  دَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيهْب نِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ, مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِ »فبرَاشٍ, فَحَمب

جُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيسَْ مِنِّي  . (1)متفق عليه «وَأَصُومُ وَأُفْطرُِ, وَأَتَزَوَّ

حال الرهبان, والقساوسة, وغلاة الصوفية, ومن إليهم من أهل وإنما كان هذا 

 البدع والخرافات.

اسب, ويلبسون ثياب الصوف في الصيف, الصوفية يحرمون المك من كثيراً  إذ أن

, ولا والله إنما هو من أن هذا من الورع, والزهدزعما منهم في الشتاء,  ب رقيقةثيالو

 .البدع 

  الزهاد:  الناس زهدا وورعاً أعظم صلى الله عليه وسلمبيان أن نبينا محمد 
 مثل هذا عنه. عنه , ولم ينقلصلى الله عليه وسلمهو نبينا محمد  ناس زهداً وورعاًأعظم الو

 .صلى الله عليه وسلم, وهم أزهد الناس في هذه المة بعد نبينا محمد ولم يفعله صحابته بل 

هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ن لهم, ولا أتباع التابعين, ووولا فعله التابع

                                                           

 (.1401( ومسلم )3015أخرجه البخاري ) (1)
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 العلم, والفضل, والإيمان.بالخير, و صلى الله عليه وسلمالتي شهد لها النبي 

 بْنب ومع ذلك فقد جاء في مسلم: 
ب
 --مَسْعُودٍ من حديث عَبْدب الله

ِّ
 صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

ةٍ مِنْ كبِرٍْ »قَالَ:  بُّ  «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ
جُلَ يُحب : إبنَّ الرَّ قَالَ رَجُل 

, إنَِّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ, »أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنةًَ, قَالَ:  الْكبِْرُ بَطَرُ الْحَقِّ

 .(1)«وَغَمْطُ النَّاسِ 

, عَنْ أَببيهب : كما جاء ذلك في سنن الإمام الترمذي   -من حديث أَببي الحَْوَصب

جُلُ أَمُرُّ بهِِ فَلَا »قَالَ:  ---وهو مالك بن نضلة الجشمي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, الرَّ

, فَقَالَ:  «لََ, أَقْرِهِ »فَيَمُرُّ بيِ أَفَأُجْزِيهِ؟ قَالَ: يَقْرِينيِ وَلََ يُضَيِّفُنيِ  قَالَ: وَرَآَّنبي رَثَّ الثِّيَابب

, قَالَ:  «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟» ببلب وَالغَنمَب  الُله مبنَ الإب
َ
فَلْيرَُ »قُلْتُ: مبنْ كُلِّ المَالب قَدْ أَعْطَانبي

 . (2)«عَلَيْكَ 

 .(5)«آتَاكَ اللَّهُ مَالًَ, فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نعِْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتهِِ  فَإذَِا»لفظ النسائي: في و

هب, قَالَ: : وفي سنن الإمام النسائي  , عَنْ جَدِّ و بْنب شُعَيبٍْ, عَنْ أَببيهب من حديث عَمْرب

 
ب
قُوا, وَالْبَسُوا فيِ غَيْرِ إسِْرَا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله  .(4)«فٍ, وَلََ مَخِيلَةٍ كُلُوا, وَتَصَدَّ

قَالَ:  --من حديث عَمْرَو بْنَ الْعَاصب : في الدب المفرد للإمام البخاري و

" 
ُّ
َّ النَّببي

, فَفَعَلْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ إبلَي ي, ثُمَّ آتبيهب
لَاحب  ثبيَاببي وَسب

َّ
فَأَمَرَنبي أَنْ آخُذَ عَلَي

                                                           

 .(51)أخرجه مسلم  (1)

في صحيح وضعيف الترمذي. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (2001)أخرجه الترمذي  (2)

  (1055  .)المسند للإمام الوادعي 

 في صحيح وضعيف النسائي. , وصححه الإمام اللباني (3224)أخرجه النسائي  (5)

 في صحيح وضعيف النسائي. , وحسنه الإمام اللباني (2335)أخرجه النسائي  (4)
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َّ الْبَصَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ, ثُمَّ قَالَ: 
دَ إبلَي أُ, فَصَعَّ يَا عَمْرُو, إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيشٍْ »يَتَوَضَّ

, قُلْتُ: إبنِّي لَمْ أُسْلبمْ رَغْبَةً فبي  «بُ لَكَ رَغْبَةً مِنَ الْمَالِ صَالحَِةً فَيُغْنمُِكَ اللَّهُ, وَأَرْغَ 

 
ب
سْلَامب فَأَكُونُ مَعَ رَسُولب الله , إبنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فبي الْإب يَا عَمْرُو, نعِْمَ », فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالْمَالب

الِحِ  الحِِ للِْمَرْءِ الصَّ  .(1)«الْمَالُ الصَّ

 

       

     

  

                                                           

(. وهو في الصحيح 255/225) , وصححه الإمام اللباني (255)أخرجه البخاري في الدب المفرد  (1)

  (1001  .)المسند للإمام الوادعي 
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 بيان أن الأحوط اجتناب المشتبهات

يرٍ عَنْ ) – 1422  بْنب بَشب
  --النُّعْمَانب

ب
عْتُ رَسُولَ الله  -يَقُولُ  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: سَمب

 : وَبَيْنَهُمَا إنَِّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ, وَإنَِّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ, »وَأَهْوَى النُّعْمَانُ ببإبصْبَعَيْهب إبلَى أُذُنَيْهب

بُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ, وَمَنْ  كَثيِرٌ  مُشْتَبهَِاتٌ, لََ يَعْلَمُهُنَّ  قَى الشُّ مِنَ النَّاسِ, فَمَنِ اتَّ

بُهَاتِ  اعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ,  (1) وَقَعَ فيِ الشُّ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ, كَالرَّ

لََ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى, أَلََ وَإنَِّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ, أَلََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً, إذَِا أَ 

هُ, أَلََ وَهِيَ الْقَلْبُ  هُ, وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ مُتَّفَق   .(2)«صَلَحَتْ, صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ

 (.عَلَيْهب 

 الشرح: 

 .البعد عن المشتبهات الحديث لبيان  ساق المصنف 

  الْحَلَالُ »: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ (: 154/ 1جامع العلوم والحكم )قال ابن رجب في

مَعْناَهُ: أَنَّ الْحَلَالَ  «بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنهَُمَا أُمُورٌ مُشْتَبهَِاتٌ لََ يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ 

نْ بَيْنَ الْمَْرَيْنب أُمُور  تَشْتَببهُ 
, وَكَذَلبكَ الْحَرَامُ الْمَحْضُ, وَلَكب الْمَحْضَ بَيِّن  لَا اشْتببَاهَ فبيهب

خُونَ فبي ا اسب ا الرَّ ؟ وَأَمَّ نَ الْحَرَامب
 مبنَ الْحَلَالب أَمْ مب

َ
ي , هَلْ هب , عَلَى كَثبيرٍ مبنَ النَّاسب لْمب لْعب

ثْلُ  ا الْحَلَالُ الْمَحْضُ: فَمب . فَأَمَّ َ
ي سْمَيْنب هب نْ أَيِّ الْقب

مْ ذَلبكَ, وَيَعْلَمُونَ مب فَلَا يَشْتَببهُ عَلَيْهب

, وَلببَاسب مَ  يِّبَةب  الطَّ
بَةب , وَشُرْبب الْشَْرب يمَةب الْنَْعَامب , وَالثِّمَارب وَبَهب رُوعب نَ الزُّ

يِّبَاتب مب ا أَكْلب الطَّ

                                                           

 ."فقد"في المخطوط زيادة ( (1

 .(1355)ومسلم  (,32)أخرجه البخاري  (2)
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ي وَغَيْرب ذَلبكَ  , وَالتَّسَرِّ , وَكَالنِّكَاحب عْرب  الشَّ
وفب أَوب , أَوب الصُّ

يَحْتَاجُ إبلَيْهب مبنَ الْقُطْنب وَالْكَتَّانب

بَةٍ, أَوْ غَنبيمَةٍ. وَالْحَرَامُ الْمَحْضُ:  يرَاثٍ, أَوْ هب , أَوْ ببمب يحٍ كَالْبَيْعب إبذَا كَانَ اكْتبسَابُهُ ببعَقْدٍ صَحب

, وَلببَاسب مبثْ  مب , وَنبكَاحب الْمَحَارب , وَشُرْبب الْخَمْرب يرب نزْب , وَلَحْمب الْخب مب , وَالدَّ لُ أَكْلب الْمَيْتَةب

لُّ بَيْعُهُ, وَأَخْ  رب وَثَمَنب مَالَا يَحب بَا وَالْمَيْسب  كَالرِّ
مَةب , وَمبثْلُ الْكَْسَابب الْمُحَرَّ جَالب لرِّ

يرب لب ذب الْحَرب

ثلُْ الْمَْوَالب الْ  ا الْمُشْتَببهُ: فَمب كَ. وَأَمَّ
قَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ تَدْلبيسٍ أَوْ نَحْوب ذَلب مَغْصُوبَةب ببسَرب

 , يرب ا مبنَ الْعَْياَنب كَالْخَيْلب وَالْببغَالب وَالْحَمب , إبمَّ
هب يمب هب أَوْ تَحْرب بَعْضب مَا اخْتُلبفَ فبي حَلِّ

, وَشُرْبب مَا اخْتُلبفَ فب  بِّ تبي يُسْكبرُ كَثبيرُهَا, وَلُبْسب مَا وَالضَّ هب مبنَ الْنَْببذَةب الَّ يمب ي تَحْرب

بب الْمُخْتَلَفب فبيهَا  ا مبنَ الْمَكَاسب هَا, وَإبمَّ بَاعب وَنَحْوب  السِّ
هب مبنْ جُلُودب اخْتُلبفَ فبي إببَاحَةب لُبْسب

قب وَنَحْوب ذَلبكَ, وَببنحَْ   وَالتَّوَرُّ
ينةَب رَ الْمُشْتَببهَاتب أَحْمَدُ كَمَسَائبلب الْعب وب هَذَا الْمَعْنىَ فَسَّ

لُ الْمَْرب أَنَّ الَله تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَببيِّهب الْكبتَابَ, 
. وَحَاصب ةب مَّ

وَإبسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا مبنَ الْئَب

ةب مَا يَحْتَاجُ إبلَيْهب مبنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ, كَ  لْْمَُّ
 ڦ ڦ}مَا قَالَ تَعَالَى: وَبَيَّنَ فبيهب لب

ءٍ أَمَرُوا ببهب أَوْ نهََوْا  [25]النحل:  { ڄ ڄ ڄ ڦ
ْ
د  وَغَيْرُهُ: كُلُّ شَي

قَالَ مُجَاهب

رب سُورَةب النِّسَاءب )الْآيَةَ:  ي بَيَّنَ فبيهَا كَثبيرًا مبنْ أَحْكَامب 131عَنهُْ, وَقَالَ تَعَالَى فبي آخب
تب ( الَّ

 : ]النساء:  {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ}الْمَْوَالب وَالْبَْضَاعب

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}الَ تَعَالَى: وَقَ  [131

 گ گ ک ک}, وَقَالَ تَعَالَى:  [115]النعام:  { ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

لَ بَيَانَ مَا أَشْكَلَ مبنَ  [113]التوبة:  { ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ وَوَكَّ

سُولب  يلب إبلَى الرَّ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}كَمَا قَالَ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمالتَّنزْب
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لَ عَلَيْهب ببعَرَفَةَ  صلى الله عليه وسلموَمَا قُببضَ  [44]النحل:  {ڤ ينَ, وَلبهَذَا أُنْزب تبهب الدِّ مَُّ
ب
حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَل

يرَةٍ:  ةٍ يَسب  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}قَبْلَ مَوْتبهب ببمُدَّ

يَزِيغُ تَرَكْتُكُمْ عَلَى بَيضَْاءَ نَقِيَّةٍ لَيْلُهَا كَنهََارِهَا لََ » صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ [5]المائدة:  { ڌڎ ڌ

  «عَنْهَا إلََِّ هَالكٌِ 
ب
 رَسُولُ الله

َ
: تُوُفِّي كُ جَناَحَيْهب فبي  صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ ر  يُحَرِّ

وَمَا طَائب

لْمًا. . اهـ  مَاءب إبلاَّ وَقَدْ ذَكَرَ لَناَ مبنهُْ عب  السَّ

 .صحابي أنصاري, من صغار الصحابة : «النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ »قوله: 

 .وأمه: عمرة بنت رواحة  

 وله قصة في باب الهبة.

يرٍ في الصحيحين: ف نبَْرب يَقُولُ: من حديث النُّعْمَانَ بْنَ بَشب , وَهُوَ عَلَى المب

: لََ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ --أَعْطَانيِ أَبيِ عَطيَِّةً, فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ »

, فَقَالَ: إنِِّي أَعْطَيْتُ ابْنيِ مِنْ عَمْرَةَ بِنتِْ رَوَاحَةَ عَطيَِّةً, فَأَمَرَتْنيِ صلى الله عليه وسلم, فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قُوا », قَالَ: لَا, قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ:  فَاتَّ

يَّتَهُ «وا بَيْنَ أَوْلَدَِكُمْ اللَّهَ وَاعْدِلُ 
 . (1)", قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطب

: «وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بإِصِْبَعَيْهِ إلِىَ أُذُنَيْهِ  -يَقُولُ  - صلى الله عليه وسلم -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ »قوله: 

 .صلى الله عليه وسلموذلك لتأكيد السمع من النبي 

 ., وهذا أرفع أنواع الشمل مشافهة صلى الله عليه وسلموأنه أخذ الحديث من النبي 

 .واضح معروف في الكتاب, والسنة, لا إشكال فيه  :أي «إنَِّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ »قوله: 

                                                           

 .(1125)ومسلم  (,2130, 2323)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 أنه حرام. معلومواضح, لا إشكال فيه, يعلمه  :أي «وَإنَِّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ »قوله: 

 إلى الحرمة. وأربما كان اشتباهها إلى احل, و: «وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبهَِاتٌ »قوله: 

فمن الورع البعد عن مثل هذه المشتبهات؛ لما قد تؤدي إليه من التبعات, والوقوع 

 .  في المحرمات

أن كثيرًا من الناس لا يعلمون حكم  والمعنى: «لََ يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ »قوله: 

 المشتبهات.

ح الله عليهم بالعلم طلبة الذين فتال, ولا سيما أهل العلم, وهاحكم منوهناك 

 .الحلال والحرام أن يميزوا بين به الشرعي الذي يستطيعون 

 .فعليه اجتنابها حرمتهاومن علم  ؛حرج عليه في تعاطيهافمن علم حلها فلا 

البعد عنها؛  فالمتيقنالحرمة, وأصبح مترددًا فيها,  وأومن لم يتبين فيها الحل, 

 . احتياطًا من الوقوع في المحرمات وهو لا يدري

, والحلال, والمور الحرام وعليه أن يسأل عنها أهل العلم, فهم الذين يميزون بين

 المشتبهة.

بُهَاتِ »قوله:  قَى الشُّ لا يغشاها, ولا جعل بينها وبينه وقاية, بحيث  :أي «فَمَنِ اتَّ

 .يأتيها 

 .«رَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ فَقَدِ اسْتَبْ »قوله: 

 أن من وقع في الشبهات قد يلحقه الضرر في دينه, وعرضه.ومعناه: 

 .إيمانه  من حيث يضعف, وينقصفالضرر في الدين: 

 .من حيث أن الناس قد يتكلمون فيه والضرر في عرضه: 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

, عَنْ أَببيهب الشريد بن : في سنن الإمام أبي داود ف يدب رب و بْنب الشَّ من حديث عَمْرب

 سويد الثقفي 
ب
 .(1)«لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ, وَعُقُوبَتَهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنْ رَسُولب الله

 : ظُ لَهُ, وَعُقُوبَتَهُ يُحْبسَُ لَهُ »قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكب  .«يُحِلُّ عِرْضُهُ يُغَلَّ

بُهَاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ »قوله:  أن من وقع في الشبهات كاد  :أي «وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ

 .ه من سياقذلك الحديث, ويعرف  منأن يقع في الحرام, هذا هو المعنى 

صاحبها إلى الوقوع في المحرمات, فمن تساهل ووقع في لن الشبهات تجر 

 . وعرضه  الشبهات, ولم يستبرأ لدينه

 .ه يكاد أن يقع في المحرمات أن المراد: أنمن ومما يدل على هذا المعنى 

اعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ »قوله:  بهذا  صلى الله عليه وسلمفصرح النبي : «كَالرَّ

 . اللفظ أنه لم يقع فيه بعد, ولكنه يوشك أن يقع فيه؛ لقربه من المحرمات

 .ونحوه  الصيد, س من الرعيهو الذي يمنع فيه الناوالحمى: 

له كل ملك, أو رئيس, أو شيخ قبيلة, لأن  :أي «أَلََ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِمًى»قوله: 

 غنمه, أو إبله, أو يجعله لحوائج المسلمين.حمى خاص؛ يجعله لبقره, أو 

جعله حماه المحارم, فمن وقع  الله أن  :أي «أَلََ وَإنَِّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ »قوله: 

 .في المحرمات, فقد وقع في حمى الله 

 . ناس أن يقع في محارم الله فلا يجوز لحد من ال

هُ, وَإذَِا فَسَدَتْ »قوله:  أَلََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً, إذَِا صَلَحَتْ, صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ

                                                           

في صحيح  (, وحسنه الإمام اللباني 2423(, وابن ماجه )4125, والنسائي )(5122)أخرجه أبو داود  (1)

 السنن. 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هُ, أَلََ وَهِيَ ا وهذا في دليل على أن القلب فيه صلاح الباطن, : «لْقَلْبُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ

 الظاهر.و

, فإن كان القلب صالحًا كان سائر الجسد هوأن القلب هو ملك الجسد وقائد

 كذلك, وإن كان القلب فاسدًا كان سائر الجسد كذلك.

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(1)«إنَِّ اللَّهَ لََ يَنْظُرُ إلَِى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ, وَلَكنِْ يَنظُْرُ إلَِى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالكُِمْ »: صلى الله عليه وسلم

 بْنب عَمْرٍو: وفي سنن الإمام ابن ماجه 
ب
, قَالَ: قبيلَ --من حديث عَبْدب الله

 
ب
سَانِ »: أَيُّ النَّاسب أَفْضَلُ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلملبرَسُولب الله , قَالُوا:  «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ, صَدُوقِ اللِّ

؟ قَالَ:  فُهُ, فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبب , نَعْرب , لََ إثِْمَ فِيهِ, وَلََ »صَدُوقُ اللِّسَانب هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ

, وَلََ حَسَدَ   .(2)«بَغْيَ, وَلََ غِلَّ

 ٱ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}:  يقول الله 

 {ٺ ٺ ڀ ڀڀڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ
 .[50-25]محمد:

       

     

  

                                                           

 .(2314)أخرجه مسلم  (1)

في صحيح وضعيف ابن ماجه. وفي الصحيحة  , وصححه الإمام اللباني (4211)أخرجه ابن ماجه  (2)

(542.) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تعاسة عبد الدينار والدرهم

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1425
ب
يناَرِ, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

رْهَمِ,  يُّ  .(1)«وَالْقَطيِفَةِ, إنِْ أُعْطيَِ رَضِيَ, وَإنِْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ وَالدِّ  (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

 الدرهم.والدينار,  عبدالحديث لبيان تعاسة  ساق المصنف 

, -من حديث  أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام البخاري فوالحديث له قصة: 

 
ِّ
رْهَمِ, وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ, إنِْ أُعْطيَِ », قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنب النَّببي يناَرِ, وَعَبْدُ الدِّ تَعِسَ عَبْدُ الدِّ

رَضِيَ, وَإنِْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ, تَعِسَ وَانْتَكَسَ, وَإذَِا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ, طُوبَى لعَِبْدٍ آخِذٍ 

ةٍ قَدَمَاهُ, إنِْ كَانَ فيِ الحِرَاسَةِ, كَانَ فيِ بِعِناَنِ فَرَسِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, أَشْعَثَ رَأْ  سُهُ, مُغْبَرَّ

اقَةِ, إنِِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ, وَإنِْ شَفَعَ لَمْ  اقَةِ كَانَ فيِ السَّ الحِرَاسَةِ, وَإنِْ كَانَ فيِ السَّ

عْ  ءٍ طَيِّبٍ,  : كَأَنَّهُ يَقُولُ: فَأَتْعَسَهُمُ «فَتَعْسًا», وَقَالَ: (2)«يُشَفَّ ْ
الُله, طُوبَى: فُعْلَى مبنْ كُلِّ شَي

 مبنْ يَطبيبُ 
َ
ي لَتْ إبلَى الوَاوب وَهب َ يَاء  حُوِّ

ي  ."وَهب

 فالحال يحمل على احتمالين: 

مستجاب في  صلى الله عليه وسلمدعا على من كان هذا حاله, ودعاء النبي  صلى الله عليه وسلمإما أن النبي الول: 

 الغالب.

 . صدق صلى الله عليه وسلموإما أن يكون أخبر خبرًا, وخبر النبي الثاني: 

                                                           

 «.والخميصة»وزاد  (1553)أخرجه البخاري  (1)

 .(2223)أخرجه البخاري  (2)



   

 

024 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

خلق من أجله,  هافرط في هوشبه الحريص على جمع الدنيا بعابد الدرهم, ؛ لن

 وبالتجارة وغيرها.نانير, الدووانشغل بجمع الدراهم, 

 ن لا يفرط في ذلك., وأاجب عليه أن يعبد الله كان الو

سقط, والمراد هنا هلك. وقيل ضد سعد أي دعاء بالتعاسة, وهو : «تَعِسَ »قوله: 

 أي شقي .

يناَرِ »قوله:   هو من الذهب.الدينار:  «عَبْدُ الدِّ

 بأربعة جرامات وربع.والدينار يقدر بالجرامات: 

رْهَمِ »قوله:   من الفضة.الدرهم:  «وَالدِّ

المزينة والملونة,  هي نوع من اللباس, والقمشةالقطيفة:  «وَالْقَطيِفَةِ »قوله: 

 وهي معروفة باسمها إلى يومنا هذا.وتكون في الغالب غليظة 

 . مراده ارضي بالدنيا؛ لنهمن حطامها مما ذكر  :أي «إنِْ أُعْطيَِ رَضِيَ »قوله: 

لن حرصه الكبر هو في تحصيل الدنيا, ملذاتها, : «وَإنِْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ »قوله: 

 بالعمال الصالحة. فيما يقربه من الله وولا هم له في الدار الآخرة, 

؛ لن الدنيا لا تدوم على ما ينفعالحرص يحث على الزهد, والورع, وفالحديث 

 لصاحبها.

  يِّ التَّعْسُ (: 234/ 11الفتح )قال الحافظ رُّ قَالَ تَعَالَى قَالَ بن الْنَْبَارب الشَّ

رَّ وَقبيلَ التَّعْسُ الْبُعْدُ أَيْ بعُْدًا لَهُمْ وَقَالَ غَيْرُهُ قَوْلُهُمْ تَ  عْسًا فَتَعْسًا لَهُمْ أَرَادَ أَلْزَمَهُمُ الشَّ

نْتب 
ب
 وَلَعًا دُعَاء  لَهُ ببالا

قَاشب قَوْلُهُ عَبْدُ لبفُلَانٍ نقيض قَوْلهم لعاله فَتَعْسًا دُعَاء  عَلَيْهب ببالْعَثْرَةب
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

مُهُ وَعَبْدُهُ 
فْظبهب فَكَأَنَّهُ لبذَلبكَ خَادب يصُ عَلَى جَمْعبهب الْقَائبمُ عَلَى حب يناَرب أَيْ طَالببُهُ الْحَرب الدِّ

نْيَا وَشَهَوَاتب  ي مَحَبَّةب الدُّ
هب فب مَاسب كْرب لبيُؤْذَنَ ببانْغب  قبيلَ خُصَّ الْعَبْدُ ببالذِّ

ُّ
يببي سير هَا كالقَالَ الطِّ

ي لا لْكب  الَّذب نََّ الْمَذْمُومَ مبنَ الْمب
ب
يناَرب ل يناَرب وَلَا جَامبعُ الدِّ يجد خَلَاصًا وَلَمْ يَقُلْ مَالبكُ الدِّ

رْصب عَلَى ذَلبكَ  ةب الْحب دَّ َ إبلَخْ يُؤْذبنُ ببشب
يَادَةُ عَلَى قَدْرب الْحَاجَةب وَقَوْلُهُ إبنْ أُعْطبي وَالْجَمْعب الزِّ

هب  هب فَمَنْ كَانَ عَبْدًا لبهَوَاهُ لَمْ يَصْدُقْ فبي حَقِّ رْصب هب وَحب وَقَالَ غَيْرُهُ جَعَلَهُ عَبْدًا لَهُمَا لبشَغَفب

ي لَهُ خَمْل   ذب  الثَّوْبُ الَّ
َ
ي يقًا قَوْلُهُ وَالْقَطبيفَة هب دِّ إبيَّاكَ نعْبد فَلَا يَكُونُ مَنب اتَّصَفَ ببذَلبكَ صب

يصَةُ   بْنُ وَالْخَمب
ب
وَايَةب عَبْدُ الله هَادب مبنْ رب يثُ فبي كبتاَبب الْجب مَ الْحَدب سَاءُ الْمُرَبَّعُ وَقَدْ تَقَدَّ

الْكب

يصَةب تَعبسَ  رْهَمب وَعَبْدُ الْخَمب يناَرب وَعَبْدُ الدِّ دبيناَرٍ عَنْ أَببي صَالبحٍ ببلَفْظب تَعبسَ عَبْدُ الدِّ

يكَ فَلَا ا مَ مبنْ وَانْتَكَسَ وَإبذَا شب نْتقََشَ وَقَوْلُهُ وَانْتَكَسَ أَيْ عَاوَدَهُ الْمَرَضُ فَعَلَى مَا تَقَدَّ

لُ أَنْ  قُوطُ وَيَحْتَمب  عَاوَدَهُ السُّ
قُوطب يَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ إبذَا قَامَ مبنْ سَقْطَتبهب يرب التَّعْسب ببالسُّ  تَفْسب

هب بَعْدَ أَنْ سَقَطَ . يَكُونَ الْمَعْنىَ ببانْتَكَسَ بَعْدَ تَعبسَ   اهـ انْقَلَبَ عَلَى رَأْسب

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 أو عابر سبيل ,الإنسان في الدنيا غريب كونبيان  

  -  -ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1424
ب
ببمَنكْبببي, فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله

نْيَا كَأَنَّكَ غَريِبٌ, أَوْ » إبذَا "يَقُولُ:  --وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  .«عَابِرُ سَبيِلٍ  كُنْ فيِ الدُّ

تبكَ  حَّ
بَاحَ, وَإبذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَْظبرب الْمَسَاءَ, وَخُذْ مبنْ صب رب الصَّ

أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَْظب

ك, وَمبنْ حَيَاتبكَ لبمَوْتبكَ  يُّ ( 1) ."لبسَقَمب  (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

 الزهد في الدنيا. للحث علىالحديث  ساق المصنف 

وأن حال الإنسان في الدنيا, كحال الغريب, أو كحال العابر سبيل, إلى الدار 

 الآخرة.

 حاله أنه لا يستقر.والغريب: 

الدنيا, وأن يغتر بها؛ لنه مهما عمر فيها سيرحل عنها, بفلا ينبغي لعاقل أن ينخدع 

 وسيترك ما ورائه لغيره.

وكذلك الغريب لا يبني له بيتًا في بلاد الناس, وإنما يحرص كل الحرص على أن 

 يبني له بيتًا في بلده.

ونحن في هذه الحياة الدنيا غرباء, فلا ينبغي لنا أن ننشغل بها, وننسى الدار الآخرة 

 التي هي دارنا الحقيقة.

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

                                                           

 .(1411)أخرجه البخاري  (1) 



  , 
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ٿ ٺ ٺ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې   }:  ويقول الله 

 . [55غافر: ] {ې  

 ما بين الكتف والرقبة.المنكب:  «بمَِنْكبِيِ – صلى الله عليه وسلم -أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ »قوله:  

 ليكون أوقع في نصحه, وأبلغ في إيصال الفائدة إليه. صلى الله عليه وسلموفعل ذلك النبي 

نْياَ»قوله:   ي ستعيشه في هذه الدنيا.ذفي عمرك اليسير ال :أي «كُنْ فيِ الدُّ

وقيل سميت بذلك  لدناءتها, فهي دار تفنى ولا تبقى لهلهاوسميت الدنيا ؛ 

 .لقربها

فالإنسان في الدنيا غريب؛ لنها ليست بدار غير موطنه,  :أي «كَأَنَّكَ غَرِيبٌ »قوله: 

 الآخرة, دار الحيوان.مقام له, وإنما هي دار ممر إلى الدار الحقيقية, الدار 

 فمهما عمر الإنسان في الدنيا لا بد له من الموت, والرحيل عنها.

فعابر السبيل لا المسافر في الطريق يعبرها إلى غيرها,  :أي «أَوْ عَابِرُ سَبيِلٍ »قوله: 

 . يلتفت إلى ما فاته؛ لنه يعلم أنه سيجد بغيته في أمامه, في البلد التي هو إليها

 بن مسعود : مام الترمذي وفي سنن الإ
ب
نَامَ رَسُولُ ", قَالَ: من حديث عَبْدب الله

 
ب
طَاءً  صلى الله عليه وسلمالله  لَوب اتَّخَذْنَا لَكَ وب

ب
, فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ الله رَ فبي جَنبْبهب يرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّ , "عَلَى حَصب

نْيَا »فَقَالَ:  نْيَا, مَا أَنَا فيِ الدُّ  «إلََِّ كَرَاكبٍِ اسْتَظلََّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَامَا ليِ وَللِدُّ

(1) . 

                                                           

 في صحيح السنن.  (, وصححه الإمام اللباني 4105, وابن ماجه )(2533)أخرجه الترمذي  (1)



  , 
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  من حديث ابْنب عَبَّاسٍ, : وفي مستدرك الحاكم 
ب
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

تَكَ »لبرَجُلٍ وَهُوَ يَعبظُهُ:  قَبلَْ اغْتَنمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ, وَصِحَّ

 . (1)«سَقَمِكَ, وَغِناَءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ 

 من حديث ابْنب عَبَّاسٍ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ُّ
: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ النَّببي

ةُ » حَّ  .(2)«وَالفَرَاغُ نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّ

, وعمل صلى الله عليه وسلمأخذ بوصية النبي  أن ابن عمر  :أي «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ »قوله: 

 بها, وزاد عليها هذه الكلمات.

بَاحَ »قوله:   لعل الموت يأتيك وأنت نائم في ليلك.  :أي «إذَِا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَْظرِِ الصَّ

 وكما قيل: 

 والقبر صندوق العمل  المـــوت يأتي بغتــــة

 لعل الموت, يأتيك وأنت في نهارك. :أي «وَإذَِا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَْظرِِ الْمَسَاءَ »قوله: 

, عنك فلا بد أن تستعد له بالعمال الصالحة, وبما يقربك من رضوان الله 

 عقابه.ويبعدك من عذابه, ومن ناره, و

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں}:  يقول الله 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}: , ويقول{ھ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

                                                           

في صحيح الترغيب والترهيب  , وصححه الإمام اللباني (3241)أخرجه الحاكم في مستدركه  (1)

(5533 .) 

 .(1412)أخرجه البخاري  (2)



  , 
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 .[55-53]لعراف: {ڍ ڍ ڇ

تكَِ لسَِقَمِك»قوله:  , تكقوك, وأيام استغل صحتك, ونشاط :أي «وَخُذْ مِنْ صِحَّ

 , وتزود من العمال الصالحة بقدر ما تستطيع. , في طاعة الله كوفراغ

بعد أن تفعل كما يبتليك بمرض, أو سقم, أو شغل, فلا تستطيع  أن فلعل الله 

 فراغك.كنت في قوتك, ونشاطك, وصحتك, و

كان على  حال شبابه وقوته في طاعة الله وحال فراغه وومن كان في حال صحته 

 .خير عظيم 

يكتب له  كبر سن وضعف؛ فإن الله عليه بمرض, أو بشغل, أو  فإذا قدر الله 

مه, وإحسانه, وجوده, ما كان يعمل من العمال الصالحة وهو في حال كربفضله, و

 صحته, وقوته وشابه, وحال فراغه.

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ --من حديث أَبَي مُوسَى : في صحيح الإمام البخاري ف

 
ب
 .(1)«مُقِيمًا صَحِيحًاإذَِا مَرضَِ العَبْدُ, أَوْ سَافَرَ, كُتبَِ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ »: صلى الله عليه وسلمالله

 .خذ من حياتك عملا ينفعك بعد موتكو :أي «وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَِوْتكَِ »قوله: 

لإنسان عمله الصالح, إلا ما كان من صدقة جارية, أو لن الموت يقطع على ا

 .وما في باب ذلك من أعمال البر , أو علم ينتفع بهدعاء ولد صالح

 --حديث أَببي هُرَيْرَةَ من : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
, صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلََِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلََِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ »قَالَ:  إذَِا مَاتَ الْإِ

                                                           

 .(2551)أخرجه البخاري  (1)



  , 
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 .(1)«يُنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ 

 --حديث أَبي هُرَيْرَةَ  من: وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, قال: قَالَ رَسُولُ الله

هُ إذَِا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطعََ »: صلى الله عليه وسلم لََ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ, وَلََ يَدْعُ بهِِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ, إنَِّ

هُ لََ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إلََِّ خَيْرًا  .(2)«عَمَلُهُ, وَإنَِّ

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}: ويقول الله 

 . {ں ڱ ڱ

 تم تحتخ تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم}: ويقول الله 

 ., والله المستعان[41-55]النجم: {ثم ثج تي تى

 

       

 

  

                                                           

 .(1151)أخرجه مسلم  (1)

 .(2122)أخرجه مسلم  (2)
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 بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين

  --ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1423
ب
تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ, فَهُوَ  مَنْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

بَّانَ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, .(1)«مِنْهُمْ 
حَهُ ابْنُ حب  (.وَصَحَّ

 الشرح: 

نهي عن التشبه بالكافرين, وبالمشركين, الالحديث لبيان  ساق المصنف 

 ولتحريم ذلك.

 وظاهر الحديث أن المتشبه بالكافرين والمشركين لا يخلو حاله عن أمرين:

أن يتشبه بهم, وهو يحبهم, ويعظمهم, ويفضلهم على المسلمين, المر الول:  

 .فر أكبر الإسلام, وكفره هنا ك دين فهذا يعتبر ردة عن

حب أن يتشبه بهم, وهو لا يرى تفضيلهم على المسلمين, ولا يرى الالمر الثاني: 

 . لملبسا والتعظيم لهم, وإنما لرغبة في

يكون مرتكبًا لكبيرة من الكبائر؛ للوعيد المذكور في فهذا لا يكفر, ولكنه 

 الحديث.

 جعل المتشبه بالكفار منهم. صلى الله عليه وسلمفالنبي 

 الحديث ليس على إطلاقه, وإنما يرجع إلى حال المتشبه بهم.و

 .تشبه بهم في عقائدهم الشركية والكفرية فإنه يكفر بالله الوكذلك 

                                                           

وفي سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان له مناكير.  (,3114), وأحمد (4051)أخرجه أبو داود  (1) 

 .(1215في الإرواء ) وصححه الإمام اللباني 



   

 

032 
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 . والتشبه بالكفار حرمه الله 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}تعالى:  قال

 {بج ئي ئمئى ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې
 ..[52-51]الروم:

 . { ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}: ويقول الله 

فالدلة عامة في النهي عن التشبه بهم في كل شيء يخص المشركين, والكافرين, 

 فلا يجوز للمسلم أن يكون منهم, ولا مثلهم, ولا على طريقتهم.

لا في عقائدهم الشركية والكفرية, ولا في مآكلهم, ومشاربهم, ولا في ملابسهم, 

 شيء مما يخصهم. وأوعاداتهم, ولا في أعيادهم, 

بل يجب على المسلم أن يعتز بدينه, وأن يتميز عنهم في كل شيء يستطيع أن يتميز 

 عنهم به.

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 . {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

أَنَسٍ أَنَّ ذلك حتى صرحوا به, ففي حديث  صلى الله عليه وسلموقد علم اليهود من حال النبي 

عُوهُنَّ فبي الْبُيُوتب فَسَأَلَ 
مْ لَمْ يُؤَاكبلُوهَا, وَلَمْ يُجَامب الْيَهُودَ كَانُوا إبذَا حَاضَتب الْمَرْأَةُ فبيهب

 
ِّ
  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ النَّببي

َّ
 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى  صلى الله عليه وسلمالنَّببي

  [222]البقرة:  { ھھ ہ ہ ہ
ب
, فَقَالَ رَسُولُ الله رب الْآيَةب : صلى الله عليه وسلمإبلَى آخب

جُلُ أَنْ يَدَعَ  «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلََِّ النِّكَاحَ » يدُ هَذَا الرَّ كَ الْيَهُودَ, فَقَالُوا: مَا يُرب
فَبَلَغَ ذَلب
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  
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, فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ, وَعَبَّادُ بْنُ ببشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ ا
نَا شَيْئًا إبلاَّ خَالَفَناَ فبيهب , مبنْ أَمْرب

ب
لله

 إبنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا, فَلَا 
ب
؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولب الله عُهُنَّ

حَتَّى ظَننََّا أَنْ قَدْ  صلى الله عليه وسلم نُجَامب

 
ِّ
ة  مبنْ لَبَنٍ إبلَى النَّببي يَّ

مَا, فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدب مَا صلى الله عليه وسلموَجَدَ عَلَيْهب هب , فَأَرْسَلَ فبي آثَارب

مَا  دْ عَلَيْهب  . (1)ه مسلمأخرج« فَسَقَاهُمَا, فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجب

عن الصلاة عند طلوع الشمس, وعند غروبها, لسد ذرائع التشبه  صلى الله عليه وسلم نهىو

 بالكافرين والمشركين؛ فإنها ساعة يقصدها الكفار بالصلاة.

وفيه قال:  من حديث عمرو بن عبسة السلمي : في صحيح الإمام مسلم ف

ا عَلَّمَكَ » ي عَمَّ
 أَخْببرْنب

ب
 الله

َّ
لَاةب, قَالَ:فَقُلْتُ: يَا نَببي ي عَنب الصَّ

صَلِّ » الُله وَأَجْهَلُهُ, أَخْببرْنب

هَا تَطْلُعُ حِينَ  مْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ, فَإنَِّ لَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ بْحِ, ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ صَلَاةَ الصُّ

ا لَاةَ مَشْهُودَةٌ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ, وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّ رُ, ثُمَّ صَلِّ فَإنَِّ الصَّ

لَاةِ, فَإنَِّ حِينَئذٍِ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ,  مْحِ, ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ باِلرُّ

لَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى  , فَإنَِّ الصَّ يَ الْعَصْرَ, ثُمَّ أَقْصِرْ فَإذَِا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ تُصَلِّ

هَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ, وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا  مْسُ, فَإنَِّ لَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّ عَنِ الصَّ

ارُ...  .(2)«الْكُفَّ

و بْنب الْعَاصب : في صحيح الإمام مسلم و  بْنَ عَمْرب
ب
, --من حديث عَبْدَ الله

 »أَخْبَرَهُ, قَالَ: 
ب
, فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم رَأَى رَسُولُ الله  ثَوْبَيْنب مُعَصْفَرَيْنب

َّ
إنَِّ هَذِهِ مِنْ ثيِاَبِ » عَلَي

                                                           

 (.502أخرجه مسلم )  (1)

 .(252)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ارِ فَلَا تَلْبَسْهَا  .(1)«الْكُفَّ

كَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟»مسلم: لوفي رواية أخرى  لُهُمَا, قَالَ:  «أَأُمُّ بَلْ »قُلْتُ: أَغْسب

 .«أَحْرقِْهُمَا

الدلة الرضية في حكم "في كتاب:  بتوسع قد تكلمنا على هذه المسألة

 ."مقراطيةيالد

رهم, وحلق شعتشبهوا بالكفار في أكل الربا, ولباس البناطيل, وأن الناس قد إذ 

التحزب, والانتخابات, والدمقراطية,  مثل, الشرعيةولحاهم, وفي كثير من الحكام 

 من شؤون حياتهم. مساواة المرأة بالرجل, وفي كثيرو

المتشبه بالكفار وبالمشركين على أقل : «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, فَهُوَ مِنْهُمْ »قوله: 

 . الحوال حاله أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب

ما لم يصل به الحال إلى حبهم, وتفضيلهم على المسلمين, وتعظيمهم, والتشبه 

فهنا يكون قد وقع في الشرك الكبر المخرج من عباداتهم؛ الكفرية, و بهم في عقائدهم

 .الملة, ووقع في الردة, والعياذ بالله 

 

       

     

                                                           

 .(2033)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 في السر وفي العلن بيان وجوب مراقبة الله  

 "قَالَ:  --ابْنب عَبَّاسٍ وَعَنب ) – 1421
ِّ
يَا »يَوْمًا, فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -كُنتُْ خَلْفَ النَّببي

اللَّهَ يَحْفَظْكَ, احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, وَإذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ, وَإذَِا غُلَامُ! احْفَظِ 

يح   .(1)«اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللَّهِ 
, وَقَالَ: حَسَن  صَحب يُّ

 (.رَوَاهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

 في السر, وفي العلن. الحديث لبيان وجوب مراقبة الله  ساق المصنف 

, --من حديث ابْنب عَبَّاسٍ سنن الإمام الترمذي:  ولفظه منتتمة  حديث ولل

 
ب
يَا غُلَامُ إنِِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ, احْفَظِ اللَّهَ »يَوْمًا, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنتُْ خَلْفَ رَسُولب الله

ذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِللَّهِ, يَحْفَظْكَ, احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, إِ 

ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَِيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلََِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ   وَاعْلَمْ أَنَّ الِمَُّ

وكَ بشَِ  وكَ إلََِّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, لَكَ, وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ يْءٍ لَمْ يَضُرُّ

حُفُ  تْ الصُّ  . «رُفِعَتِ الِقَْلَامُ وَجَفَّ

على  هأردف حيث صلى الله عليه وسلملنبي رديفا ل :أي «يَوْمًا – صلى الله عليه وسلم -كُنتُْ خَلْفَ النَّبيِِّ »قوله: 

 حمار.

 . جماعة من الصحابة  صلى الله عليه وسلموقد أردف النبي 

                                                           

في صحيح  وصححه الإمام اللباني وسنده صحيح, (, 2115), وأحمد (2311)أخرجه الترمذي  (1) 

(, وشيخنا الحجوري في 123في الصحيح المسند ) (, والإمام الوادعي 2311وضعيف الترمذي )

 المبادئ المفيدة. 
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

وعبد الله بن سامة بن زيد ومعاذ بن جبل أعباس وأخوه الفضل وعبد الله بن منهم: 

 . , وغيرهمجعفر والحسن والحسين 

 ركوبه للحمار.و صلى الله عليه وسلمتواضع النبي  ففيه:

الإرداف في الركوب على الحمار, وأن هذا ليس من الظلم في حق  جواز وفيه:

 .إذا كان لا يشق عليه الحمار؛ 

قالها للتنبيه, والغلام يطلق على الصغير وما فوق البلوغ : «يَا غُلَامُ! »فَقَالَ: قوله: 

 أيضاً .

: بفعل أوامره, واجتناب احفظ دين الله  :أي "ظب الَله يَحْفَظْكَ احْفَ  "قوله: 

 نواهيه, والوقوف عند حدوده.

 جميع شأنك.: في منشطك, ومكرهك, ويحفظك الله 

 .ني عن طاعة عباده, ولا تضره معصيتهم غ وإلا فإن الله 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}: يقول الله 

 . .[13-13] فاطر:{ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 --من حديث  أَببي ذَرٍّ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ِّ
, فبيمَا رَوَى صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: 
ب
مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي, وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ يَا »عَنب الله عِبَادِي إنِِّي حَرَّ

مًا, فَلَا تَظَالَمُوا, يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلََِّ مَنْ هَدَيْتُهُ, فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ, يَا  مُحَرَّ

كُمْ جَائِعٌ, إلََِّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ, فَاسْتَطْعِ  كُمْ عَارٍ, إلََِّ عِبَادِي كُلُّ مُونيِ أُطْعِمْكُمْ, يَا عِبَادِي كُلُّ

يْلِ وَالنَّهَارِ, وَأَنَا أَغْفِرُ  كُمْ تُخْطئِوُنَ باِللَّ مَنْ كَسَوْتُهُ, فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ, يَا عِبَادِي إنَِّ

نُوبَ جَمِيعًا, فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ, يَا عِبَادِي إنَِّ  ونيِ الذُّ ي فَتَضُرُّ كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا  وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي, فَتَنفَْعُونيِ, يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

لكَُمْ عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ, مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ شَيْئًا, يَا عِ  بَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ, مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكيِ 

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَ  سَأَلُونيِ شَيْئًا, يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

ا عِنْدِي إلََِّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ  فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ, مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ

يكُمْ إيَِّاهَا, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً  مَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ, ثُمَّ أُوَفِّ ا, الْبَحْرَ, يَا عِبَادِي إنَِّ

: . (1)«فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ, فَلَا يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ  يسَ "قَالَ سَعبيد  كَانَ أَبُو إبدْرب

, جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهب  يثب ثَ ببهَذَا الْحَدب , إبذَا حَدَّ ُّ
 ."الْخَوْلَانبي

يحفظك من بين يديك, وخلفك, يحفظك في  , فإن الله فإذا حفظت دين الله 

 أخلاقك, يحفظك في جميع أعمالك.وعقيدتك, 

المأمور بفعله ف, احفظ حدود الله  :أي «احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ »قوله: 

تجاهك, في كل وقت, وحين,  وامتثاله, واحفظ المحظور بتركه واجتنابه, تجد الله 

 يحفظك ويرعاك ويسددك ويعينك.

أبدًا, وإنما  لا تجعل قلبك يتعلق بغير الله  :أي «وَإذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ »قوله: 

 في كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين, والدنيا, وأمور الآخرة. بالله  علقه

مهما يكن هذا الشيء, ولو كان حقيرًا؛ فإن هذا علامة  فلا تسأل أحدًا غير الله 

, , وكمال التوكل على الله , وعلى كمال الإيمان بالله على حسن الظن بالله 

 .وكمال اليقين بالله 
                                                           

 .(2333)أخرجه مسلم  (1)
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}:  يقول الله 

 . {ڤ ڤ ٹ ٹ

 ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى}:  ويقول الله 

 .{ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .  {ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ}:  ويقول الله 

من حديث أَببي جُرَيٍّ جَاببرب بْنب سُلَيْمٍ, قَالَ: رَأَيْتُ : وفي سنن الإمام أبي داود 

, لَا يَقُولُ شَيْئًا إبلاَّ صَدَرُوا عَنهُْ, قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا  رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيبهب

 
ب
تَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله , مَرَّ

ب
لَامُ يَا رَسُولَ الله , قَالَ: , قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّ لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ  "يْنب

لَامُ عَلَيْكَ  , قُلْ: السَّ
يَّةُ الْمَيِّتب

لَامُ تَحب لَامُ, فَإبنَّ عَلَيْكَ السَّ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ  "السَّ

؟ قَالَ: 
ب
إنِْ أَصَابَكَ عَامُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إذَِا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ, وَ »الله

فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ,  -أَوْ فَلَاةٍ  -سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ, أَنْبَتَهَا لَكَ, وَإذَِا كُنْتَ بأَِرْضٍ قَفْرَاءَ 

هَا عَلَيْكَ  , قَالَ: «رَدَّ
َّ
ا,  «لََ تَسُبَّنَّ أَحَدًا», قَالَ: قُلْتُ: اعْهَدْ إبلَي قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّ

يرًا, وَلَا شَاةً, قَالَ:  مَ أَخَاكَ »وَلَا عَبْدًا, وَلَا بَعب وَلََ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ, وَأَنْ تُكَلِّ

اقِ, فَإنِْ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إلَِيْهِ وَجْهُكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنَ الْمَعْرُوفِ, وَارْفَعْ إزَِارَكَ إلَِ  ى نصِْفِ السَّ

هَا مِنَ المَخِيلَةِ, وَإنَِّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ  زَارِ, فَإنَِّ أَبَيْتَ فَإلَِى الْكَعْبَيْنِ, وَإيَِّاكَ وَإسِْباَلَ الْإِ

مَا وَباَلُ الْمَخِيلَةَ, وَإنِِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بمَِا يَعْلَمُ فِيكَ, فَلَا تُعَيِّرْهُ بمَِا تَعْلَمُ فِ  يهِ, فَإنَِّ
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 .(1)«ذَلكَِ عَلَيْهِ 

, قَالَ: قَالَ --من حديث سَلْمَانَ الفارسي : وفي سنن الإمام أبي داود 

 
ب
إنَِّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَييٌِّ كَرِيمٌ, يَسْتَحْييِ مِنْ عَبْدِهِ إذَِا رَفَعَ يَدَيْهِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

هُمَا صِفْرًاإلَِيْهِ, أَنْ   .(2)«يَرُدَّ

 هي طلب العون.الاستعانة:  «وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللَّهِ »قوله: 

, ومن صرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله  والاستعانة لا تكون إلا بالله 

 .فقد وقع في الشرك الكبر المخرج من الملة 

  الاستعانة بالمخلوق: جوازبيان 
 شروط:  ثلاثة وتجوز الاستعانة بالمخلوق إذا تحقق فيها

 أن تكون فيما يقدر عليه المخلوق.الول: 

 ا.حاضرً أن يكون المخلوق الثالث:  أن يكون المخلوق حيًا.الثاني: 

فإن كان المستعان به من المخلوقين غائبًا, أو ميتًا, أو عاجزًا, واستعان به أحد 

مخلوق, فهذا يدل على سفه في عقله, وعلى أنه يعتقد فيه الناس في شيء يقدر عليه ال

, أو أن له تأثيرًا في الكون, فهذا أيضًا من الشرك؛ لن يعتقد أنه ينفع ويضر مع الله 

 .من دون الله 

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود, وهو في الصحيح  . وصححه الإمام اللباني (4024)أخرجه أبو داود  (1)

  (151 .)المسند للإمام الوادعي 

في  (, وصححه الإمام اللباني 5213اجه )(, وابن م5331, والترمذي  )(1422)أخرجه أبو داود  (2)

 (.1153صحيح الترغيب والترهيب )
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, ونطلب العون منه في جميع شؤون حياتنا: في فالذي ينبغي لنا أن نستعين بالله 

 شأننا. عباداتنا, وفي معاملاتنا, وفي كل

 . {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:  يقول الله 

 .بك يا ربنا على أداء عبادتنا لك نستعين :أي

 ."بسم الله الرحمن الرحيم"والباء في البسملة للاستعانة, فأنت تقول: 

في البدء فيما أريد أن أفعل, فإن كنت في القراءة, يكون  استعين بالله  :أي

 في قراءتي, أو في كتابتي, أو في تأليفي, وهكذا. المعنى: استعين بالله 

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ}: ويقول الله 

 . {ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ

 على كثير من النوائب. طاعة الله بفعل  ويستعان

 . {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ}:  يقول الله 

 .{ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}:ويقول الله 

 --حديث ابْنب عَبَّاسٍ من وغيره:  وفي سنن الإمام الترمذي 
ُّ
, قَالَ: كَانَ النَّببي

, وَامْكُرْ ليِ وَلََ »يَدْعُو يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم , وَانْصُرْنيِ وَلََ تَنصُْرْ عَلَيَّ رَبِّ أَعِنِّي وَلََ تُعِنْ عَلَيَّ

 , رِ الهُدَى ليِ, وَانْصُرْنيِ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ , وَاهْدِنيِ وَيَسِّ رَبِّ اجْعَلْنيِ لَكَ تَمْكُرْ عَلَيَّ

اهًا مُنيِبًا, رَبِّ تَقَبَّلْ  ابًا, لَكَ مِطْوَاعًا, لَكَ مُخْبتًِا, إلَِيْكَ أَوَّ ارًا, لَكَ رَهَّ ارًا, لَكَ ذَكَّ شَكَّ

دْ لسَِانيِ, وَاهْدِ قَلْبيِ,  تيِ, وَسَدِّ تَوْبَتيِ, وَاغْسِلْ حَوْبَتيِ, وَأَجِبْ دَعْوَتيِ, وَثَبِّتْ حُجَّ
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 .(1)«لُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِيوَاسْ 

, : وفي سنن الإمام أبي داود 
ّ
ي ناَببحب , عَنْ الصُّ ُّ

حْمَنب الْحُبُلبي  الرَّ
من طريق أَبي عَبْدب

هب, وَقَالَ: --عَنْ مُعَاذب بْنب جَبلٍَ  يَا مُعَاذُ, وَاللَّهِ », أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهب وَسَلَّمَ أَخَذَ ببيَدب

أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لََ تَدَعَنَّ فيِ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ », فَقَالَ: «لَِحُِبُّكَ, وَاللَّهِ إنِِّي لَِحُِبُّكَ إنِِّي 

وَأَوْصَى ببذَلبكَ مُعَاذ  ", (2)«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ, وَشُكْرِكَ, وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ »تَقُولُ: 

, وَأَوْصَى ببهب 
َّ
ي ناَببحب حْمَنب  الصُّ  الرَّ

 أَبَا عَبْدب
ُّ
ي ناَببحب  ."الصُّ

 : قد أحسن من قالو

 فأول ما يجني عليـــه اجتهاده  إذا لم يكن عون من الله على الفتى

   

       

 

  

                                                           

في  (, وصححه الإمام اللباني 5250(, وابن ماجه )1310, وأبو داود )(5331)أخرجه الترمذي  (1)

 صحيح السنن. 

 في صحيح السنن.  (, وصححه الإمام اللباني 1505, والترمذي  )(1322)أخرجه أبو داود  (2)
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 الزهد في الدنيا فضلبيان 

  --سَهْلب بْنب سَعْدٍ وَعَنْ ) – 1423
ِّ
فَقَالَ: يَا  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: جَاءَ رَجُل  إبلَى النَّببي

ي الُله, وَأَحَبَّنبي النَّاسُ 
لْتُهُ أَحَبَّنب

نبي عَلَى عَمَلٍ إبذَا عَمب ! دُلَّ
ب
ازْهَدْ فيِ »فَـقَالَ:  .رَسُولَ الله

نْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ, وَسَندَُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه,  .(1)«وَازْهَدْ فيِمَا فيِ أَيدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ  الدُّ

 (.حَسَن  

   الشرح: 

 .الدنيا الزهد فيفضل هذا الحديث لبيان  ساق المصنف 

, هو وأبوه الساعدي بن مالك هو سهل بن سعد: «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ »قوله: 

 . صحابيان

سؤال أهل  فيه: «فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صلى الله عليه وسلم -قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النَّبيِِّ »قوله: 

 .على الخير, ومعرفة طرق محبة الله  حرص الصحابة العلم, و

 .«دُلَّنيِ عَلَى عَمَلٍ إذَِا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنيِ اللَّهُ, وَأَحَبَّنيِ النَّاسُ »قوله: 

 . إثبات صفة المحبة لله  فيه:

أن الإنسان يحرص على محبة الناس له بالعمال الصالحة, وفيما لا يسخط  وفيه:

 عنه. الله 

                                                           

, وسنده شبه موضوع, من طريق خالد بن عمرو بن محمد القرشي, كذبه (4102)أخرجه ابن ماجه  (1) 

نه غير واحد:  . وذكر الحافظ ابن رجب في كتابه "واللباني ,والعراقي, والهيثمي ,كالنووي"بعضهم, وحسَّ

 (. 544يحة )في الصح وصححه الإمام اللباني . "ورجح أنه ضعيف"جامع العلوم والحكم طرقه: 
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يتنازل عن  أن يقرهم على الخطأ أووبدون أن يقع في مداهنة لهم على الباطل, و

 .والشرع  الحق

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }: يقول الله 

 .{ڀ

 ٻ ٻ ٻ ٱ}مخبراً لنا عن دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام:   ويقول الله 

 .  {پ پ ٻ

, قَالَ: قَالَ رَسُولُ --من حديث أببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين, واللفظ لمسلم: و

 
ب
فَيحُِبُّهُ  إنَِّ اللَّهَ إذَِا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إنِِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ, قَالَ:»: صلى الله عليه وسلمالله

مَاءِ, مَاءِ فَيَقُولُ: إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ, فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ  جِبْرِيلُ, ثُمَّ يُناَدِي فيِ السَّ

 قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ الِْرَْضِ, وَإذَِا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إنِِّي أُبْغِضُ 

مَاءِ إنَِّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا  فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ, قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ, ثُمَّ يُناَدِي فيِ أَهْلِ السَّ

 .(1)«فَأَبْغِضُوهُ, قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ, ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فيِ الِْرَْضِ 

نْيَا»قَالَ: فـ"قوله:  , شهواتهااهدًا عن الدنيا, وملذاتها, وكن ز :أي "«ازْهَدْ فيِ الدُّ

 .العمر في طاعة الله وعن كل شيء يلهيك عن اغتنام 

بعد الإنسان عن لن التعلق بالدنيا سبب من السباب التي ت: «يُحِبُّكَ اللَّهُ »قوله: 

 .شرع الله  طريق الاستقامة عن

 اًأنه سيكون قريبإذ ؛ ها, أحبه الله فيولذلك إذا ابتعد الإنسان عن الدنيا, وزهد 

                                                           

 واللفظ لمسلم.(, 2153)ومسلم  (,3423)أخرجه البخاري  (1)
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الخيرات, وفيما ببالعمال الصالحة, والمسارعة, والمسابقة, والمبادرة,  من الله 

 .يقربه من الله 

عْتُ رَسُولَ --من حديث أَبي هُرَيْرَةَ : وفي سنن الإمام ابن ماجه  , قَالَ: سَمب

 
ب
نْيَا », وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالله مَلْعُونَةٌ, مَلْعُونٌ مَا فِيهَا, إلََِّ ذِكْرَ اللَّهِ, وَمَا وَالََهُ, أَوْ عَالِمًا, الدُّ

مًا  .(1)«أَوْ مُتَعَلِّ

, قَالَ: -- من حديث سَهْلب بْنب سَعْدٍ الساعدي: وفي سنن الإمام الترمذي 

 
ب
نْيَا تَعْدِلُ عِندَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله اللَّهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنهَْا لَوْ كَانَتِ الدُّ

 . (2)«شَرْبَةَ مَاءٍ 

ازهد عما في أيدي الناس, ولا  :أي «وَازْهَدْ فيِمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ »قوله: 

 اترك أموالهم, ومناصبهم, وتجاراتهم.و, في دنياهم تنافسهم, ولا تسابقهم 

فإذا فعلت ذلك أحبك الناس, وعلموا أنك لست من أصحاب الدنيا, وليست 

 .ته, وتريد جنهمتك في الدنيا, وإنما أنت تريد رضا الله 

 .اجعل منافستك في أمور الآخرة, وأعمال الخير التي تقربك من الله 

فوق رأسه؛ فإذا ما سألت ماله,  كفكم من إنسان يكون محبًا, ومقدرًا لك, ويجعل

 أو حصل منك شيء يدل على أنك تحب الدنيا, فإذا به يتنكر لك.

, وإلى عن الخلق, كان محبوبًا إلى الله  فكل ما كان الإنسان مستغنيًا بالله 

 الصالحين. عباد الله 

                                                           

 في صحيح السنن. (, وحسنه الإمام اللباني 2522, وأخرجه الترمذي )(4112)أخرجه ابن ماجه  (1)

 في صحيح السنن. (, وصححه الإمام اللباني 4110, وابن ماجه )(2520)أخرجه الترمذي  (2)
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زَامٍ في الصحيحينف  : من حديث حَكبيمب بْنب حب
ِّ
اليَدُ العُلْياَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنىً, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ مِنَ  فْلَى, وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ الصَّ اليَدِ السُّ

هُ اللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللَّهُ   .(1)«يُعِفَّ

يِّ وفي الصحيحين:  يدٍ الخُدْرب : إبنَّ نَاسًا مبنَ النَْصَارب سَأَلُوا من حديث أَببي سَعب

 رَ 
ب
دَ مَا صلى الله عليه وسلمسُولَ الله , فَأَعْطَاهُمْ, ثُمَّ سَأَلُوهُ, فَأَعْطَاهُمْ, ثُمَّ سَأَلُوهُ, فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفب

ندَْهُ, فَقَالَ:  هُ اللَّهُ, وَمَنْ »عب خِرَهُ عَنْكُمْ, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّ

نهِِ اللَّهُ وَمَنْ يَتصََبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, وَمَا أُعْطيَِ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ يَسْتَغْنِ  يُغْ 

بْرِ   .(2)«الصَّ

 ل المؤمن بشارة بالخير, فهذه عاجل بُشرى المؤمن.وإذا حصَّ 

 --من حديث أَببي ذَرٍّ  :في صحيح الإمام مسلم ف
ب
, قَالَ: قبيلَ لبرَسُولب الله

؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلم , وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهب جُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مبنَ الْخَيْرب تِلْكَ عَاجِلُ »: أَرَأَيْتَ الرَّ

 .(5)«بُشْرَى الْمُؤْمِنِ 

       

     

                                                           

 .(1054)ومسلم  (,1423)أخرجه البخاري  (1)

 .(1035)ومسلم  (,1415)أخرجه البخاري  (2)

 .(2142)أخرجه مسلم  (5)
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 الذين يحبهم الله  بعضبيان  

 قَالَ:  -  -)وَعَنْ سَعْدب بْنب أَببي وَقَّاصٍ  – 1422
ب
عْتُ رَسُولَ الله  - صلى الله عليه وسلم -سَمب

, الْخَفِيَّ , إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ »يَقُولُ:  (.(1) «الْغَنيَِّ م 
 . أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 .الذين يحبهم الله  بعضالحديث لبيان  ساق المصنف 

 بفعل أوامره, ومجتنبًا لنواهيه.  فمن كان متقيًا لله 

 عما سواه من خلقه.  , ومستغنيان غنيًا بالله ومن ك

ومن كان خفيًا في عبادته, ولا يحب الثناء, ولا المدح, ولا يحب الرياء والسمعة, 

 .فهذا هو المحبوب عند الله 

من طريق عَامبرُ بْنُ سَعْدٍ, قَالَ: كَانَ : في صحيح الإمام مسلم فقصة  وللحديث 

 مبنْ --سَعْدُ بْنُ أَببي وَقَّاصٍ 
ب
ا رَآهُ سَعْد  قَالَ: أَعُوذُ ببالله , فَجَاءَهُ ابْنهُُ عُمَرُ, فَلَمَّ

فبي إبببلبهب

كَ, وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَناَزَعُونَ  , فَنزََلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فبي إبببلبكَ وَغَنمَب اكببب شَرِّ هَذَا الرَّ

 فبي صَ --الْمُلْكَ بَيْنهَُمْ؟ فَضَرَبَ سَعْد  
ب
عْتُ رَسُولَ الله هب, فَقَالَ: اسْكُتْ, سَمب , صلى الله عليه وسلمدْرب

, الْخَفِيَّ »يَقُولُ:  , الْغَنيَِّ  .«إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ

اصٍ »قوله:  أحد العشرة المبشرين  هو سعد بن مالك : « -سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ

 بالجنة.

, وهي من الصفات الفعلية,  إثبات صفة المحبة لله  فيه: «إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ »قوله: 

                                                           

 . (2513)أخرجه مسلم  (1) 
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 متى شاء, وكيف شاء, فهي متعلقة بمشيئته. التي يفعلها الله 

لا تعطيل, ولا تكييف, ولا من غير تشبيه, ولا تمثيل, و وهي صفة تليق بالله 

 . {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}:  يقول الله , تحريف

ب, ويُحَبُ من عباده المؤمنين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله   يُحب

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     }:  يقول الله 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  

 . [34المائدة: ] {ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

النساء, وسواء كان من سواء كان من الرجال, أو أي العبد المؤمن:  «الْعَبْدَ »قوله: 

 الحرار, أو العبيد.

, وقاية بفعل أوامر الله  الذي جعل بينه وبين عذاب الله : «التَّقِيَّ »قوله: 

 وباجتناب نواهيه.

 ور.ظهي فعل المأمور, وترك المححقيقة التقوى: و

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}:  يقول الله 

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

 ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 . .[5-2]الطلاق: {ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ

 . {ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}:  ويقول الله 

 . {بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج}:  ويقول الله 
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}:  ويقول الله 

 . {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

 ئا ئا}: يقول الله , ب للفلاح في الدنيا, وفي الآخرةسبوالتقوى: 

 . {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ}: ويقول الله 

 ئا ىى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 . {ئو ئە ئە ئا

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف «الْغَنيَِّ »قوله: 
ِّ
 صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(1) «النَّفْسِ  لَيْسَ الغِنىَ عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ, وَلَكنَِّ الغِنىَ غِنىَ»قَالَ: 

 . وهو الذي يخفي أعمال الصالحة عن الناس: «الْخَفِيَّ »قوله: 

من : في الصحيحينللمرآة ف وإن ظهر منها شيء فيكون ذلك بدون قصد منه

 حديث أَببي هُرَيْرَةَ 
ِّ
هِ يَوْمَ لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي هُمُ اللَّهُ تَعَالَى فيِ ظلِِّ ظلَِّ سَبْعَةٌ يُظلُِّ

قٌ فيِ المَسَاجِدِ, وَرَجُلاَ  هُ: إمَِامٌ عَدْلٌ, وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَادَةِ اللَّهِ, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ نِ إلََِّ ظلُِّ

قَا عَلَيْهِ, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ فَقَ  الَ: تَحَابَّا فيِ اللَّهِ, اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ

قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لََ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ,  إنِِّي أَخَافُ اللَّهَ, وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 .(2) «وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَاليًِا, فَفَاضَتْ عَيْناَهُ 

                                                           

 .(1031)ومسلم  (,1441)أخرجه البخاري  (1)

 .(1051)ومسلم  (,110)أخرجه البخاري  (2)
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  --من حديث جُندَْب جاء في الصحيحين: 
ُّ
عَ مَنْ »: صلى الله عليه وسلمقال: قَالَ النَّببي سَمَّ

عَ اللَّهُ بِهِ, وَمَنْ يُرَائيِ يُرَائِي اللَّهُ بِهِ   .(1) «سَمَّ

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رْكِ, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا »: صلى الله عليه وسلم رَكَاءِ عَنِ الشِّ أَشْرَكَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ: أَنَا أَغْنىَ الشُّ

 .(2) «مَعِي غَيْرِي, تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 

 --من حديث مَحْمُودب بْنب لَببيدٍ : في مسند الإمام أحمد و
ب
 صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

رْكُ الِْصَْغَرُ »قَالَ:  رْكُ الْصَْغَرُ يَا  "إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّ قَالُوا: وَمَا الشِّ

؟ قَالَ:
ب
يَاءُ, يَقُولُ اللَّهُ  " رَسُولَ الله لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إذَِا جُزِيَ النَّاسُ بأَِعْمَالِهِمْ:  الرِّ

نْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً   .(5)«اذْهَبُوا إلَِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فيِ الدُّ

 

       

  

                                                           

 .(2521)ومسلم  (,1455)أخرجه البخاري  (1)

 .(2523)أخرجه مسلم  (2)

  (531.), وهو في الصحيحة للإمام اللباني (25150)أخرجه أحمد  (5)
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 حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهبيان أن من  

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1425
ب
مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

, وَقَالَ:  رَوَاهُ  .(1)«الْمَرْءِ, تَرْكُهُ مَا لََ يَعْنيِهِ  يُّ
 (."حَسَن  "التِّرْمبذب

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ساق المصنف 

 والحديث من مراسيل علي بن الحسين.

  قال الإمام الترمذي ( 2512في سننه :) ْدٍ مبن وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحب

 
ِّ
ِّ بْنب حُسَيْنٍ, عَنب النَّببي

, عَنْ عَلبي يِّ هْرب يِّ عَنب الزُّ هْرب يثب مَالبكٍ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابب الزُّ نَحْوَ حَدب

 مُرْسَلًا.

يثب أَببي سَلَمَةَ عَنْ أَببي هُرَيْرَةَ  ندَْنَا أَصَحُّ مبنْ حَدب
 .--وَهَذَا عب

 .«وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ »: ثم قال 

المرء لكن الحديث كأنه من مشكاة النبوة, فمعناه صحيح؛ فإن من حسن إسلام 

 لا يعنيه, والحال كما قال بعضهم: تركه ما 

 (من تدخل فيما لا يعنيه, وجد ما لا يرضيه)

 للشر الذي يقع في العالم التدخل فيما لا يعنيهم. هباسبأوأكثر 

                                                           

وهو حديث ضعيف, الراجح فيه الإرسال من طريق قرة بن عبد «. غريب»وقال  (2513)أخرجه الترمذي  (1) 

وقد خالفه الحفاظ فرووه عن الزهري عن علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله  ,الرحمن وهو ضعيف

 .(2221(, وفي الترغيب والترهيب )5531في صحيح السنن ) نه الإمام اللباني وحسعليه وسلم. 
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وإلا لو لزم كل إنسان ما كلف به من العبادة, ومن العمال, ولم يتدخل فيما لا 

 .يعنيه, وترك الفضول في العمل والقول, لحصل خير عظيم لا يعلم به إلا الله 

 : وقد قيل في هذا الحديث

 أربع من كلام خير البريـــة  عمدة الدين عندنـا كلمات

 يعنيك واعملن بنيةما ليس   اتق الشبهات وازهـد ودع

 . السابق : يراد به حديث النعمان بن بشير «اتق الشبهات»قوله: 

 المتقدم معنا. : يراد به حديث سهل بن سعد الساعدي «وازهد»قوله: 

 . : يراد به حديث الباب«ودع ما ليس يعنيك»قوله: 

الِعمال إنما »في الصحيحين:  حديث عمر بن الخطاب : «واعملن بنية»قوله: 

 .«بالنيات

فمن ترك ما لا يعنيه, كان : «مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ الْمَرْءِ, تَرْكُهُ مَا لََ يَعْنيِهِ »قوله: 

 .إسلامه حسناً, وكان دينه عظيمًا, وإيمانه قويًا, بإذن الله 

  (: 222/ 1 جامع العلوم والحكم )ابن رجب فيقال : يثب مَعْنىَ هَذَا الْحَدب

حُسْنب إبسْلَامبهب تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنبيهب مبنْ قَوْلٍ وَفبعْلٍ, وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا يَعْنبيهب مبنَ الْقَْوَالب أَنَّ مبنْ 

نَ  , وَالْعب هب وَمَطْلُوببهب دب , وَيَكُونُ مبنْ مَقْصب ناَيَتُهُ ببهب : أَنَّهُ تَتَعَلَّقُ عب ؛ وَمَعْنىَ يَعْنبيهب ايَةُ: وَالْفَْعَالب

ةُ  دَّ : إبذَا اهْتَمَّ ببهب وَطَلَبَهُ, وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتْرُكُ مَ  شب
, يُقَالُ عَناَهُ يَعْنبيهب ءب

ْ
ي هْتبمَامب ببالشَّ

ب
ا لَا الا

سْلَامب وَلبهَذَا  رْعب وَالْإب , بَلْ ببحُكْمب الشَّ ناَيَةَ لَهُ ببهب وَلَا إبرَادَةَ ببحُكْمب الْهَوَى وَطَلَبب النَّفْسب عب

سْلَامب مبنَ  , تَرَكَ مَا لَا يَعْنبيهب فبي الْإب , فَإبذَا حَسُنَ إبسْلَامُ الْمَرْءب سْلَامب جَعَلَهُ مبنْ حُسْنب الْإب

بَاتب  ي فبعْلَ الْوَاجب سْلَامَ يَقْتَضب , فَإبنَّ الْإب سْلَامَ الْكَامبلَ  ..الْقَْوَالب وَالْفَْعَالب وَإبنَّ الْإب
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, كَمَا قَالَ الْمَمْدُوحَ يَدْخُلُ فب  مَاتب  تَرْكُ الْمُحَرَّ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ »: صلى الله عليه وسلميهب

مَاتب  «لسَِانهِِ وَيَدِهِ  نَ الْمُحَرَّ
هُ مب سْلَامُ, اقْتَضَى تَرْكَ مَا لَا يَعْنبي كُلَّ وَإبذَا حَسُنَ الْإب

هُ لَا  تبي لَا يَحْتَاجُ إبلَيْهَا, فَإبنَّ هَذَا كُلَّ , وَفُضُولب الْمُبَاحَاتب الَّ وَالْمُشْتَببهَاتب وَالْمَكْرُوهَاتب

, وَهُوَ أَنْ يَعْبُدَ الَله تَعَالَى كَأَنَّهُ يَعْنبي الْمُسْلبمَ إبذَا كَمُلَ إبسْلَامُهُ  حْسَانب , وَبَلَغَ إبلَى دَرَجَةب الْإب

هب يَرَاهُ, فَإبنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ, فَإبنَّ الَله يَرَاهُ, فَمَنْ عَبَدَ الَله عَلَى اسْتبحْضَارب قُرْببهب وَمُشَاهَدَتب 

, أَوْ عَلَى اسْتبحْضَارب قُرْ  مَ مبنْ ببقَلْببهب , فَقَدْ حَسُنَ إبسْلَامُهُ, وَلَزب هب عَلَيْهب  مبنهُْ وَاطِّلَاعب
ب
بب الله

دُ مبنْ  , فَإبنَّهُ يَتَوَلَّ , وَيَشْتَغبلَ ببمَا يَعْنبيهب فبيهب سْلَامب هَذَيْنب  ذَلبكَ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّ مَا لَا يَعْنبيهب فبي الْإب

 
ب
سْتبحْيَاءُ مبنَ الله

ب
ى الْمَقَامَيْنب الا نهُْ كَمَا وَصَّ

  صلى الله عليه وسلم وَتَرْكُ كُلِّ مَا يُسْتَحْيَا مب
َ
رَجُلًا أَنْ يَسْتَحْيبي

قُهُ. وَفبي  يرَتبهب لَا يُفَارب ي عَشب  كَمَا يَسْتَحْيبي مبنْ رَجُلٍ مبنْ صَالبحب
ب
 "الْمُسْندَب  "مبنَ الله

يِّ عَنب ابْنب مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: 
سْتحِْ » "وَالتِّرْمبذب

ِ
أْسَ وَمَا الَ يَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَحْفَظَ الرَّ

حَوَى, وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى, وَلتَِذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبلَِى, فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ, فَقَدِ اسْتَحْيَا 

 اهـ  ." «مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ 

       
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 بيان النهي عن كثرة الأكل 

بَ وَعَنْ ) – 1450 ي كَرب قْدَامب بْنب مَعْدب   -  -الْمب
ب
مَا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا مِنْ بَطْنٍ  نهَُ  .(1)«مَلَََ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّ يُّ وَحَسَّ
 (.أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

 الحديث لبيان النهي عن كثرة الكل. ساق المصنف 

بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ, »: لحديث تتمة كما في سنن الترمذي لو

 .«فَإنِْ كَانَ لََ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لطَِعَامِهِ وَثُلُثٌ لشَِرَابِهِ وَثُلُثٌ لنِفََسِهِ 

امي سمع النَّببي  «المقدام بن معدي كرب» قوله يّ الشَّ يمَة الْكبندْب رَوَى عَنهُ  صلى الله عليه وسلمأَبُو كَرب

خَالبد بن معدان فبي الْبيُوع قَالَ الذهلي وَقَالَ ابْن بكير مَاتَ سنة سبع وَثَمَانبينَ سنه 

هُوَ ابْن إبحْدَى وَتبسْعين إبحْدَى وَسَبْعُونَ وَقَالَ عَمْرو بن عَلّي مَاتَ سنة سبع وَثَمَانبينَ وَ 

 .سنة

ا مِ »قوله:  الحديث فيه أن البطن سبب لكثير من : «نْ بَطْنٍ مَا مَلَََ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّ

 الدواء.

 فكلما امتلئ البطن سمن الجسم, وضعف العقل.

                                                           

مْنَ صُلْبَهُ : »وزاد (,2520)أخرجه الترمذي  (1)   ,لبطَعامهب   فَإبنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُث   ,ببحَسْبب ابْنب آدَمَ أُكُلَات  يُقب

هب  ,وثُلُث  لبشَرَاببهب  والحديث ضعيف؛ للانقطاع  ,من طريق يحيى بن جابر الطائي عن المقدام«. وثُلُث  لبنفََسب

(, وضعفه شيخنا 1525في الإرواء ) وصححه الإمام اللباني بين يحيى بن جابر الطائي والمقدام. 

 (.553في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ) الوادعي 
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ."البطنة تذهب الفطنة"وفي المثل العربي: 

 وكثير من الناس يكثر نومه بسبب ملؤه لبطنه.

أن  :أي «وَثُلُثٌ لنَِفَسِهِ فَإنِْ كَانَ لََ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لطَِعَامِهِ وَثُلُثٌ لشَِرَابِهِ » قوله: 

ويجعل في البطن متسعًا للنفس,  ,هالإنسان يجعل الكل بقدر الثلث, والشراب بقدر

 ؛ حتى لا تتعب المعدة.والهواء بقدره

 ."المعدة بيت الداء"وقد قيل: 

 فكثرة الكل, وكثرة الشرب؛ متعب جدًا للإنسان.

العبادات, وفي الطاعات؛ فلهذا ينبغي وكذلك يسبب الكسل والخمول والفتور في 

لكل عاقل أن يجعل طعامه وشرابه بقدر, ولا يأكل كثيرًا حتى يتسبب له الكل في 

 التخمة, وفي المراض المتعبة.

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان الحث على التوبة من كل ذنب 

  -  - أَنَسٍ وَعَنْ ) – 1451
ب
بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ,  كُلُّ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ابُونَ  يٌّ  أَخْرَجَهُ  .(1) «وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّ , وَابْنُ مَاجَهْ, وَسَندَُهُ قَوب يُّ
 (.التِّرْمبذب

 الشرح: 

 ن من أخطائهم.وهذا الحديث لبيان أن خير بني آدم التواب ساق المصنف 

 حديث الباب فيه ضعف, ومعناه صحيح.

بَادبي  -- من حديث أَببي ذَرٍّ : ويشهد له ما جاء في صحيح الإمام مسلم  يَا عب

رْ لَكُمْ  رُونبي أَغْفب يعًا, فَاسْتَغْفب نُوبَ جَمب رُ الذُّ , وَأَنَا أَغْفب يْلب وَالنَّهَارب  ." إبنَّكُمْ تُخْطبئُونَ بباللَّ

 -- من حديث أَببي مُوسَى: وفي صحيح الإمام مسلم 
ِّ
 ,صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

يْلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ, وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ  إنَِّ اللَّهَ »قَالَ:  يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا يْلِ, حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  .(2) «مُسِيءُ اللَّ

  -- هُرَيْرَةَ من حديث أَببي : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللَّهُ بكُِمْ, وَلجََاءَ بِقَوْمٍ يُذْنبُِونَ, فَيَسْتَغْفِرُونَ »: صلى الله عليه وسلم

                                                           

 من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس بـــــــــــــه. (,4231)وابن ماجه  (,2455) أخرجه الترمذي (1)

وصححه وحديثه غير محفوظ كما جزم بذلك ابن عدي في ترجمته من الكامل.  ,وعلي بن مسعدة ضعيف

(, وفي 5155(, وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب )4231في صحيح السنن ) الإمام اللباني 

 (.2541المشكاة )

 .(2335)مسلم أخرجه  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1) «اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ 

يِّ من حديث أَببي أَيُّوبَ أيضًا:  في صحيح الإمام مسلم و , عَنْ  -- الْنَْصَارب

 
ب
كُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ, يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ, لَجَاءَ اللَّهُ بقَِوْمٍ »أَنَّهُ, قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولب الله لَوْ أَنَّ

 .(2) «لَهُمْ ذُنُوبٌ, يَغْفِرُهَا لَهُمْ 

 من ألفاظ العموم.كل:  «كُلُّ »قوله: 

 . ومن المعاصيإلا من عصمه الله من الذنوب, 

ي آدم أنهم يقعون في الخطاء, وهذا هو الصل في بن: «بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ »قوله: 

 , وسدده, ووفقه.المعاصي, إلا من عصمه الله والذنوب, و

ابُونَ »قوله:   .هم خيرمن أفضل بني آدم, وأن التوابين  :أي «وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّ

الرجوع ن يبادر إلى التوبة, والإنابة, و, أمعصية أوفلهذا ينبغي لمن وقع في ذنب, 

 .إلى الله 

 . {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}:  يقول الله 

 لنا في هذه الآية الكريمة أن مغفرته يشترط له أربعة شروط:  فبين الله 

 التوبة النصوح التي يتحقق فيها شروط التوبة المعروفة.الول: 

 .الإيمان بالله الثاني: 

 فعل الصالحات, والإكثار من ذلك؛ لن الحسنات يذهبن السيئات.الثالث: 

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ}: كما في قول الله 

                                                           

 .(2345)أخرجه مسلم  (1)

 .(2342)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .{ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 سلوك طريق الهداية, وهي طريق الكتاب والسنة.الرابع: 

 {ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى }:  يقول الله 

 . [51النور: ]

 . {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ}:  ويقول الله 

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}:  ويقول الله 

 {ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 . .[10-35]مريم:

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 {ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ
 ..[31-12]الفرقان:

 .فيجب على الإنسان أن يكون مبادرًا إلى التوبة, رجاعًا إلى الله 

  :بيان شروط التوبة النصوح 
, والعبادة لا أن التوبة عبادة لله في توبته وذلك  الإخلاص لله الشرط الول: 

 تقبل إلا من مخلص.

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}:  يقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ہ ہ ہ ہ ۀۀ

 من حديث عُمَرَ بْنَ الخَطَّابب في الصحيحين: و
ب
عْتُ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم, يَقُولُ: سَمب

مْرئٍِ مَا نَوَى, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى اللَّهِ وَرَسُولهِِ, »يَقُولُ: 
ِ

مَا لَ مَا الِعَْمَالُ باِلنِّيَّةِ, وَإنَِّ إنَِّ

جُهَا,  فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللَّهِ وَرَسُولهِِ, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْياَ يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّ

 .(1)«فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم و
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مْسُ »: صلى الله عليه وسلم  .«مِنْ مَغْرِبِهَا, تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

 --من حديث ابْنب عُمَرَ : وفي سنن الإمام الترمذي 
ِّ
إنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(2)«اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  الله  وقد قال

 ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 .{ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 الإقلاع عن الذنب بالكلية.الشرط الثالث: 

 .يدل على تهاون العبد بهذا الذنب, فيه لن التوبة من الذنب مع الاستمرار

 الندم على فعل الذنب.الشرط الرابع: 

 العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى.الشرط الخامس: 

 .وهذه الشروط في التوبة من الذنوب بين العبد وبين الله 
                                                           

 .(1503)ومسلم  (,34, 1)أخرجه البخاري  (1)

 في صحيح السنن. (, وحسنه الإمام اللباني 4235(, وابن ماجه )5353)أخرجه الترمذي  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .سادس وأما في حقوق الناس فيزاد إلى الشروط شرط

 . أن يرد المظالم إلى أهلها: دسالشرط السا

إرجاع لن حقوق الناس مبنية على المشاحة, فلا بد من المسامحة والتحلل, و

 .الحقوق والمظالم إلى أهلها 

 . عليه تاب الله  , فمن تاب إلى الله المسامحةفهو مبني على  أما حق الله 

  :بيان كيفية التوبة من البدع ومن الضلال ومن الزيغ ومن الانحراف 
 : فيضاف إلى ما سبق شرط سابعبدعة, وإن كان الذنب 

 شرط الإصلاح.: السابع وهوالشرط 

 : التبيين والبيان. الثامنالشرط 

 .ضلال, وبدعته, وزيغه, وانحرافهحتى لا يتبعه أحد من المسلمين على 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}:  يقول الله 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 . .[110-135]سورةالبقرة: {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ

  :بيان كيفية التوبة من النفاق 
 لصاحبه من ملة الإسلام.وإن كانت التوبة من النفاق الاعتقادي, الكبر, المخرج 

 فلا بد من إضافة شروط أخرى.

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}:  يقول الله 

 ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 . .[143-143] النساء:{ی ی ی ئى ئى ئېئى

  :فتضمنت الآية شروط ثلاثة بعد شروط التوبة وهي 
 الإصلاح  الول:

 ودينه . الاعتصام بالله  الثاني:

 . الإخلاص لدين الله  الثالث:

 , أو ردة عن دين الإسلام. اً , أو كفراًفإن كانت المعصية شرك

 فالتوبة تكون بالإسلام. 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے      }:  يقول الله 

 . [52النفال: ] {ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

, ولله الله  ىالشروط في كتابي: شروط التوبة إلوقد استوعبت الكلام عن هذه 

 الحمد والمنة .

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان فضل الصمت 

  -  - أَنسٍَ وَعَنْ ) – 1452
ب
مْتُ حكْمٌ, وَقَلِيلٌ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الصَّ

 فبي .(1)«فَاعِلُهُ 
ُّ
ي عَبِ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقب   .ضَعبيفٍ ببسَندٍَ  «الشُّ

حَ أَنَّهُ مَوْقُوف  مبنْ قَوْلب لُقْمَانَ الْحَكبيمب    (.(2)وَصَحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان فضل الصمت. ساق المصنف 

كَم. اً كثير ه, والمنقول عنوهذا من قول لقمان الحكيم   من الحب

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: ومنها ما قصه الله 

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

                                                           

 وضعفه الإمام اللباني  (,3023)« الشعب»والبيهقي في  (,1211/ 3)« الكامل»أخرجه ابن عدي في  (1) 

 (.2424في الضعيفة )

 . (4131)« الشعب»والبيهقي في  (,5322)والحاكم  (,41)ص « روضة العقلاء»أخرجه ابن حبان في  (2) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 . .[15-12]سورة لقمان: {جح ثي ثى ثجثم تي تمتى تخ تح

 .صلى الله عليه وسلموبعضها مذكورة في سنة النبي 

 --من حديث ابْنب عُمَرَ : في مسند الإمام أحمد ف
ِّ
إنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(1)«إذَِا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ  لُقْمَانَ الْحَكيِمَ كَانَ يَقُولُ: إنَِّ اللَّهَ 

  ومما يذكر عن لقمان الحكيم : 
ثَناَ, أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ, أَببي خرجه الإمام ابن شيبة في مصنفه: ما أ من طريق حَدَّ

: وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ:  , قَالَ جَعْفَر  ُّ
بَعبي ثَنبي, خَالبدُ بْنُ ثَاببتٍ الرَّ , قَالَ: حَدَّ أَنَّ "الْشَْهَبب

ارًا , وَأَنَّ سَيِّدَهُ قَالَ لَهُ: اذْبَحْ لبي شَاةً , قَالَ: فَذَبَحَ لَهُ شَاةً لُقْمَانَ كَانَ عَبْدًا  يًّا نَجَّ
حَبَشب

ء   ْ
فَقَالَ: ائْتبنبي ببأَطْيَببهَا مُضْغَتَيْنب , فَأَتَاهُ بباللِّسَانب وَالْقَلْبب , قَالَ: فَقَالَ: مَا كَانَ فبيهَا شَي

؟ قَالَ: لَا   , فَسَكَتَ عَنهُْ مَا سَكَتَ , ثُمَّ قَالَ: اذْبَحْ لبي شَاةً , فَذَبَحَ لَهُ أَطْيَبَ مبنْ هَذَيْنب

شَاةً قَالَ: أَلْقب أَخْبَثَهَا مُضْغَتَيْنب , فَأَلْقَى اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ , فَقَالَ لَهُ: قُلْتُ لَكَ ائْتبنبي 

مَّ قُلْتُ لَكَ: أَلْقب أَخْبَثَهَا مُضْغَتَيْنب , فَأَلْقَيْتُ اللِّسَانَ ببأَطْيَببهَا , فَأَتَيْتنبي بباللِّسَانب وَالْقَلْبب , ثُ 

ء  أَطْيَبَ مبنهُْمَا إبذَا طَابَا وَلَا أَخْبثََ مبنهُْمَا إبذَا خَبُثَا "وَالْقَلْبَ , قَالَ:  ْ
 .(2)"لَيْسَ شَي

 ."سورة لقمان"ومن شأنه أن سورة في القرآن سميت باسمه: 

مْتُ »قوله:   الصمت عن كل شر, ومحرم أفضل من النطق بالشر. : «حِكْمَةٌ  الصَّ

 ولكن النطق بالخير خير وأفضل من الصمت.

                                                           

  (2343.), وهو في الصحيحة للإمام اللباني (3103)أخرجه أحمد  (1)

 .(54254)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ولكن ينبغي للعاقل أن يعود نفسه الصمت؛ إلا إذا كان سيأمر بالمعروف, أو ينهى 

 , أو نفسه.وما في بابه من العالم عن المنكر

نميمة, غير ذلك من الذنوب والصمت عن النطق بالشر, أو الكذب, والغيبة, وال

 . والمعاصي, يعتبر نجاة من الإثم

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةفي الصحيحين: ف
ب
مَنْ كَانَ »: صلى الله عليه وسلم َ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

فَلْيُكْرمِْ ضَيفَْهُ, يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الْخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الْخِرِ 

 .(1)«وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الْخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُتْ 

أن النطق بالخير خير من الصمت عن الخير؛ لن الإنسان إذا وجب  صلى الله عليه وسلمفبين النبي 

وتعين عليه المر بالعروف, والنهي عن المنكر, وهو قادر على ذلك وصمت عن 

 ذلك أثم.

بينما إذا كان الكلام ليس من الخير, فالصمت يكون في مثل هذه الحالة خير من 

 الكلام.

 أم غير خير؟ ,ل الكلام خيروإذا لم يتبين للإنسان ولم يترجح له ه 
اصمت؛ حتى يتبين لك أنه خير, فعند ذلك تكلم به, وإلا فلا؛ لما فهنا نقول له: 

 جاء في الحديث.

فلا يجوز للإنسان أن يتحدث, ولا يجوز له أن يتكلم إلا إذا كان كلامه خير, وفي 

 كلامه النفع للغير, وإلا فلا يتكلم.

 م.ولكن الصمت عن الشر نجاة من الإث

                                                           

 .(43)ومسلم  (,1012)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بْنب عَمْرٍو: كما جاء في سنن الإمام الترمذي 
ب
, قَالَ: --من حديث عَبْدب الله

 
ب
 . (1)«مَنْ صَمَتَ نَجَا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

يعَةَ.  ": ثم قال  يثب ابْنب لَهب فُهُ إبلاَّ مبنْ حَدب يب  لَا نَعْرب يث  غَرب  هَذَا حَدب

حْمَنب   الرَّ
يدَ وَأَبُو عَبْدب  بْنُ يَزب

ب
 هُوَ: عَبْدُ الله

ُّ
 ."الحُبُلبي

, : ولما أخرج الحاكم في مستدركه  امبتب أَنَّ رَسُولَ  من حديث عُبَادَةَ بْنب الصَّ

 
ب
, فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ  صلى الله عليه وسلمالله لَتبهب وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهب --خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى رَاحب

 :" 
ب
مْتُ إلََِّ مِنْ خَيْرٍ »إبلَى فبيهب قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَشَارَ رَسُولُ الله قَالَ: وَهَلْ نُؤَاخَذُ ببمَا  «الصَّ

 
ب
نتَُناَ؟ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله مَتْ ببهب أَلْسب ذَ مُعَاذٍ, ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمتَكَلَّ

يَا مُعَاذُ ثَكلَِتكَْ »فَخب

كَ  وَهَلْ يُكَبَّ النَّاسِ عَلَى مَناَخِرِهِمْ فيِ جَهَنَّمَ  -للَّهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ مِنْ ذَلكَِ أَوْ مَا شَاءَ ا -أُمُّ

تْ عَنْ إلََِّ مَا نَطَقَتْ بهِِ أَلْسِنَتُهُمْ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِسْكُ 

, قُولُوا خَيْرًا تَغْ   . (2)«نمَُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُواشَرٍّ

 .الناس الذي يلتزم الصمت عن الشر  أن قليل من :أي «وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ »قوله: 

 كما قيل: و

 كانت تهاب لقائه الشجعان    كم في المقابر من قتيل لسانه 

: كالذكر لله  ما كان من الكلام في طاعة اللهفقالوا: وقد فصل أهل العلم في ذلك 

                                                           

(, وفي 2234في صحيح الترغيب والترهيب ) , وصححه الإمام اللباني (2301)أخرجه الترمذي  (1)

 (.351صحيح وضعيف الترمذي. وهو في الصحيحة )

(, وهو في الصحيح 412) , وهو في الصحيحة للإمام اللباني (3334)أخرجه الحاكم في مستدركه  (2)

  (352 .)المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

التعليم للناس أمر دينهم, ونحو ذلك النهي عن المنكر, والمر بالمعروف, و, و

 خير. فالكلاممن القربات, 

 .فيحرم التكلم به : ومن كان من الكلام في معصية الله 

لا يكثر ه, وفهو جائز, ولكن الفضل أن لا يتكلم بوما كان من الكلام المباح: 

 منه.

 العالمين.والحمد لله رب 

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 هب من مساوئ الأخلاقباب الرَّ 

هَبب ]بَابُ  [ الرَّ ئب الخَْلاقب  مبنْ مَسَاوب

 الشرح: 

الحث على العمال الدلالة عليه, والإسلام بالترغيب في فعل الخير, وجاء 

 الحث على محاسن الخلاق.الصالحة, و

الترهيب من و التحذير منه,وجاء بالترهيب من الشر, والضير, والضرر, و

 . الخلاق السيئة, والعمال

 الشيء, أبغضه, وخافه, وابتعد عنه. من بَ هب ومن رَ 

 الشي, أحبه, وأمنه, وحرص عليه. في ومن رغب

 : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
 بْنب أَببي طَالببٍ, عَنْ رَسُولب الله

ِّ
: صلى الله عليه وسلممن حديث  عَلبي

حَْسَنب الْخَْلَاقب 
ب
نبي ل فُ  وَاهْدب فْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرب حَْسَنبهَا إبلاَّ أَنْتَ, وَاصْرب

ب
ي ل لَا يَهْدب

 .(1)« عَنِّي سَيِّئَهَا إبلاَّ أَنْتَ 

 .صلى الله عليه وسلمعن سنة النبي  اً , وبعيدمن الله  اً وصاحب الخلق السيء بعيد

, فهم لا يحبونه, ولا وبعيد عن عباد الله الصالحين المستقيمين على شرع الله 

 يودونه, ولا يرغبون في الجلوس معه.

 وقد قيل في الخلاق: 

 فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا  وإنما المم الخلاق ما بقيت

                                                           

 .(331)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :بيان معنى وحقيقة حسن الأخلاق 
المعاملة للناس بطلاقة الوجه فقط, وإن كان  حسنق وليس المراد بحسن الخل

 تب: اله مرالخلق هذا من حسن, فحسن 

: بتوحيده وطاعته, وعدم الشرك به مع الله  الخلقحسن المرتبة الولى: 

 ومعصيته, ويكون بفعل أوامره, واجتناب نواهيه.

كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه  فيكون المعنى كمعنى الإحسان: أن تعبد الله 

 يراك.

طلاقة و, مع المخلوقين: بكف الذى, وبذل الندى الخلقحسن المرتبة الثانية: 

 الوجه.

وبعض الكفار والمشركين قد يكون لهم من هذه المرتبة بعضها, فهو يتعاملون مع 

غير ذلك فهم للناس, ولا سيما في الطب, والناس ربما بطلاقة وجه, ويبذلون معرو

 . من المعاملات الدنيوية

, وكفروا ه, وأشركوا ب؛ حيث أنهم كفروا بالله لكنهم في سوء أخلاق مع الله 

 .فهدمت كل جميل من أخلاقهم , صلى الله عليه وسلمبنبوة نبينا محمد 

غير ذلك من البلايا فتجد أنهم يقعون في الزنا, وأكل الربا, وشرب المسكرات, و

 .رهم, وشركهم التي هي زائدة على كف

  للناس:  صلى الله عليه وسلمبيان بدء دعوة النبي 
, أنه يأمر بمحاسن الخلاق: بداية من التوحيد صلى الله عليه وسلمقد كان مبدأ دعوة النبي و

 ."قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"والدخول في دين الإسلام, كقوله: 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 : في صحيح ابن حزيمة ف
ِّ
ببي قٍ الْمُحَارب قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ --من حديث طَارب

 
ب
ة  حَمْرَاءُ, وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالله هَا النَّاسُ, »مَرَّ فبي سُوقب ذبي الْمَجَازب وَعَلَيْهب حُلَّ قُولُوا: يَا أَيُّ

 . «هَ إلََِّ اللَّهُ تُفْلِحُوالََ إلَِ 

, فَقَالَ: --سُفْيَانَ  وعن أَبي رَقْلَ أَرْسَلَ إبلَيْهب   -: أَنَّ هب
َّ
يَأْمُرُنَا »  - صلى الله عليه وسلميَعْنبي النَّببي

لَةِ  دَقَةِ, وَالعَفَافِ, وَالصِّ لاةَِ, وَالصَّ  .(1)«باِلصَّ

وهي الصلاة : بين محاسن الخلاق في حق الخالق: في المر صلى الله عليه وسلمفجمع النبي 

 والزكاة.

من العفاف عما في أيديهم من الموال المخلوقين:  حق وبين محاسن الخلاق في

 ونحوها, وصلة الرحام.

 : في صحيح الإمام مسلم كما  أشج عبد القيس صلى الله عليه وسلموامتدح النبي 

 --من حديث ابْنب عَبَّاسٍ 
ِّ
إنَِّ »للَِْشََجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(2) «فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ, وَالِْنََاةُ 

 أو محاسن الأخلاق:  ,بيان أقسم الأخلاق الحسنة 
 ثم إن محاسن الخلاق تنقسم إلى قسمين: 

 ما هو طبعي يجبل الإنسان عليه. الول: 

 مكتسب.ما هو الثاني: 

فربما تجد كثيرًا من الناس عندهم الكرم, والشجاعة, والنخوة, والصدق, 

                                                           

 .(1335)ومسلم  (,3520)أخرجه البخاري  (1)

 .(13)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

والنجدة, وحب التعاون الغير, ونصرة المظلوم والضعيف, وغير ذلك من محاسن 

 . طبعًاوالخلاق, 

وبعض الناس قد يروض نفسه عليها ترويضًا, ويكتسبها من تعلم الكتاب والسنة, 

 . الصالحينأو من مجالسة العلماء, أو 

  ولهذا جاء في الصحيحين, واللفظ للإمام مسلم في صحيحه:
ب
من حديث عَبْدب الله

 بن مسعود 
ب
دْقَ يَهْدِي إلَِى »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله دْقِ, فَإنَِّ الصِّ عَلَيْكُمْ باِلصِّ

, وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ, وَمَا يَزَالُ  دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ الْبرِِّ ى الصِّ جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الرَّ

يقًا, وَإيَِّاكُمْ وَالْكَذِبَ, فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلِىَ الْفُجُورِ, وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي  عِنْدَ اللَّهِ صِدِّ

ى الْكَذِبَ حَتَّ  جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ ابًاإلَِى النَّارِ, وَمَا يَزَالُ الرَّ  .(1)«ى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّهِ كَذَّ

أن الصدق يرشد, ويدل, ويؤدي إلى  :أي «فإن الصدق يهدي إلى البر»قوله: 

 البر.

 اسم جامع لكل خير.والبر: 

 .من محاسن الخلاق فهذا دليل على الاكتساب 

فإن لم يكن المسلم متخلقًا بهذا الخلاق العظيمة الحسنة جبلةً, وطبعًا, فلا أقل 

من أن تتخلق بها اكتسابًا, وتعلمًا؛ لن ديننا الإسلامي قد حثنا ورغبنا في ذلك أشد 

 ترغيب.

رْدَاءب في معجم الطبراني الوسط: ف   --من حديث أَببي الدَّ
ب
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مِ, مَنْ يَتَ »: صلى الله عليه وسلم مِ, وَإنَِّمَا الْحِلْمُ باِلتَّحَلُّ مَا الْعِلْمُ باِلتَّعَلُّ رَّ إنَِّ ى الْخَيْرَ يُعْطَهُ, وَمَنْ يَتَّقِ الشَّ حَرَّ

                                                           

 .(2103)ومسلم  (,1054)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

نَ, أَوِ  رَجَاتِ الْعُلَا, وَلََ أَقُولُ لَكُمُ الْجَنَّةَ: مَنْ تَكَهَّ يُوقَهُ, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَسْكُنِ الدَّ

هُ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّرٌ   .(1)«اسْتَقْسَمَ, أَوْ رَدَّ

الحلم, والفقه أن يبذل جهدًا في تعلم العلم, وأن الإنسان لا بد له فمعنى الحديث: 

 .في دين الله 

 أحسن الناس خُلُقًا, وكما أنه رزق أنه أحسن الناس خَلْقًا. صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 --من حديث أَنَسٍ في الصحيحين: ف
ُّ
أَحْسَنَ النَّاسب خُلُقًا,  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: كَانَ النَّببي

بُهُ  -وَكَانَ لبي أَخ  يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ  يَا أَبَا عُمَيْرٍ, »فَطبيمًا, وَكَانَ إبذَا جَاءَ قَالَ:  -قَالَ: أَحْسب

ي بَيْتبناَ,  «مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ 
لاةََ وَهُوَ فب , فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّ

فَيَأْمُرُ ببالْببسَاطب نُغَر  كَانَ يَلْعَبُ ببهب

ي تَحْتَهُ فَيُكْنسَُ وَيُنضَْحُ, ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي ببناَ ذب  .(2)"الَّ

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ »: --من حديث أَنَس  : وجاء في صحيح الإمام مسلم 

 .(5)"«نْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًامِ 

رَأَيْتُ النَّبيَِّ »قَالَ:  من حديث الْبَرَاءب بن عازب : وفي سنن الإمام النسائي 

لًا لَمْ أَرَ قَبْلَهُ, وَلََ بَعْدَهُ أَحَدًا هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ  صلى الله عليه وسلم ةٌ حَمْرَاءُ مُتَرَجِّ  .(4)«وَعَلَيْهِ حُلَّ

 فما أجمل اتفاق حسن الخَلْق مع حسن الخُلُق.

في مثل هذه الحالة على حظ  أي يتفق الخلق الظاهر مع الخلق الباطن, فيكون

                                                           

( من حديث أبي هريرة رضي 123/  5) "تاريخه  ", والخطيب في (2115)أخرجه الطبراني في الوسط  (1)

 (.2522(, وفي صحيح الجامع )542في الصحيحة ) الله عنه, وحسنه الإمام اللباني 

 .(2130)ومسلم  (,1205)أخرجه البخاري  (2)

 .(2510)أخرجه مسلم  (5)

 يف النسائي.في صحيح وضع , وصححه الإمام اللباني (3514)أخرجه النسائي  (4)
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 عظيم.

بعض  النقص حق الخلقة منللم تتفق, فإن مكارم الخلاق تغطي على ما يإن و

 .أكثر من النظر إلى المظاهرفإن الناس ينظرون إلى أفعال غيرهم, , الشيء

 ."المرء بأصغريه: قلبه ولسانه"فقد قال رجل بين يدي عمر بن عبد العزيز: 

صالحًا, ولسانه ناطقًا بالخير, دالًا عليه, مرشدًا إليه, كان هو المرء, فإذا كان قلبة 

 وكان هو الرجل الذي يضرب به المثل في نبل الخلاق.

وإن كان قلبة فاسدًا, ولسانه ناطقًا بالشر, ودالًا عليه, ومرشدًا إليه , كان هو 

 .ثير مال كالفاسد, ولو كان ذو جاه كبير, و

  الأخلاق:بيان أنواع مساوئ 
 مساوئ الخلاق تنقسم إلى أنواع: و

كالسب, والشتم, واللعن, والغيبة, والنميمة, والكذب, الول: القولي: 

وقول الزور, , وكل قول قبيح محرم في الدين, ومخالف وشهادة والاستهزاء بالقول, 

 .صلى الله عليه وسلم, ولسنة النبي لكتاب الله 

الخمر, وأكل الربا, والنهبة,  كالقتل, والزنا, والسرقة, وشربالثاني: الفعلي: 

لسنة النبوية م, وكل فعل محرم مخالف للكتاب, واوالاختلاس, والنصب, والظل

 .صلى الله عليه وسلمالثابتة عن النبي 

كسوء الظن, والحسد, والبغض, والكراهية, وكل اعتقاد الثالث: الاعتقادي: 

 .صلى الله عليه وسلم, ولسنة النبي محرم مخالف لكتاب الله 

       
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 وأنها من الكبائربيان تحريم الحسد 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ عَنْ ) – 1455
ب
إيَِّاكُمْ وَالْحَسَدَ, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  (.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  .(1)«تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ  فَإنَِّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَناَتِ, كَمَا

بْنب مَاجَهْ  – 1454
ب
يثب )وَلا  (.(2)نَحْوُهُ --أَنَسٍ : مبنْ حَدب

 الشرح: 

 . الحديث لبيان تحريم الحسد ساق المصنف 

 احذروا واجتنبوا وابتعدوا من الحسد. :أي «إيَِّاكُمْ وَالْحَسَدَ »قوله: 

 .فهو من كبائر الذنوب  المبالغة في التحذير منه؛ لشدة حرمتهمن وهذا 

الغير, أو بعض وقوع الخير للغير, ولا سيما إذا تمني زوال النعمة عن والحسد: 

 كان من المسلمين.

ولم يرخص في الحسد إلا إذا كان من باب التنافس على الخير, أي يحب المؤمن 

 أن يكون له من الخير مثل ما يكون لغيره من المؤمنين, وهذا يسمى بالغبطة.

 بْنَ مَسْعُودٍ في الصحيحين: ف
ب
 --من حديث عَبْدَ الله

ُّ
لََ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّببي

, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ  حَسَدَ إلََِّ فيِ اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًَ فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتهِِ فيِ الحَقِّ

                                                           

, "فيه لين"من طريق إبراهيم بن أبي أُسيد عن جده عن أبي هريرة به. وإبراهيم:  (,4505)أخرجه أبو داود  (1) 

 . (1502في ضعيف أبي داود ) وضعفه الإمام اللباني . "مجهول لا يعرف"وجده: 

 بسند ضعيف جداً, في إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط؛ متروك. (,4210)أخرجه ابن ماجه   (2) 
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 .(1) «الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

 بْنَ عُمَرَ وفي الصحيحين: 
ب
 من حديث عَبْدَ الله

ب
عْتُ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: سَمب

يْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, »يَقُولُ:  لََ حَسَدَ إلََِّ فيِ اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ

يْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًَ فَهُوَ يُنفِْقُهُ آنَ   .(2)«اءَ اللَّ

, قَالَ: قَالَ رَسُولُ --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري 

 
ب
يْلِ وَالنَّهَارِ, »: صلى الله عليه وسلمالله لََ تَحَاسُدَ إلََِّ فيِ اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ, فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ

هِ يَقُولُ:  لَوْ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتيَِ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًَ يُنفِْقُهُ فيِ حَقِّ

 .(5)«فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتيَِ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ 

أَنَّ  من حديث أَنَسُ بْنُ مَالبكٍ في الصحيحين:  ومما يدل على تحريم الحسد ما

 
ب
إخِْوَانًا, وا, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ لََ تَبَاغَضُوا, وَلََ تَحَاسَدُوا, وَلََ تَدَابَرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

 .(4)«وَلََ يَحِلُّ لمُِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثََةِ أَيَّامٍ 

 --حديث أَببي هُرَيْرَةَ من وجاء في الصحيحين:  
ِّ
إيَِّاكُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

سُوا, وَلََ تَحَاسَدُوا, وَلََ  سُوا, وَلََ تَجَسَّ , فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ, وَلََ تَحَسَّ وَالظَّنَّ

 .(3)«تَدَابَرُوا, وَلََ تَبَاغَضُوا, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَانًا

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

                                                           

 .(211)ومسلم  (,35)أخرجه البخاري  (1)

 .(213)ومسلم  (,3325)أخرجه البخاري  (2)

 (.3252)أخرجه البخاري  (5)

 .(2335)ومسلم  (,1013)أخرجه البخاري  (4)

 (.2315, ومسلم )(1014)أخرجه البخاري  (3)
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لََ تَحَاسَدُوا, وَلََ تَناَجَشُوا, وَلََ تَبَاغَضُوا, وَلََ تَدَابَرُوا, وَلََ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ »: صلى الله عليه وسلم

الْمُسْلِمِ, لََ يَظْلِمُهُ وَلََ يَخْذُلُهُ, وَلََ يَحْقِرُهُ بَعْضٍ, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو 

اتٍ  «التَّقْوَى هَاهُناَ هب ثَلَاثَ مَرَّ يرُ إبلَى صَدْرب رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ »وَيُشب بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 .(1)«وَعِرْضُهُ  الْمُسْلِمَ, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ,

امب : وفي سنن الإمام الترمذي  بَيْرَ بْنَ العَوَّ  --من حديث الزُّ
َّ
ثَهُ أَنَّ النَّببي , حَدَّ

دَبَّ إلَِيْكُمْ دَاءُ الِمَُمِ قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ, هِيَ الحَالقَِةُ, لََ أَقُولُ تَحْلِقُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

عَرَ وَلَكنِْ تَحْلِقُ  ينَ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لََ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا, وَلََ تُؤْمِنُوا الشَّ الدِّ

لَامَ بَيْنكَُمْ   .(2)«حَتَّى تَحَابُّوا, أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بمَِا يُثَبِّتُ ذَلكَِ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّ

 وغيرهم.خلق المنافقين والكفار والمشركين: من اليهود  والحسد

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}:  يقول الله 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .{ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}ويقول: 

 {ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

 . [34]النساء:  { ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}, ويقول: [103]البقرة: 

 

                                                           

 .(2314)أخرجه مسلم  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وحسنه الإمام اللباني (2310)أخرجه الترمذي  (2)
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 الكبر والحسد:  بيان أن أصل الذنوب والمعاصي ترجع إلى 
 امتنع من السجود لبينا آدم عليه السلام. و عصى الله  فإبليس عليه لعنة الله 

 وتمرد على الله  فعل ذلك إلا من الحسد والكبر, حسد أبينا آدم عليه السلامو

 . كبرًا منه

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}:  يقول الله 

 . {ڭ ڭ ۓ

دَمَ وَلَقَدْ }:  ويقول الله 
ب
رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ لبلْمَلَائبكَةب اسْجُدُوا لآ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

ينَ قَالَ مَا مَنعََكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إبذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا  دب اجب نَ السَّ
فَسَجَدُوا إبلاَّ إببْلبيسَ لَمْ يَكُنْ مب

نْ طبينٍ * قَالَ فَاهْببطْ مبنهَْا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ خَيْر  مبنهُْ خَلَقْتَنبي مبنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مب 

ينَ  رب اغب نَ الصَّ
 . {فبيهَا فَاخْرُجْ إبنَّكَ مب

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}:  ويقول الله 

 .{گ ک ک ک

 وغيرها من الآيات وهي كثيرة.

  :بيان أفضل علاج للحسد 
 ."الإيمان بالقضاء وبالقدرأن ": هذا الداء العضالأفضل علاج لو

 . وقدره؛ فإنه لا يحسد أحدًا فمن آمن بقضاء الله 

 : في ذا الحسد وقد قال بعضهم

 بدأ بصاحبـــه فقتله  لله در الحسد ما أعدله
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 وقيل أيضًا: 

 فإن صبرك قاتـــــله  اصبر على كيد الحسود

 إن لم تجد ما تأكــــله      فالنار تأكل بعضهـــا

 لن الحسد فيه اعتراض على قدر الله : «فَإنَِّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الحَْسَناَتِ »قوله: 

ما يحب لنفسه من الخير, والهدى, وقضائه, والمؤمن مأمور بأن يحب لخيه المسلم 

 .وفي الآخرة كل أمر حسن والصلاح, والدين, والسعادة, و

ض المسلمين, وكراهيتهم, بغ, ووالحسد مبني على سوء الظن بالله 

 وقدره. والاعتراض على قضاء الله 

وإذا استمر الحسد في قلب المسلم فإنه قد يوصله إلى الحقد على المسلمين, 

, وهذا من صفات المنافقين, وعلى محبة إيقاع الشر بهم, والضرر, والعياذ بالله 

 واليهود, والكفار, والمشركين.

, وكلما رأى نعمة, أو رأى خيرًا في اًداخلي اًضفيولد الحسد في قلب صاحبه مر

 أخيه المسلم, ازداد تألمًا على ذلك فوق تألمه الول.

 كما تقدم ,صلى الله عليه وسلمالحديث لم يثبت عن النبي و: «كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ »قوله: 

ه, ويقع في ولكن معناه صحيح, فيخشى على صاحب الحسد من أن تذهب حسنات

 .لمسلمينالبغض االكراهية, وفي 

 .والله أعلم 

 

       
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 الغضبذم بيان 

  - -)وَعَنهُْ  – 1453
ب
مَا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله رَعَةِ, إنَِّ دِيدُ باِلصُّ لَيْسَ الشَّ

دِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ الْغَضَبِ   (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «الشَّ

 الشرح: 

 . الغضب ذمالحديث لبيان  ساق المصنف  

 فهذا فيه التحذير من الغضب.

 .عن أبي هريرة  :أي «وَعَنْهُ »قوله: 

رَعَةِ »قوله:  دِيدُ باِلصُّ دِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ  لَيْسَ الشَّ مَا الشَّ  . «إنَِّ

  دُونَ أَنَّ وَكَذَلبكَ (: 112/ 11مسلم ) في شرحه على النوويقال تَعْتَقب

جَالُ بَلْ يَصْرَعُهُمْ  ي لَا يَصْرَعُهُ الرِّ
ذب يُّ الَّ لُ هُوَ الْقَوب يُّ الْفَاضب رَعَةَ الْمَمْدُوحُ الْقَوب الصُّ

لُ  ندَْ الْغَضَبب فَهَذَا هُوَ الْفَاضب وَلَيْسَ هُوَ كَذَلبكَ شَرْعًا بلَْ هُوَ مَنْ يَمْلبكُ نَفْسَهُ عب

هب وَمُشَارَكَتبهب فبي فَ الْمَمْدُوحُ الَّ  رُ عَلَى التَّخَلُّقب ببخُلُقب ي قَلَّ مَنْ يَقْدب لب ذب  الْوََّ
لَافب يلَتبهب ببخب . ضب

 اهـ 

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ِّ
, أَنَّ رَجُلًا قَالَ لبلنَّببي

نبي, قَالَ: صلى الله عليه وسلم دَ مبرَارًا, قَالَ:  «لََ تَغْضَبْ »: أَوْصب  .(2) «لََ تَغْضَبْ »فَرَدَّ

 . الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله  يكونوإنما 

                                                           

 .(2105)ومسلم  (,1114)أخرجه البخاري  (1)

 .(1111)أخرجه مسلم  (2)
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بَيْنَ  صلى الله عليه وسلممَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ », أَنَّهَا قَالَتْ: من حديث عَائبشَةَ وفي الصحيحين: 

نْتَقَمَ أَمْرَيْنِ إلََِّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا, مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا, فَإنِْ كَانَ إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ, وَمَا ا

هِ بهَِا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ   .(1) «لنَِفْسِهِ إلََِّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ, فَيَنْتَقِمَ للَِّ

؛ فإن الإنسان مهما كان عنده من حيث هوالغضب من  النهي عنليس المراد و

 .والصلاح, فربما طرأ عليه الغضب الدين, 

 .نتائج الغضب بقدر ما يستطيع ولكن المراد أن يبتعد عن 

من الشيطان  من الاستعاذة بالله   صلى الله عليه وسلمما أوصى به النبي فإذا طرأ عليه الغضب, 

 الرجيم. 

 -- حديث سُلَيْمَانَ بْنب صُرَدٍ  منفي الصحيحين: ف
ِّ
, قَالَ: كُنتُْ جَالبسًا مَعَ النَّببي

  صلى الله عليه وسلم
ُّ
, فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ, وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ, فَقَالَ النَّببي

 يَسْتَبَّانب
إنِِّي »: صلى الله عليه وسلموَرَجُلانَب

يْطَانِ  لَِعَْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ, لَوْ  , ذَهَبَ عَنهُْ مَا «قَالَ: أَعُوذُ باِللَّهِ مِنَ الشَّ

دُ    "يَجب
َّ
, فَقَالَ: وَهَلْ ببي جُنوُن   صلى الله عليه وسلمفَقَالُوا لَهُ: إبنَّ النَّببي يْطَانب نَ الشَّ

 مب
ب
ذْ ببالله  .(2) "قَالَ: تَعَوَّ

 

       

     

   

                                                           

 .(2523)ومسلم  (,5310)أخرجه البخاري  (1)

 .(2110)ومسلم  (,5222)أخرجه البخاري  (2)
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 بيان تحريم الظلم 

  --ابْنب عُمَرَ  وَعَنب ) – 1451
ب
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «الْقِيَامَةِ 

:  -  -جَاببرٍ وَعَنْ ) – 1453
ب
قُوا»قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الظُّلْمَ, فَإنَِّ الظُّلْمَ  اتَّ

 , حَّ قُوا الشُّ هُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَاتَّ م   .(2) «فَإنَِّ
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 .الحاديث لبيان تحريم الظلم ساق المصنف  

أحاديث الباب, وغيرها من الدلة تبين تحريم : «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »قوله: 

 بالظلمات يوم القيامة.الظلم, وأنه من كبائر الذنوب؛ لن صاحبه متوعد 

 -- من حديث أببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

إنَِّ »قَالُوا: الْمُفْلبسُ فبيناَ مَنْ لَا دبرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ, فَقَالَ:  «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»قَالَ: 

تيِ يَأْتيِ يَوْ  مَ الْقِيَامَةِ بصَِلَاةٍ, وَصِيَامٍ, وَزَكَاةٍ, وَيَأْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا, وَقَذَفَ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ

هَذَا, وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, وَضَرَبَ هَذَا, فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ, وَهَذَا مِنْ 

ضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَِتْ عَلَيْهِ, ثُمَّ حَسَناَتِهِ, فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْ 

 .(5) «طُرِحَ فيِ النَّارِ 

                                                           

 .(2335)ومسلم  (,2443)أخرجه البخاري  (1) 

 «.واستحلوا محارمهم ,حملهم على أن سفكوا دماءهم»وزاد:  (2332)أخرجه مسلم  (2)

 .(2321)أخرجه مسلم  (5)
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  :بيان أنواع الظلم 
 الظلم على ثلاثة أنواع: و

  الول: ظلم العبد لنفسه.

 عنه: من الذنوب, والمعاصي, والخطايا, والآثام. بارتكاب ما نهى الله 

 به, فلا يفعله, ولا يمتثله. أو بترك ما أمر الله 

 وهذا أيضًا ينقسم إلى أقسام أخرى:  الثاني: ظلم العبد لغيره: 

فقد يكون الظلم بالقول: فقد يكون بالسب, وبالشتم, وبالغيبة, وبالنميمة, 

 وبالكذب على الناس, وبغير ذلك من القوال الظالمة على غيرها.

ومن الزنا, ومن السرقة, ومن غير وقد يكون  بالفعل: من الضرب, ومن القتل, 

 ذلك من الفعال التي يكون فيها ظلم للآخرين.

 .وهو الشرك والكفر الثالث: الظلم الكبر, والظلم العظم,

وهو ظلم العبد لنفسه بالوقوع في الشرك الكبر, أو في الكفر الكبر, أو في ردة عن 

 الإسلام.

 ٹ ٹ ٹ ٹ}مخبرًا لنا عن لقمان الحكيم وهو يعظ ولده:   يقول الله 

 .{ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

لصاحبه إذا لم يتب منه, ويكون صاحبه  فهذا الظلم هو الذي لا يغفره الله 

 خالدًا مخلدًا في نار جهنم, خارجًا عن ملة الإسلام, حلال الدم والمال والعرض.

حَّ »قوله:  قُوا الشُّ اجتنبوه, وابتعدوا عنه, ولا تتخلقوا به, سواء قليله, أو  :أي «وَاتَّ
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 كثيره.

هُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ »قوله:   . «فَإنَِّ

 : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
 -- من حديث جَاببرب بْنب عَبْدب الله

ب
, أَنَّ رَسُولَ الله

قُوا الظُّلْمَ, فَإنَِّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ », قَالَ: صلى الله عليه وسلم حَّ أَهْلَكَ اتَّ , فَإنَِّ الشُّ حَّ قُوا الشُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَاتَّ

 .(1) «مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 

حصل الهلاك لمن كان قبلنا, وسيحصل لنا إن فعلنا مثل ما فعلوا, بسبب الشح: ف

فإن الشح هو الذي حمل الناس على القتل فيما بينهم حرصًا على الدنيا, والمناصب, 

 الموال, وغير ذلك.و

عَنْ  صلى الله عليه وسلممَا سُئلَِ النَّبيُِّ », يَقُولُ: من حديث جَاببر بن عبد الله في الصحيحين: ف

 .(2) «شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لََ 

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ », قَالَ: -- من حديث أَنَسٍ : وفي صحيح الإمام مسلم 

سْلَامِ شَيْئًا إلََِّ أَعْطَاهُ, قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنمًَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ, فَرَجَعَ إلِىَ  صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِ

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَاقَةَ قَوْمِهِ, فَقَالَ   .(5) «: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا, فَإنَِّ مُحَمَّ

عْتُ رَسُولَ --من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ : في سنن الإمام أبي داود و يَقُولُ: سَمب

 
ب
 .(4) «شَرُّ مَا فيِ رَجُلٍ شُحٌّ هَالعٌِ وَجُبْنٌ خَالعٌِ »يَقُول: ُ  صلى الله عليه وسلمالله

                                                           

 .(2332)أخرجه مسلم  (1)

 .(2511)ومسلم  (,1054)أخرجه البخاري  (2)

 .(2512)أخرجه مسلم  (5)

في صحيح وضعيف أبي داود, وحسنه الإمام  , وصححه الإمام اللباني (2311)أخرجه أبو دود  (4)

 (. 1552في الصحيح المسند ) الوادعي 
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عليه من:  الامتناع عن إخراج ما أوجب الله  يحمله الشح والجبن عنبحيث 

إخراج الزكوات بل والنفقات الواجبة على الهل والولاد, ومن ولاه الله أمرهم, 

 . الواجبة عليه

       
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 الرياء خطربيان 

  -  -مَحْمُودب بْنب لَببيدٍ وَعَنْ ) – 1452
ب
إنَِّ أَخْوَفَ مَا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رْكُ الِْصَْغَرُ  يَاءُ : أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّ   (.أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ببسَندٍَ حَسَنٍ  .(1) «الرِّ

 الرياء. خطرالحديث لبيان  ساق المصنف    الشرح: 

ك  الرياء مأخوذ من المرآة, وهو مرض قلبي يئدي إلى حبوط العمل, فصاحبه شرَّ

 في عمله, وهو على قسمين: غير لله 

 ڃ ڃ ڃ}: وضابطه أن يدخل العمل لا يريد إلا الدنيا, قال الله شرك أكبر: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[11-13]هود: {ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ
 وهو أن يدخل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء .وشرك أصغر: 

ابن رافع بن امرئ القيس بن زيد النصاريّ, : «  عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ »قوله: 

.
ّ
 الوسي, الشهلي

أسرع  عاصم بن عمر بن قتادة, عنه, قال:له صحبة, وروى عن قال البخاريّ: 

 
ّ
تقطعت نعالنا, وهذا ظاهره أنه حضر ذلك, يوم مات سعد بن معاذ حتى  صلى الله عليه وسلمالنبي

 ويحتمل أن يكون أرسله .

يَاءُ »قوله:  رْكُ الِْصَْغَرُ: الرِّ  . «إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّ

                                                           

 . (52في صحيح الترغيب والترهيب ) (, وصححه الإمام اللباني 25150)أخرجه أحمد  (1) 
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 لَافَ مَا هُوَ  (:110/ 2لصنعاني في سبل السلام )قال ا لُغَةً أَنْ يَرَى غَيْرَهُ خب

 أَوْ يُخْببرَ ببهَا أَوْ 
ب
يَةَ مَعَ مُلَاحَظَةب غَيْرب الله بَّ  عَلَيْهب وَشَرْعًا أَنْ يَفْعَلَ الطَّاعَةَ وَيَتْرُكَ الْمَعْصب

يُحب

هب, وَقَ  يٍّ مبنْ مَالٍ أَوْ نَحْوب دٍ دُنْيَوب لبعَ عَلَيْهَا لبمَقْصب هُ الُله فبي كبتَاببهب وَجَعَلَهُ مبنْ أَنْ يَطَّ دْ ذَمَّ

 : ينَ فبي قَوْلبهب فَاتب الْمُناَفبقب ]النساء:  {ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ }صب

 {تي  ثج    ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح  }وَقَالَ  [142

ڇ  ڇ   } -قَوْلُهُ  -[4]الماعون:  {ڃ  ڃ  ڃ   }, وَقَالَ  [110]الكهف: 

ةب عَلَى عَظَمَةب  [1]الماعون:  {ڇ  ڍ  الَّ يِّبَةب الدَّ  الطَّ
وَوَرَدَ فبيهب مبنْ الْحََادبيثب الْكَثبيرَةب

 
ِّ
ي يثب الْقُدْسب , وَفبي الْحَدب

ب
يقَةب عَاببد  لبغَيْرب الله قَابب الْمُرَائبي, فَإبنَّهُ فبي الْحَقب يَقُولُ اللَّهُ »عب

هُ وَأَنَا عَنْهُ بَرِيءٌ وَأَنَا أَغْنىَ الِْغَْنيَِاءِ تَعَالَ  ى: مِنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لَهُ كُلُّ

رْكِ  مَ  «عَنْ الشِّ رَارب لبيُوهب صْفب
ب
, وَذَلبكَ ببإبظْهَارب النُّحُولب وَالا يَاءَ يَكُونُ ببالْبَدَنب وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّ

دَّ  رَةب, وَلبيَدُلَّ ببالنُّحُولب عَلَى ببذَلبكَ شب ينب وَخَوْفب الْآخب جْتبهَادب, وَالْحُزْنب عَلَى أَمْرب الدِّ
ب
ةَ الا

ينب أَلْهَاهُ عَنْ ذَلبكَ, وَأَنْوَ  هُ ببالدِّ مُ أَنَّ هَمَّ
عْرب وَدَرَنب الثَّوْبب يُوهب ثب الشَّ , وَببتَشَعُّ  الْكَْلب

ةب اعُ قبلَّ

عَة , وَهُوَ  , وَيَكُونُ فبي الْقَوْلب ببالْوَعْظب فبي الْمَوَاقبفب  هَذَا وَاسب ينب مَعْنىَ أَنَّهُ مبنْ أَهْلب الدِّ

لْمب وَيَتَأَسَّ 
هب فبي الْعب رب  وَتَبَحُّ

لَفب  ببأَخْبَارب السَّ
ناَيَتبهب ينَ لبيَدُلَّ عَلَى عب البحب  الصَّ

كَايَاتب فُ وَيَذْكُرُ حب

هب مبنْ ذَلبكَ.عَلَى مُقَارَفَةب النَّاسب لبلْمَعَ  ي وَالتَّأَوُّ
 اصب

رُ  يَاءُ ببالْقَوْلب لَا تَنحَْصب ُ عَنْ الْمُنكَْرب ببحَضْرَةب النَّاسب وَالرِّ
وَالْمَْرُ ببالْمَعْرُوفب وَالنَّهْي

, وَالْتَْبَاعب وَالتَّلَامبيذب فَيُقَالُ: فُلَان   ,  أَبْوَابُهُ, وَقَدْ تَكُونُ الْمُرَاءَاةُ ببالْصَْحَابب مَتْبُوع  قُدْوَة 

خْتبلَافبهب 
ب
يَاءب أَعْظَمُ مبنْ بَعْضب لا ع  إذَا عَرَفْت ذَلبكَ, فَبَعْضُ أَبْوَابب الرِّ

يَاءُ بَاب  وَاسب وَالرِّ
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يَاءب,   الرِّ
, وَنَفْسُ قَصْدب جََلبهب

ب
, وَالْمُرَاءَى ل  ثَلَاثَة : الْمُرَاءَى ببهب

َ
ي , وَهب بباخْتبلَافب أَرْكَانبهب

, فَقَصْ  دًا عَنْ قَصْدب الثَّوَابب أَوْ مَصْحُوبًا ببإبرَادَتبهب نْ أَنْ يَكُونَ مُجَرَّ
يَاءب لَا يَخْلُو مب دُ الرِّ

وَالْمَصْحُوبُ ببإبرَادَةب الثَّوَابب لَا يَخْلُو عَنْ أَنْ تَكُونَ إرَادَةُ الثَّوَابب أَرْجَحَ أَوْ أَضْعَفَ أَوْ 

يَةً فَكَانَتْ أَرْبَعَ  يَرَاهُ  مُسَاوب
لَاةَ مَثَلًا لب صُوَرٍ الْوُلَى أَنْ لَا يَكُونَ قَصَدَ الثَّوَابَ بَلْ فَعَلَ الصَّ

, وَهَذَا أَغْلَظُ أَنْوَا يل  دَقَةَ لبئَلاَّ يُقَالَ إنَّهُ بَخب عب غَيْرُهُ, وَإبذَا انْفَرَدَ لَا يَفْعَلُهَا, وَأَخْرَجَ الصَّ

يَاءب وَأَخْبَثُهَا, وَهُوَعب  يفًا ببحَيْثُ أَنَّهُ لَا الرِّ بَادب, الثَّانبيَةُ: قَصَدَ الثَّوَابَ لَكبنْ قَصْدًا ضَعب بَادَة  لبلْعب

ي قَبْلَهُ, الثَّالبثَةُ  ذب بَادب وَلَكبنَّهُ قَصَدَ الثَّوَابَ فَهَذَا كَاَلَّ عْلب إلاَّ مُرَاءَاةَ الْعب لُهُ عَلَى الْفب : يَحْمب

ي الْقَصْدَيْنب ببحَيْثُ  دٍ  تَسَاوب عْلب إلاَّ مَجْمُوعُهُمَا وَلَوْ خَلَّى عَنْ كُلِّ وَاحب لَمْ يَبْعَثْهُ عَلَى الْفب

جُ رَأْسًا ببرَأْسٍ لَا لَهُ وَلَا  هُ يُخْرب هب وَفَسَادبهب, فَلَعَلَّ ي صَلَاحُ قَصْدب  مبنهُْمَا لَمْ يَفْعَلْهُ فَهَذَا تَسَاوب

اببعَةُ: أَنْ يَكُونَ اطِّلَا  , الرَّ
يًا لبنشََاطبهب وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَمَا تَرَكَ عَلَيْهب حًا أَوْ مُقَوِّ عُ النَّاسب مُرَجِّ

 أَنَّهُ لَا يَحْبَطُ أَصْلُ الثَّوَابب وَ 
ب
ندَْ الله لْمُ عب ي نَظُنُّهُ, وَالْعب : وَاَلَّذب

ُّ
بَادَةَ. قَالَ الْغَزَالبي لَكبنَّهُ الْعب

يثُ:  يَنقُْصُ وَيُعَاقَبُ عَلَى مبقْدَارب  , وَيُثَابُ عَلَى مبقْدَارب قَصْدب الثَّوَابب وَحَدب يَاءب  الرِّ
أَنَا »قَصْدب

رْكِ  يَاءب  «أَغْنىَ الِْغَْنيَِاءِ عَنْ الشِّ  أَوْ أَنَّ قَصْدَ الرِّ
مَحْمُول  عَلَى مَا إذَا تَسَاوَى الْقَصْدَانب

, وَهُوَ الطَّاعَاتُ فَيُ  ا الْمُرَاءَى ببهب , وَإبلَى أَرْجَحُ. وَأَمَّ بَادَاتب يَاءب ببأُصُولب الْعب قْسَمُ إلَى الرِّ

هَادَةب,  , وَهُوَ إظْهَارُ كَلبمَةب الشَّ يمَانب يَاءُ ببالْإب يَاءب ببأَوْصَافبهَا, وَهُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: الرِّ الرِّ

رْكب الْسَْفَلب مبنْ  ب  فَهُوَ مُخَلَّد  فبي النَّارب فبي الدَّ هَا, وَفبي هَؤُلَاءب أَنْزَلَ الُله تَعَالَى وَبَاطبنهُُ مُكَذِّ

الْآيَةَ.  [1]المنافقون:  { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}

 اهـ 

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم و
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
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رَكَاءِ عَنِ »: صلى الله عليه وسلم رْكِ, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ  قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىَ: أَنَا أَغْنىَ الشُّ الشِّ

 .(1)«مَعِي غَيْرِي, تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 

قال: --من حديث معقل بن يسار الدب المفرد: أخرج البخاري في و

يقب " دِّ   انْطَلَقْتُ مَعَ أَببي بَكْرٍ الصِّ
ِّ
رْكُ فبيكُمْ ". فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمإبلَى النَّببي يَا أَبَا بَكْرٍ! لَلشِّ

 إبلَهًا آخَرَ؟ "أَخْفَى مبنْ دَببيبب النَّمْلب 
ب
رْكُ إبلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ الله . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلب الشِّ

 
ُّ
رْكُ أَخْفَى مبنْ دَببيبب النَّ ": صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّببي هب, لَلشِّ ي ببيَدب ي نفَْسب ذب كَ عَلَى وَالَّ , أَلَا أَدُلُّ مْلب

ءٍ إبذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنكَْ قَلبيلُهُ وَكَثبيرُهُ؟ 
ْ
هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بكَِ ». قَالَ: "شَي قُلِ: اللَّ

 .(2) «وَأَنَا أَعْلَمُ, وَأَسْتَغْفِرُكَ لمَِا لََ أَعْلَمُ 

  بيان هل الشرك الأصغر يغفره الله  لصاحبه؟ 
 على أمته الشرك الصغر, دليل على خطره على صاحبه. صلى الله عليه وسلمتخوف النبي 

حتى يتوب منه  لا يغفره لصاحبه؛ وسواء كان الشرك صغيرًا أو كبيرًا, فإن الله 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} : يقول الله 

 . {ۇ ۇ ڭ ڭ

شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن  فتح الوهابكما بينت ذلك في كتابي 

  عبدالوهاب.

       

                                                           

 .(2523)أخرجه مسلم  (1)

المفرد  في صحيح الدب , وصححه الإمام اللباني (311)أخرجه البخاري في الدب المفرد  (2)

(311/334.) 
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 بيان علامات النفاق العملي الأصغر

آيَةُ الْمُناَفِقِ ثَلَاثٌ: : »صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -  -)وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  – 1911

ثَ كَذَبَ, وَإذَِا وَعَدَ   (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)«خَانَ أَخْلَفَ, وَإذَِا ائْتُمِنَ  إذَِا حَدَّ

يثب )وَلَهُمَا:  – 1300 وٍ مبنْ حَدب  بْنب عَمْرب
ب
 (.(2)«وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ »: --عَبْدب الله

 الشرح: 

 .النفاق الصغر  , وهوالنفاق العمليالحديث لبيان علامات  ساق المصنف 

 علامة. :أي «آيَةُ »قوله: 

يظهر الإيمان ويبطن الكفر, وهو اصطلاح إسلامي,  هو من: «الْمُناَفِق» قوله: 

 وكان ظهورهم بعد غزوة بدر الكبرى .

 .المنافقين أشهر وأوضح علامات  هاوليس على سبيل الحصر, ولكنثلاث: 

  :بيان أقسام النفاق 
 النفاق ينقسم إلى قسمين: و

 .الول: نفاق اعتقادي, ويسمى بالنفاق الكبر

وهو الذي يكون صاحبه كافرًا, كحال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في 

 .صلى الله عليه وسلمزمن النبي 

 .وهو إظهار الإسلام, وإبطان الكفر والشرك بالله 

                                                           

 .(35)ومسلم  (,55)أخرجه البخاري  (1) 

 .(32)ومسلم  (,54)أخرجه البخاري  (2) 
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 حتى يعصم دمه وماله وعرضه, ويكون في الظاهر أنه منهم الإسلامصاحبه  يظهرو

 . ليتسنى له الطعن في دين الله 

محبًا للكفر, ومؤثرًا له تجد أنه شركه؛ ل في كفره, وفي حقيقة الحال ما يزا مع أنه

 على الإسلام.

 . {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}:  يقول الله 

 . {بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}:  ويقول الله 

 .الثاني: النفاق العملي, ويسمى بالنفاق الصغر

كبيرة من كبائر الذنوب, ا في وصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام, ولكنه واقعً 

 عظيمة من عظائم الآثام.و

 التخلق بأخلاق المنافقين, وفعل أفعالهم المشهورة عنهم.والمراد منه: 

ولا يراد من قولنا لشخص أنه منافق: أنه قد وقع في النفاق الكبر, والنفاق 

ن الاعتقادي, إلا مع القرينة على أنه قد وقع في ردة عن الإسلام, أو في ناقض م

 نواقضه المعلومة.

ثَ كَذَبَ »قوله:   والكذب من أشهر علامات النفاق العملي.: «إذَِا حَدَّ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}:  يقول الله 

 . {ڳ ڳ ڳ ڳ

وقبل  في جاهليتهمحتى أن العرب سلم أبدًا لا تليق بالم ,صفة ذميمةإذ أن الكذب 

 . في حقهم, فقد يعيرون به إسلامهم كانوا يتورعون عن الكذب؛
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 بْنَ عَبَّاسٍ في الصحيحين: ف
ب
, أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ --من حديث  عَبْدَ الله

ارًا ببالشَّ "أَخْبَرَهُ: --حَرْبٍ  رَقْلَ أَرْسَلَ إبلَيْهب فبي رَكْبٍ مبنْ قُرَيْشٍ, وَكَانُوا تُجَّ مب اأَنَّ هب

 
ب
تبي كَانَ رَسُولُ الله ةب الَّ ارَ قُرَيْشٍ, فَأَتَوْهُ وَهُمْ ببإبيلبيَاءَ,  صلى الله عليه وسلمفبي المُدَّ مَادَّ فبيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّ

كُمْ  , فَقَالَ: أَيُّ
, ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا ببتَرْجُمَانبهب ومب , وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّ

هب فَدَعَاهُمْ فبي مَجْلبسب

؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا, أَقْرَ 
ٌّ
ي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَببي ذب جُلب الَّ بُ نَسَبًا ببهَذَا الرَّ

: قُلْ لَهُمْ إب  , ثُمَّ قَالَ لبتَرْجُمَانبهب
هب ندَْ ظَهْرب بُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عب نِّي, وَقَرِّ

 نِّيفَقَالَ: أَدْنُوهُ مب

 
َّ
 لَوْلَا الحَيَاءُ مبنْ أَنْ يَأْثبرُوا عَلَي

ب
بُوهُ. فَوَالله , فَإبنْ كَذَبَنبي فَكَذِّ جُلب ل  هَذَا عَنْ هَذَا الرَّ

 سَائب

بًا لَكَذَبْتُ عَنهُْ   .(1)...«كَذب

 . كان مشركًا ومع ذلك تورع عن الكذب؛ حتى لا يعير به--فأبو سفيان 

 بن مسعود : وفي الصحيحين, واللفظ لمسلم 
ب
, قَالَ: --من حديث عَبْدب الله

 
ب
, وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ دْقِ, فَإنَِّ الصِّ عَلَيْكُمْ باِلصِّ

دْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ  ى الصِّ جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ يقًا, وَإيَِّاكُمْ الْجَنَّةِ, وَمَا يَزَالُ الرَّ  صِدِّ

وَالْكَذِبَ, فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ, وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ, وَمَا يَزَالُ 

اباً ى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ  .(2)«الرَّ

 .لف الوعد, حيث يعد على نية الخلفومن صفاتهم خ: «أَخْلَفَ وَإذَِا وَعَدَ »قوله: 

 شيء لاعليه بشيء حال بينه, وبين وعده؛ ف , ثم قدر الله الوفاءما إذا وعد ونيته أ

 . عليه

                                                           

 .(1335)ومسلم  (,3)أخرجه البخاري  (1)

 .(2103)ومسلم  (,1054)أخرجه البخاري  (2)
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 --من حديث عَائبشَةَ في الصحيحين: ف
ِّ
أَنَّ رَسُولَ », أَخْبَرَتْهُ: صلى الله عليه وسلم, زَوْجب النَّببي

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنةَِ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ  لاةَِ: اللَّ كَانَ يَدْعُو فيِ الصَّ

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ  تْنَةِ المَمَاتِ, اللَّ
تْنَةِ المَحْيَا, وَفِ

الِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِ جَّ المَسِيحِ الدَّ

, فَقَالَ:  ,«مِ المَأْثَمِ وَالمَغْرَ  : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعبيذُ مبنَ المَغْرَمب جُلَ إذَِا »فَقَالَ لَهُ قَائبل  إنَِّ الرَّ

ثَ فَكَذَبَ, وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ   .(1)«غَرمَِ, حَدَّ

 وصف الله  و .بأنه: لا يخلف الميعاد 

 بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی}:  يقول الله 

 . {بي

 ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:  ويقول الله 

 . {ی ی

 لا يخلف وعده, ولا ينقض عهده.ف

 .يفي بالوعد  صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 يشمل كل المانات الحسية:ومن علاماتهم الخيانة و :أي «وَإذَِا ائْتُمِنَ خَانَ »قوله: 

 من حفظ الودائع, وغيرها.

 وغير ذلك.تربية الولاد, , ومن تبليغ دين الله والمانات المعنوية: 

العلم, والنصح لولاة أمور  أمانة على من آتاه الله  ه, وتبليغفدين الله 

, أمانة المسلمين عند القدرة عليه أمانة, وكذلك المر بالمعروف, والنهي عن المنكر

                                                           

 .(325, 323)ومسلم  (,252)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 غير ذلك.إلى 

 .مسلم خيانة صفة ذميمة من صفات المنافقين, فلا تليق بالف

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}:  يقول الله 

 . {ڃ ڃ

الخصام قد يقع : «وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ »وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ: »قوله: 

 صفاتهم.الخصومة من علامات المنافقين, وبين الناس, ولكن الفجور في 

صاحبه,  عفقد يتخاصم الرجل مع زوجته, والجار مع جاره, والصاحب م

 ڦ}:  يقول الله ته, خصومفي ولده, لكن المذموم من ذلك أن يفجر  عوالرجل م

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 {ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 . .[204201]البقرة:

 من حديث عَائبشَةَ وفي الصحيحين أيضًا: 
ِّ
 إنَِّ أَبْغَضَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

جَالِ إلَِى اللَّهِ الِلََدُّ الخَصِمُ   .(1)«الرِّ

 .على أهل الخصومات  وتقوم الساعة

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}:  يقول الله 

 ..[30-45]يس: {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                           

 .(2112)ومسلم  (,2433)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 يتجادلون بالباطل. :أي

ر  نفإ الخصومة مع أحد من المسلمين, فلا يتجاوز ذلك إلى  عليك أن تضعقُدِّ

 .ولو بالظلم, والتعدي, والكذبالانتصار للنفس  هاالفجور في

 بْنب عَمْرٍوالصحيحينولفظ الحديث في 
ب
  --: من حديث عَبْدب الله

َّ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالصًِا, وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ » قَالَ:

ثَ كَذَبَ, وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ,  خَصْلَةٌ مِنَ  النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ, وَإذَِا حَدَّ

 .«وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم سباب المسلم

  -  -ابْنب مَسْعُودٍ وَعَنب ) – 1301
ب
سِبَابُ الْمُسْلِمِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)«فُسُوقٌ, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 

 الشرح: 

 . الحديث لبيان تحريم سباب المسلم ساق المصنف 

 .ومن باب أولى تحريم قتله؛ لنه من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله 

 .يدل على تحريم سباب المسلم, وشتمه  حديث البابف

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى}:  يقول الله 

 بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 . {ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج

مَارٍ : في مسند الإمام أحمد و يَاضب بْنب حب  --من حديث عب
ِّ
: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

يَعْتَدِيَ  أَنْ إلََِّ  "أَوْ  "إثِْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالََ عَلَى الْبَادِئِ, حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ »

 .(2) «الْمَظْلُومُ 

هو الخروج الفسق: أن شتم المسلم فسوق, و :أي «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ »قوله: 

 .من الطاعة إلى المعصية

                                                           

 .(2315), ومسلم (1044)أخرجه البخاري  (1) 

  (1033 .), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (13421)أخرجه أحمد  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :بيان أقسام الفسق 
 والفسق ينقسم إلى قسمين: 

 الول: فسق أكبر. 

الكفر, الشرك, وهذا فسق أهل إلى الكفر و الله  توحيدوهو الخروج من 

 والشرك, والإلحاد.

 الثاني: فسق أصغر. 

 ., ويكون ذلك بفعل الكبائر هو فسق عصاة المسلمينو

فسباب المسلم من الفسق المحرم, ويجب على صاحبه أن يتحلل ممن سبه 

 من ذلك. وشتمه, وأن يتوب إلى الله 

 المخرج من الملة.بكفر دون كفر, وليس  :أي «وَقِتَالُهُ كُفْرٌ »قوله: 

 .لكنه أيضًا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله 

  من حديث أَنَسَ بْنَ مَالبكٍ في الصحيحين: ف
ب
الكَبَائبرَ,  صلى الله عليه وسلمقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله

رْكُ باِللَّهِ, وَقَتْلُ النَّفْسِ, وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ  "أَوْ سُئبلَ عَنب الكَبَائبرب فَقَالَ:  أَلََ , فَقَالَ: الشِّ

ورِ قَالَ:  أُنَبِّئُكُمْ بأَِكْبَرِ الكَبَائِر؟ِ ورِ, أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي  " قَوْلُ الزُّ

ورِ »أَنَّهُ قَالَ:   .(1)«شَهَادَةُ الزُّ

  :بيان سبب تسمية القتل كفرًا 
 وسمي القتل كفر؛ لنه من أفعال الكفار.

                                                           

 .(22)ومسلم  (,3533)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 صَلَّى الُله عَلَيهْب ", قَالَ: من حديث أَببي بَكْرَةَ في الصحيحين: ف
ُّ
خَطَبَنـَـــا النَّببي

, قَالَ:  , قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرب

, قَ  هب يهب ببغَيْرب اسْمب أَيُّ شَهْرٍ »قُلْناَ: بَلَى, قَالَ:  «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟»الَ: ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

, فَقَالَ «هَذَا؟ هب يهب ببغَيْرب اسْمب أَلَيسَْ », قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

ةِ؟ قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى  «ذَا؟أَيُّ بَلَدٍ هَ », قُلْناَ: بَلَى, قَالَ «ذُو الحَجَّ

, قَالَ  هب  ببغَيْرب اسْمب
يهب فَإنَِّ »قُلْناَ: بَلَى, قَالَ:  «أَلَيْسَتْ باِلْبَلْدَةِ الحَرَامِ؟»ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

ذَا, فيِ شَهْركُِمْ هَذَا, فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا, دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَ 

اهِدُ », قَالُوا: نَعَمْ, قَالَ: «إلَِى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ, أَلََ هَلْ بَلَّغْتُ؟ غِ الشَّ هُمَّ اشْهَدْ, فَلْيُبَلِّ اللَّ

غٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ, فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُ  ارًا, يَضْربُِ بَعْضُكُمْ رِقَابَ الغَائِبَ, فَرُبَّ مُبَلَّ فَّ

 .(1)«بَعْضٍ 

يرٍ وفي الصحيحين:    --من حديث جَرب
َّ
:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي ةب الوَدَاعب ي حَجَّ

قَالَ لَهُ فب

ارًا, يَضْربُِ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ »فَقَالَ:  «اسْتَنصِْتِ النَّاسَ »  .(2)«لََ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ

رد على المرجئة, للفي صحيحه حديث ابن مسعود  ساق الإمام البخاري  قد

 الخوارج.و

 أن الخوارج يكفرون المسلمين بمطلق الكبيرة.إذ 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}:فقال المتقاتلين بأنهم مؤمنين قد سمى الله و

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں

                                                           

 .(1135)ومسلم  (,1341)أخرجه البخاري  (1)

 .(13)ومسلم  (,121)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 ..[10-5]الحجرات: {ې ېې ې ۉ ۅۉ

لا ينقص من  هالذي يقولون لا يضر مع الإيمان معصية, وأنرد على المرجئة: فيه و

 المعاصي.

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في صحيح الإمام مسلم: و
ب
, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

إنَِّ »قَالُوا: الْمُفْلبسُ فبيناَ مَنْ لَا دبرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ, فَقَالَ:  «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»

تيِ يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِلَاةٍ, وَصِيَامٍ, وَزَكَاةٍ, وَيَأْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا, وَقَذَفَ  الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ

, وَضَرَبَ هَذَا, فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ, وَهَذَا مِنْ هَذَا, وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا

 حَسَناَتِهِ, فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَِتْ عَلَيْهِ, ثُمَّ 

 .(1)«طُرِحَ فيِ النَّارِ 

نه يكفر ويخرج من ملة الإسلام؛ إذا استحل قتله, فإ: أكبر قتاله كفريكون و

 . , والله أعلملاستحلاله ما حرم الله 

 

       

     

                                                           

 .(2321)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم إساءة الظن بالمسلمين 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1302
ب
, فَإنَِّ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

 (.عَلَيْهب  مُتَّفَق   .(1)«الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان تحريم إساءة الظن بالمسلمين. ساق المصنف 

, فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ, »في صحيحه:  لفظ الإمام البخاري و إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

سُوا, وَلََ تَناَجَشُوا, وَلََ تَحَاسَدُوا,  سُوا, وَلََ تَجَسَّ وَلََ تَبَاغَضُوا, وَلََ تَدَابَرُوا, وَلََ تَحَسَّ

 .(2)«وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَانًا

عن إساءة الظن بالمسلمين, والنهي  صلى الله عليه وسلمحديث الباب يدل على نهي النبي و

 يتولد من إساءة الظن العديد من المحرمات. إذللتحريم؛ 

فمنها: الظلم, والبغي, والبغض, والتجسس, والتحسس, والكراهية, والحسد, 

كل مرض منها من يعتبر والكذب, والغيبة, والنميمة, وغيرها من المحرمات التي 

 . العافية ذاته, فنسأل الله بالكبائر 

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 . {ڄ ڄ ڄ

                                                           

 .(2315)ومسلم  (,3145)أخرجه البخاري  (1)

 .(1011)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بسبب إساءة وجدنا أن أكثرها لالواقعة في المة الإسلامية  كثرة البلاياتأملنا  لوف

 .الظن بالمسلمين 

بين الزواج, والآباء وأبناءهم, والجيران, والقرباء, والنساء,  يقع ذلكو

 عيد والقريب. بوالخوة, و ال

 إلى كل بلية. إذ أن الظن السيء يجر

  بيان أن أسوأ الظن على الإطلاق هو سوء الظن بالله : 
 .لما يأتي إن شاء الله  وأسوأ الظن على الإطلاق هو سوء الظن بالله 

من حديث أَببي هُرَيْرَةَ لما جاء في الصحيحين: والواجب إحسان المؤمن ظنه بربه, 

-- 
ُّ
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ, وَأَنَا مَعَهُ إذَِا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ النَّببي

ذَكَرَنيِ, فَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسِي, وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلٍََ خَيْرٍ 

بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا, وَإنِْ  بَ إلَِيَّ بشِِبْرٍ تَقَرَّ بْتُ إلَِيْهِ باَعًا,  مِنْهُمْ, وَإنِْ تَقَرَّ بَ إلَِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ تَقَرَّ

 .(1) «وَإنِْ أَتَانيِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً 

عْتُ --من حديث جَاببرٍ بن عبد الله: وفي صحيح الإمام مسلم  , قَالَ: سَمب

 
َّ
 .(2)«أَحَدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ يُحْسِنُ باِللَّهِ الظَّنَّ لََ يَمُوتَنَّ », قَبْلَ وَفَاتبهب ببثَلَاثٍ, يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنَّببي

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي مسند الإمام أحمد 
ب
, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنْ رَسُولب الله

ا فَلَهُ », قَالَ: أَنَّ الَله   .(5)«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ, إنِْ ظَنَّ بيِ خَيْرًا فَلَهُ, وَإنِْ ظَنَّ شَرًّ

                                                           

 .(2133)ومسلم  (,3403)أخرجه البخاري  (1)

 .(2233)أخرجه مسلم  (2)

  (1115.), وهو في الصحيحة للإمام اللباني (5031)أخرجه أحمد  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

, قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ وَاثبلَةَ أيضًا:  وفي مسند الإمام أحمد  من طريق حَيَّانُ أَبُو النَّضْرب

, --بْنب الْسَْقَعب  , فَسَلَّمَ عَلَيْهب ي مَاتَ فبيهب ذب هب الَّ  فبي مَرَضب
ِّ
ي عَلَى أَببي الْسَْوَدب الْجُرَشب

ينَ  هب لببَيْعَتبهب ببهَا  وَجَلَسَ قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو الْسَْوَدب يَمب , وَوَجْهب وَاثبلَةَ فَمَسَحَ ببهَا عَلَى عَيْنيَْهب

 
ب
؟ قَالَ: كَيْفَ ظَنُّكَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

َ
ي , أَسْأَلُكَ عَنهَْا؟ قَالَ: وَمَا هب دَة  , فَقَالَ لَهُ وَاثبلَةُ: وَاحب

, أَ  هب رْ إبنِّي --يْ حَسَن  قَالَ وَاثبلَةُ ببرَبِّكَ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْسَْوَدب: وَأَشَارَ ببرَأْسب : أَبْشب

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله  «: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ, فَلْيَظُنَّ بيِ مَا شَاءَ قَالَ اللَّهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمب

(1). 

؛ لنه خير الرزاقين, وأكرم الكرمين, الخير ناله بإذن الله  فمن ظن بالله 

 وأرحم الراحمين.

السوء, ناله السوء والشر بسبب ظنه السيء؛ لنه وقع في كبيرة  ومن ظن بالله 

 من الكبائر.

 عنهم هو من صفات المشركين والمنافقين, كما أخبرنا الله  وظن السوء بالله 

 ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}: فقال

 .{ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ

                                                           

  (1153 .), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (11011)أخرجه أحمد  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

 . {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

جازاه  عند حسن ظن كل مسلم, فمن أحسن الظن بالله  الله  ينبغي أن يكونف

 . على حسن ظنه الله 

 بمعاني أسمائه وصفاته, من المور المطلوبة من كل مسلم. فإن التعبد لله 

احذروا من الظن فيما بينكم يا معشر المسلمين,  :أي «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ  »قوله: 

 .واحذروا كل الحذر أن يسوء ظنكم بالله 

 . «فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ »قوله: 

  يثًا  (:422/ 10في الفتح )قال الحافظ يَةُ الظَّنِّ حَدب
قد استشكلت تَسْمب

لُ أَنْ يَكُونَ  عب سَوَاء  كَانَ قَوْلًا أَوْ فبعْلًا وَيَحْتَمب
يبُ ببأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ مُطَابَقَةب الْوَاقب وَأُجب

فَ الظَّنُّ ببهب مَجَازًا . 
 اهـ الْمُرَادُ مَا يَنشَْأُ عَنب الظَّنِّ فَوُصب

سن ظنه بالمسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ حتى يدفع فعلى كل مسلم أن يح

 .عن نفسه الشر العظيم الذي لا يعلم به إلا الله 

 ": منين عمر بن الخطاب منه, كما قال أمير المؤبما ظهر أن يعامل أخاه عليه و

 
ب
َ قَدب انْقَطَعَ, وَإبنَّمَا  , وَإبنَّ صلى الله عليه وسلمإبنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ ببالوَحْيب فبي عَهْدب رَسُولب الله

الوَحْي

بْناَهُ, وَلَيْسَ  نَّاهُ, وَقَرَّ
إبلَيْناَ  نَأْخُذُكُمُ الآنَ ببمَا ظَهَرَ لَناَ مبنْ أَعْمَالبكُمْ, فَمَنْ أَظْهَرَ لَناَ خَيْرًا, أَمب

, وَمَنْ أَظْهَرَ لَناَ يرَتبهب بهُُ فبي سَرب ء  الُله يُحَاسب ْ
يرَتبهب شَي قْهُ,  مبنْ سَرب سُوءًا لَمْ نَأْمَنهُْ, وَلَمْ نُصَدِّ

يرَتَهُ   والله أعلم ., أخرجه البخاري« حَسَنةَ  وَإبنْ قَالَ: إبنَّ سَرب

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 لمسلميناغش بيان تحريم 

لب بْنب يَسَارٍ وَعَنْ ) – 1305  -  -مَعْقب
ب
عْتُ رَسُولَ الله مَا »يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ سَمب

مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ  يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ, إلََِّ حَرَّ

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)«الْجَنَّةَ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان تحريم غش المسلمين. ساق المصنف 

لَ بْنَ يَسَارٍ في صححيه:  ولفظ الحديث عند الإمام البخاري  -من حديث مَعْقب

- 
ب
عْتُ مبنْ رَسُولب الله مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ »أنه قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أنه قال: سَمب

مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ   .(2)«المُسْلِمِينَ, فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ, إلََِّ حَرَّ

: --: من حديث أَببي هُرَيْرَةَ مسلم الدلة في تحريم الغش كثيرة منها ما في و

 
ب
ناَ فَلَيْسَ مِنَّا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله لَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا, وَمَنْ غَشَّ  .(5)«مَنْ حَمَلَ عَلَيْناَ السِّ

 --من حديث  أَببي هُرَيْرَةَ  :في لفظو
ب
مَرَّ عَلَى صُبْرَةب طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

قَالَ أَصَابَتهُْ  «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»فَأَدْخَلَ يَدَهُ فبيهَا, فَناَلَتْ أَصَاببعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: 

, قَالَ: 
ب
مَاءُ يَا رَسُولَ الله فَلَيْسَ  أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ, مَنْ غَشَّ »السَّ

 .(4)«مِنِّي

                                                           

 واللفظ له. (142)ومسلم  (,3131)أخرجه البخاري  (1)

 . (3131)أخرجه البخاري  (2)

 .(101)أخرجه مسلم  (5)

 .(102)أخرجه مسلم  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لاد, التربية للْوفالغش محرم, سواء كان في البيع, والشراء, والنكاح, والخطبة, و

 ., وغير ذلك الولايةوالحكم بين الناس, والقضاء, و

 الرعية, سواء كان ذلك في الولاية الخاصة, أو العامة. غشوأسوأ الغش 

الب مع أولاده وأهله, مذته, والشيخ مع طلابه وتلاكالعالم وفالولاية الخاصة: 

 أمرهم, ونحو ذلك. ومن ولاه الله 

هي ولاية المسلمين, كالإمام وخليفة المسلمين مع سائر رعيته الولاية العامة: و

 .فلابد من النصح للرعية في سلوك السبيل الصحيح 

 : سواء كان من الرجال, أو منعبد من عباد الله  :أي «مَا مِنْ عَبْدِ »قوله: 

 النساء.

عامة سواء كانوا من الرجال, أو من النساء, أو من : «يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً » قوله: 

 الكبار, أو الصغار, وسواء كانوا قليلًا, أم كثيرًا.

من غير توبة, فلعله يبعث على الغش  يلازمأنه  :أي «يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ »قوله: 

 .خيانته 

عْتُ --من حديث جَاببرٍ بن عبد الله : في صحيح الإمام مسلم ف , قَالَ: سَمب

 
َّ
 .(1)«يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ », يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمالنَّببي

 بْنَ عُمَرَ أيضًا:  وجاء في صحيح الإمام مسلم 
ب
, قَالَ: --من حديث عَبْدَ الله

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا, أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فيِهِمْ, إذَِا أَرَادَ », يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمب

                                                           

 .(2232)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالهِِمْ 

وهو غاش لرعيته؛ مات على هذا الفعل القبيح,  :أي «وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ »قوله: 

ينهاهم عن المنكر, ولم يحذرهم من الشر  وأيأمرهم بالمعروف, لم ينصح لهم, ولم 

 .ولم يعلمهم الكتاب والسنة الضرر, و

 عنه. به, ولا ما نهاهم الله  بل تركهم كالبهائم, لا يعرفون ما أمرهم الله 

, وأن نعمل بما رجالًا ونساءً أن نتعلم دين الله الذي يجب علينا جميعًا: ف

 . أن يعلمنا تعلمنا, ونسأل الله 

يع, فالمعرض عن ونحرص كل الحرص على تعلم الكتاب والسنة بقدر ما نستط

 كيف سيصله وهو معرض عنه.العلم لا يتعلم, 

مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ »قوله:  وهذا يحمل على الدخول الولي للجنة؛ لن : «إلََِّ حَرَّ

 م.؛ إن شاء عذبهم, وإن شاء غفر لهأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله 

 على فعله هذا. أو يحمل على الوعيد, وعلى الجزاء إن جازاه الله 

أَنَّ رَسُولَ »: --من حديث ابْنب عُمَرَ وفي الصحيحين, واللفظ للإمام البخاري: 

كُمْ رَاعٍ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلماللَّهِ  يْثُ, قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إبلَى ابْنب  «كُلُّ وَزَادَ اللَّ

عَ وَرُزَيْق  عَامبل  عَلَى أَرْضٍ  ي القُرَى: هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّ
هَابٍ, وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئبذٍ ببوَادب شب

مْ؟  هب ودَانب وَغَيْرب نَ السُّ
فَكَتَبَ ابْنُ  -زَيْق  يَوْمَئبذٍ عَلَى أَيْلَةَ وَرُ  -يَعْمَلُهَا, وَفبيهَا جَمَاعَة  مب

 بْنَ عُمَرَ 
ب
ثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله عَ, يُخْببرُهُ أَنَّ سَالبمًا حَدَّ هَابٍ, وَأَنَا أَسْمَعُ: يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّ --شب

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله كُمْ مَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم, يَقُولُ: سَمب كُمْ رَاعٍ, وَكُلُّ سْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ, الِإمَامُ كُلُّ

                                                           

 .(2235)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

جُلُ رَاعٍ فيِ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ, وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ  رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ, وَالرَّ

 «سْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا, وَالخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَ 

بْتُ أَنْ قَدْ قَالَ  -قَالَ:  جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ, وَكُلُّكُمْ » -وَحَسب وَالرَّ

 .(1)«رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

 

       

     

  

                                                           

 .(1225)ومسلم  (,2405)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان وجوب الرفق بالرعية 

  --عَائبشَةَ وَعَنْ ) – 1304
ب
هُمَّ مَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله اللَّ

تيِ شَيْئًا, فَشَقَّ عَلَيْهِ, م   .(1)«فَاشْقُقْ عَلَيْهِ  أُمَّ
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

    الشرح: 

 الحديث لبيان وجوب الرفق بالرعية. ساق المصنف 

مَاسَةَ, قَالَ: من طريق : ي صحيح الإمام مسلم فف :قصةفيه و حْمَنب بْنب شب  الرَّ
عَبْدب

نْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُل  مبنْ أَهْلب مبصْرَ,  --أَتَيْتُ عَائبشَةَ  مَّ
ءٍ, فَقَالَتْ: مب

ْ
أَسْأَلُهَا عَنْ شَي

هب؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْناَ مبنهُْ شَيْئًا, إبنْ كَانَ  بُكُمْ لَكُمْ فبي غَزَاتبكُمْ هَذب فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحب

يرُ فَيُعْطبيهب  جُلب مبنَّا الْبَعب لرَّ
,  لَيَمُوتُ لب يرَ, وَالْعَبْدُ فَيُعْطبيهب الْعَبْدَ, وَيَحْتَاجُ إبلَى النَّفَقَةب الْبَعب

ي أَنْ  دب بْنب أَببي بَكْرٍ أَخب ي مُحَمَّ
ي فَعَلَ فب ذب فَيُعْطبيهب النَّفَقَةَ, فَقَالَتْ: أَمَا إبنَّهُ لَا يَمْنعَُنبي الَّ

 
ب
عْتُ مبنْ رَسُولب الله تيِ »فبي بَيْتبي هَذَا:  , يَقُولُ صلى الله عليه وسلمأُخْببرَكَ مَا سَمب , مَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ اللهُمَّ

تيِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ, فَارْفُقْ بِهِ   .«شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ, فَاشْقُقْ عَلَيْهِ, وَمَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ

دعا على من  صلى الله عليه وسلمحديث الباب يدل على وجوب الرفق بالرعية, حيث أن النبي ف

 يشق عليه, وهذا قد يشمل المشقة في الدنيا, والآخرة. يشق عليهم بأن الله 

 من حديث عَائبشَةَ : الصحيحينوفي 
ِّ
, قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْط  مبنَ اليَهُودب عَلَى النَّببي

عْنةَُ, فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم امُ وَاللَّ امُ عَلَيْكَ, فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّ يَا عَائِشَةُ, إنَِّ اللَّهَ », فَقَالُوا: السَّ

هِ  فْقَ فيِ الِمَْرِ كُلِّ قُلْتُ: وَعَلَيكُْمْ  "قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ:  «رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّ

                                                           

 .(1222)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

"(1). 

 : مام مسلم وفي صحيح الإ
ب
يرَ بْنَ عَبْدب الله , يَقُولُ: قَالَ --من حديث جَرب

 
ب
فْقَ, يُحْرَمِ الْخَيْرَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله فْقَ, حُرمَِ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّ  .(2)«مَنْ حُرمَِ الرِّ

 
ِّ
 صلى الله عليه وسلموعَنْ عَائبشَةَ, زَوْجب النَّببي

ِّ
فْقَ لََ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلََِّ إنَِّ », قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي الرِّ

 أخرجه مسلم . «زَانَهُ, وَلََ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانَهُ 

تيِ شَيْئًا»قوله:  سواء كان هذا الشيء قليلًا, أم كثيرًا, : «اللَّهُمَّ مَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ

 ة.صغيرًا, أم كبيرًا, وسواء كانت الولاية عامة, أم الخاص

 في جميع شأنه. فعلى كل مسلم أن يتقى الله في نفسه, وأن يراقب الله 

 .أمة الإجابة :والمراد بالمة 

 نكرة في سياق الإثبات, فتفيد العموم كما تقدم.شيئًا: 

أن الجزاء من جنس العمل, فمن شق على  :أي «فَشَقَّ عَلَيْهِ, فَاشْقُقْ عَلَيْهِ »قوله: 

 في الدنيا, وفي الآخرة.شاق الله عليه  المسلمين في ولاتيه عليهم

 ., والله الموفقومن رفق بالمسلمين رفق به في الدنيا, وفي الآخرة

 

       

     

                                                           

 .(1523)أخرجه البخاري  (1)

 .(2352)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الوجهالضرب في بيان تحريم  

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1303
ب
إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ, »: صلى الله عليه وسلم –قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.مُتَّفَق  عَلَيهْب  .(1)«فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ 

 الشرح: 

 الوجه.الضرب في الحديث لبيان تحريم  ساق المصنف 

 .لى تحريم ضرب الوجه عند المقاتلة حديث الباب يدل ع

 عن الوسم في الوجه. صلى الله عليه وسلمنهى النبي قد و 
, صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّهِ », قَالَ: --من حديث جَاببرٍ : في صحيح الإمام مسلم ف

رْبِ فيِ الْوَجْهِ, وَعَنِ الْوَسْمِ فيِ الْوَجْهِ   .(2)«عَنِ الضَّ

 فإن أكرم ما في الإنسان وجهه.

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}:  يقول الله 

 .{ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 وضرب الوجه حتى مع زوجته.  صلى الله عليه وسلمونهي النبي 

يِّ : لما جاء في سنن الإمام أبي داود  يَةَ الْقُشَيْرب , قَالَ: قُلْتُ: من حديث مُعَاوب

نَا عَلَيْهب؟, قَالَ:  , مَا حَقُّ زَوْجَةب أَحَدب
ب
أَنْ تُطْعِمَهَا إذَِا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إذَِا »يَا رَسُولَ الله

                                                           

 واللفظ له. (2112)ومسلم  (,2335)أخرجه البخاري  (1)

 .(2111)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

, قَالَ (1)«اكْتَسَبْتَ, وَلََ تَضْربِِ الْوَجْهَ, وَلََ تُقَبِّحْ, وَلََ تَهْجُرْ إلََِّ فيِ الْبَيْتِ اكْتَسَيْتَ, أَوِ 

 ."وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكب الُله  "أَبُو دَاوُدَ: 

 فلا يجوز ضرب الوجه بحال, حتى في حال القتال مع الكفار والمشركين.

 مثلة.نهى عن ال صلى الله عليه وسلملن النبي 

كَانَ "قَالَ: --من حديث بُرَيْدَةَ بن الحصيب : في صحيح الإمام مسلم ف

 
ب
, وَمَنْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ب
تبهب ببتَقْوَى الله ي خَاصَّ

ةٍ, أَوْصَاهُ فب يَّ رَ أَمبيرًا عَلَى جَيْشٍ, أَوْ سَرب إبذَا أَمَّ

ينَ خَيْرًا, ثُمَّ قَالَ: 
باِسْمِ اللَّهِ فِي سَبيِلِ اللَّهِ, قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باِللَّهِ, اغْزُوا »مَعَهُ مبنَ الْمُسْلبمب

 .(2)«اغْزُوا وَلََ تَغُلُّوا, وَلََ تَغْدِرُوا, وَلََ تَمْثُلُوا, وَلََ تَقْتُلُوا وَليِدًا

, وقد اختلف العلماء في معنى «إن اللَّه خلق آدم على صورته»وتتمة الحديث: 

الحديث فقال بعضهم الضمير يعود إلى آدم عليه السلام, وقال بعضهم الضمير يعود 

 . إلى الله 

 .يق بوجهه, من هذا الحديث أو غيرهعلى ما يل وأي كان فإن الصورة ثابتة لله 

 

       

     

  

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود: حسن صحيح. وحسنه  , وقال الإمام اللباني (2142)أخرجه أبو داود  (1)

 (. 1115في الصحيح المسند ) الإمام الوادعي 

 .(1351)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الغضب التحذير من

نبي رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ أَنَّ ": -  -)وَعَنهُْ  – 1301 ! أَوْصب
ب
لََ » فَقَالَ: .الله

دَ مبرَارًا,  «تَغْضَبْ  يُّ  .(1)«لََ تَغْضَبْ » قَالَ: .فَرَدَّ  (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

 .الغضب التحذير من هذا الحديث لبيان ساق المصنف 

 .جارية بن قدامة : «وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا »قوله: 

 بْنب قَيْسٍ, عَنْ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ: في مسنده:  الإمام أحمد فعند 
من طريق الْحَْنفَب

يُّ 
عْدب يَةُ بْنُ قُدَامَةَ السَّ  --جَارب

ب
, قُلْ لبي صلى الله عليه وسلم, أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله

ب
, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 لَعَلِّي أَعب 
َّ
 قَوْلًا يَنفَْعُنبي, وَأَقْلبلْ عَلَي

ب
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله , فَأَعَادَ عَلَيْهب "لَا تَغْضَبْ  ": صلى الله عليه وسلميهب

 .(2)"لَا تَغْضَبْ  "حَتَّى أَعَادَ عَلَيْهب مبرَارًا كُلُّ ذَلبكَ يَقُولُ: 

 . «قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنيِ»قوله: 

 أهل الشأن.العالم, والفاضل, والب, واستحباب طلب الوصية من  فيه:

 .صلى الله عليه وسلموهذه الوصية من جوامع الكلم التي أوتيه النبي : "«لََ تَغْضَبْ »فَقَالَ: "قوله: 

 فقد جمع في هذه الوصية القليلة الكلمات معاني الدين كله.

ه الوقوع في كثير من المعاصي, والكبائر, والذنوب, لن الغضب يجر على صاحب

 السيئات.والخطايا, و

                                                           

 .(1111)أخرجه البخاري  (1)

 .(20533)أخرجه أحمد  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

زوجته, وقد يعتدي, وقد يسب, وقد يشتم, وقد فقد يقتل, وقد يظلم, وقد يطلق 

يغتاب, وقد ينم, وقد يحسد, وقد يغل, وقد يبغض, وقد يكره, وقد يسيء الظن, وقد 

 يفعل المنكرات, وكل هذا بسبب الغضب.

دَ مِرَارًا»قوله:  ؛ لما في هذه الوصية من كرر قوله لا تغضب صلى الله عليه وسلمأن النبي  :أي «فَرَدَّ

 النفع في الدنيا, والآخرة.

 . "«لََ تَغْضَبْ »قَالَ: "قوله: 

 في مسنده:  أخرج الإمام أحمد 
ِّ
قَالَ: -- صلى الله عليه وسلمعَنْ رَجُلٍ مبنْ أَصْحَابب النَّببي

نبي؟ قَالَ:  , أَوْصب
ب
: يَا رَسُولَ الله  . (1)"لَا تَغْضَبْ  "قَالَ رَجُل 

جُلُ:   "قَالَ: قَالَ الرَّ
ُّ
ينَ قَالَ النَّببي رْتُ حب رَّ  صلى الله عليه وسلمفَفَكَّ مَا قَالَ, فَإبذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّ

 ."كُلَّهُ 

       

     

  

                                                           

 .(25132)أخرجه أحمد  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بغير حق بيان تحريم التخوض في مال الله 

ةَ وَعَنْ ) – 1303 يَّ   -  -خَوْلَةَ الْنَْصَارب
ب
إنَِّ رِجَالًَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

ضُون , (1)يتخَوَّ  فيِ مَالِ اللَّهِ بغَِيْرِ حَقٍّ

يُّ  .(2)«فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

    الشرح: 

 بغير حق. هذا الحديث لبيان تحريم التخوض في مال الله  ساق المصنف 

 بغير حق له طرق:  التخوض في مال الله 

 أن يؤخذ ويكتسب من الحرام.الثانية:  ن يصرف في الحرام.أالولى: 

 أن يقع في صرفه ولو في الحلال والمباح المجاوزة والإسراف والتبذير.الثالثة: 

 --من حديث أببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ِّ
, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 . (5)«أَخَذَ المَالَ, أَمِنْ حَلالٍَ أَمْ مِنْ حَرَامٍ  لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لََ يُبَاليِ المَرْءُ بمَِا»

 القيامة يُسأل عنه في حالين:  فيوالمال شأنه عظيم حتى أن المرء 

 من أين اكتسبه, أمن حلال, أم من حرام.الحال الول: 

 وفيما أنفقه, أفي الحلال, أم في الحرام.الحال الثاني: 

 من حديث  :في سنن الإمام الترمذي ف
ِّ
ي , قَالَ: قَالَ --أَببي بَرْزَةَ السَْلَمب

                                                           

 يتصرفون في مال المسلمين بالباطل.أي:  ( (1

 .(5112)أخرجه البخاري  (2)

 .(2025)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
لََ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْناَهُ, وَعَنْ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 .(1)«جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ, وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, وَعَنْ 

والمال أيضًا له أحكامه, ويدخل فيه كل ما يتمول, سواء كان من النقدين: الذهب, 

 أو الفضة, أو كان من غيرهما.

 خرج مخرج الغالب, وإلا فالحكم يشمل الرجال والنساء.: «إنَِّ رِجَالًَ »قوله: 

ضُون فيِ مَالِ اللَّهِ »قوله:   عدة أشياء: بيكون  والتخوض في مال الله : «يتخَوَّ

 .في جمعه من غير حله الول: 

 . نفقته في غير حلهفي صرف, والثاني: 

 . همنمنع الزكاة الواجبة الثالث: 

منع النفقة الواجبة فيه على الزوجة, والولاد, والبوين إن كانا فقراء الرابع: 

 . محتاجين

ليتامى, تحبة منه: للفقراء, وللمساكين, واالمسالبخل في إخراج الصدقة الخامس: 

 لرامل, وغيرهم من المحتاجين.او

 غير ذلك.ال في أذية المسلمين بالرشوة, وأن يستخدم المالسابع: 

 خرج بذلك لو كان التخوض فيه بحق.: «بغَيْرِ حَقٍّ »قوله: 

 . أوجه الخير, واكتسبه من الحلال ما إذا أنفق المال في

 قد أثنى عليه في آيات كثيرات. ومن كان هذا هو حاله فإن الله 

                                                           

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (2413)أخرجه الترمذي  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} : يقول الله 

 [.5-1]البقرة:{ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 . .[154-155] آل عمران: {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

 بغير حق. جزاء صنيعهم وتخوضهم في مال الله  :أي «فَلَهُمْ »قوله: 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: قال الله : «النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »قوله: 

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[53-54]التوبة: {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم الظلم 

  -  -أَببي ذَرٍّ وَعَنْ ) – 1302
ِّ
ي عَنْ رَبِّهب  - صلى الله عليه وسلم-عَنب النَّببي يَا »قَالَ:  -فبيمَا يَرْوب

مًا, فَلَا تَظَّالَمُوا مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي, وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ مُحَرَّ أَخْرَجَهُ  .(1)«عِبَادِي! إنِِّي حَرَّ

م  
 (.مُسْلب

 الشرح: 

 .لبيان تحريم الظلم  الحديث ساق المصنف 

وقد تقدم معنا في أحاديث سابقة أن الظلم من الكبائر؛ لما جاء فيه من الوعيد, وأنه 

 يكون على أصحابه يوم القيامة ظلمات.

 .وهو جندب بن جنادة : «-  -وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ »قوله: 

أن هذا الحديث هو حديث  :أي «-فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ  - صلى الله عليه وسلم-عَنِ النَّبيِِّ »قوله: 

 قدسي.

 إضافة ملك وخلق وقهر .: «يَا عِبَادِي»قوله: 

مْتُ »قوله:   منعت . :أي «إنِِّي حَرَّ

وتحريم الظلم على نفسه يدل على عدله, وعلى : «الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»قوله: 

 كرمه, وإحسانه, وجوده, وتفضله على عباده.

مٍ للِْعَبيِدِ ذَلكَِ بمَِا }: يقول الله  مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بظَِلاَّ  . {قَدَّ

                                                           

 وهو طرف من حديث طويل. (,2333)أخرجه مسلم  (1) 
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 خح خج حم حج جحجم ثي ثى ثجثم تي تى تم}: ويقول الله 

 . {خم

 . {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}:  ويقول الله 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}:  ويقول الله 

 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 . {ڱ ڱ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}:  ويقول الله 

 . {ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 . {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}:  ويقول الله 

  :بيان معنى الظلم 
 هو وضع الشيء في غير موضعه.الظلم: و

الملك ملكه, والخلق خلقه, وكلهم وتحت تصرفه وتدبيره, وأفعاله على  والله 

 مقتضى حكمته عمله.

ي : وفي سنن الإمام ابن ماجه  , قَالَ: وَقَعَ فبي نَفْسب
ِّ
ي يْلَمب من طريق عَنب ابْنب الدَّ

 بْنَ كَعْبٍ, فَقُلْتُ: 
َّ
ي, فَأَتَيْتُ أُبَي  دبينبي وَأَمْرب

َّ
دَ عَلَي يتُ أَنْ يُفْسب , خَشب ء  مبنْ هَذَا الْقَدَرب ْ

شَي

ء  مبنْ هَذَا الْقَدَ  ْ
ي شَي , إبنَّهُ قَدْ وَقَعَ فبي نَفْسب رب ي, أَبَا الْمُنذْب يتُ عَلَى دبينبي وَأَمْرب , فَخَشب رب

, فَقَالَ:  ءٍ, لَعَلَّ الَله أَنْ يَنفَْعَنبي ببهب
ْ
ثْنبي مبنْ ذَلبكَ ببشَي بَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ »فَحَدِّ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّ

بَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالمٍِ لَهُمْ, وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَ  تْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ وَأَهْلَ أَرْضِهِ, لَعَذَّ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

أَعْمَالهِِمْ, وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا, أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, مَا 

كَ, وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ قُبلَِ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ, فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِ 

ي عَبْدَ  «يَكُنْ ليُِصِيبَكَ, وَأَنَّكَ إنِْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ   أَخب
َ
وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتبي

, فَسَأَلْتُهُ, فَذَكَرَ مبثْلَ مَا قَالَ 
ب
 بْنَ مَسْعُودٍ, فَتَسْأَلَهُ, فَأَتَيْتُ عَبْدَ الله

ب
 وَقَالَ لبي: وَلَا  الله

ٌّ
أُبَي

 زيْدَ بْنَ 
 حُذَيْفَةَ, فَأَتَيتُْ حُذَيْفَةَ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ مبثلَْ مَا قَالَا, وَقَالَ: ائْتب

َ
عَلَيْكَ أَنْ تَأْتبي

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله لوْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمثابتٍ, فَاسْأَلْهُ, فَأَتَيْتُ زيْدَ بْنَ ثابتٍ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: سَمب

بَهُمْ وَهُوَ غيْرُ ظَالمٍِ لَهُمْ, وَلَوْ رَحِمَهُمْ  بَ أهْلَ سَمَاوَاتِهِ وأهْلَ أرْضِهِ, لَعَذَّ أَنَّ اللَّهَ عذَّ

لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالهِِمْ, وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا, أوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ 

هِ, فَتَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَكَ لمَْ ذَهَ   بًا تُنْفِقُهُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ, مَا قَبلَِهُ مِنْكَ حتَّى تُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ كُلِّ

يَكُنْ ليُِخْطئَِكَ, وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ, وَأَنَّكَ إنِْ مُتَّ عَلَى غيْرِ هَذَا دَخَلْتَ 

 .(1)«النَّارَ 

 يان هل يجوز لله ب أن يعذب بغير ذنب؟ 
يجوز له أن يعذب بغير ذنب,  ذهب أهل البدع من الجبرية وغيرهم, إلى أن الله 

 .المذكور واستدلوا على ما ذهبوا إليه بمثل الحديث 

 : حتى قال السفاريني 

 من غير ما ذنب ولا جرم جرى  وجاز للمولى يعذب الورى

 لنه عن فعله لا يسأل  فكل ما منه تعالى يجمل

                                                           

في صحيح  , ولكن بلفظ أخصر منه. وصححه الإمام اللباني (415), وأبو داود (33)أخرجه ابن ماجه  (1)

  (530 .)السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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 وإن يعذب فبمحض عدله  فإن يثب فإنه من فضله

آخذ العباد, وجعل أعمالهم مقابلة أن الله معناه لو والحديث وما كان في بابه, 

 .أكثر لنعمه, ومقاصة لها؛ لكانت نعم الله 

يكرم عباده, ويعفو, ويتجاوز عنهم؛ بكرمه, وجوده, وإحسانه,  ولكن الله 

 وفضله العظيم.

مًا»قوله:   في جميع الديان, والملل. :أي «وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ

 . الشرائع على تحريمه فهو مما اتفقت

مَ »قَالَ: --من حديث جَاببرٍ : في المعجم الوسط للإمام الطبراني ف ا قَدب لَمَّ

  --جَعْفَرُ بْنُ أَببي طَالببٍ 
ب
اهُ رَسُولُ الله , تَلَقَّ ا نَظَرَ جَعْفَر  صلى الله عليه وسلممبنْ أَرْضب الْحَبَشَةب , فَلَمَّ

 
ب
  صلى الله عليه وسلمإبلَى رَسُولب الله

ب
 صلى الله عليه وسلمحَجَلَ إبعْظَامًا مبنهُْ لبرَسُولب الله

ب
,  صلى الله عليه وسلم, فَقَبَّلَ رَسُولُ الله بَيْنَ عَينْيَْهب

أَنْتَ أَشْبَهُ النَّاسِ بخَِلْقِي وَخُلُقِي, وَخُلِقْتَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتيِ خُلِقْتُ  يَا حَبيِبيِ,» وَقَالَ لَهُ:

ثْنيِ عَنْ بَعْضِ عَجَائِبِ أَرْضِ الْحَبَشَةِ  ي  «مِنْهَا, يَا حَبيِبيِ, حَدِّ قَالَ: نَعَمْ, ببأَببي أَنْتَ وَأُمِّ

م  فبي بَعْ 
, بَيْناَ أَنَا قَائب

ب
, وَأَقْبلََ يَا رَسُولَ الله هَا مبكْتَل  ضب طُرُقبهَا, إبذَا أَنَا ببعَجُوزٍ عَلَى رَأْسب

هَا, فَاسْتَوَتْ قَائبمَةً,  كْتَلَ عَنْ رَأْسب شَابٌّ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ لَهُ, فَزَحَمَهَا, وَأَلْقَى الْمب

 تَقُولُ: الْوَيْلُ لَكَ غَدًا إبذَا جَلَ 
َ
ي , فَاقْتَصَّ وَأَتْبَعَتْهُ الْبَصَرَ, وَهب يِّهب

سَ الْمَلبكُ عَلَى كُرْسب

. قَالَ جَاببر   مب
 صَلَّى الُله --لبلْمَظْلُومب مبنَ الظَّالب

ب
وَإبنَّ  صلى الله عليه وسلم: فَنظََرْتُ إبلَى رَسُولب الله

 
ب
, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله مَارب

رُ عَلَى عَيْنيَْهب مبثْلَ الْجب
سَ اللَّهُ »: صلى الله عليه وسلمدُمُوعَهُ لَتَنحَْدب ةً لََ لََ قَدَّ  أُمَّ

هُ مِنَ الظَّالمِِ, غَيْرَ مُتَعْتَعٍ   .(1)«يَأْخُذً الْمَظْلُومُ حَقَّ

                                                           

  (1211.), وهو في صحيح الترغيب والترهيب للإمام اللباني (1335)أخرجه الطبراني في الوسط  (1)
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  :بيان أن دعوة المظلوم مستجابة 
 حجاب. ليس بينها وبين الله فدعوة المظلوم مستجابة, 

 من حديث ابْنب عَبَّاسٍ لما جاء في الصحيحين: 
ب
لبمُعَاذب  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 : ينَ بَعَثَهُ إبلَى اليَمَنب إنَِّكَ سَتَأْتيِ قَوْمًا أَهْلَ كتَِابٍ, فَإذَِا جِئْتَهُمْ, فَادْعُهُمْ إلِىَ »بْنب جَبَلٍ حب

دًا رَسُولُ اللَّهِ, فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلكَِ,  أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, وَأَنَّ مُحَمَّ

فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ 

 هِمْ,بِذَلكَِ, فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِ 

هُ لَيْسَ بَيْ  قِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ, فَإنَِّ نهَُ فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلكَِ, فَإيَِّاكَ وَكَرَائمَِ أَمْوَالهِِمْ وَاتَّ

 .(1)«وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ 

 --من حديث أببي هُرَيْرَةَ في السنن: و
َّ
ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

: دَعْوَةُ الْوَالدِِ, وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ, وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ   .(2)«مُسْتَجَابَاتٌ لََ شَكَّ فيِهِنَّ

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي سنن الإمام ابن ماجه 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مَامُ »: صلى الله عليه وسلم ائِمُ, حَتَّى يُفْطرَِ, وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ, ثَلَاثَةٌ لََ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ, الْإِ الْعَادِلُ, وَالصَّ

تيِ لَِنَْ  مَاءِ, وَيَقُولُ: بِعِزَّ صُرَنَّكِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّ

 .(5)«وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ 

                                                           

 . (15)ومسلم  (,1451)أخرجه البخاري  (1)

في صحيح  (, وحسنه الإمام اللباني 5212, وابن ماجه )(1503)والترمذي   (,1351)أخرجه أبو داود  (2)

 السنن.

(, وأخرجه الترمذي 1532) , وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (1332)أخرجه ابن ماجه  (5)

 الشطر الول منه في صحيح وضعيف السنن.  (. وصحح الإمام اللباني 5352)
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, قَالَ: --من حديث خُزَيْمَةَ بْنب ثَاببتٍ : طبراني وفي المعجم الكبير للإمام ال

 
ب
هَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله قُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإنَِّ اتَّ

كَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ  تيِ وَجَلَاليِ لَِنَْصُرَنَّ  .(1)«وَعِزَّ

, وهذا لفظ , والنهي يقتضي التحريموهذا نهي من الله : «تَظَّالَمُوافَلَا »قوله: 

 .عام سواء كانت المظالم في الموال أو الدماء أو غيرها

 .والمظالم إن لم تؤدَ إلى أصحابها في الدنيا؛ فإنها ستؤدى إليه في الآخرة 
 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف

ب
, صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

إنَِّ »قَالُوا: الْمُفْلبسُ فبيناَ مَنْ لَا دبرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ, فَقَالَ:  «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟»قَالَ: 

تيِ يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِلَاةٍ, وَصِيَامٍ, وَزَكَاةٍ, وَيَأْتيِ قَدْ شَتَمَ  هَذَا, وَقَذَفَ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ

هَذَا, وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, وَضَرَبَ هَذَا, فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ, وَهَذَا مِنْ 

 حَسَناَتِهِ, فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَِتْ عَلَيْهِ, ثُمَّ 

 .(2) «رِحَ فيِ النَّارِ طُ 

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لْهُ مِنْهُ اليَوْمَ, قَبْلَ أَنْ لََ »: صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِِخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ, فَلْيَتَحَلَّ

دِرْهَمٌ, إنِْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ أُخِذَ مِنْهُ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ, وَإنِْ لَمْ تَكُنْ لهَُ يَكُونَ دِيناَرٌ وَلََ 

                                                           

, وفي , وهو في صحيح الترغيب والترهيب للإمام اللباني (4/24/5312)أخرجه الطبراني في الكبير  (1)

 (.230الصحيحة )

 .(2321)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1) «حَسَناَتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبهِِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 

مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي, وَجَعَلْتُهُ » :حديث البابو تتمة  مًا,  يَا عِباَدِي إنِِّي حَرَّ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ

كُمْ  فَلَا تَظَالَمُوا, يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلََِّ مَنْ هَدَيْتُهُ, فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ, يَا عِبَادِي كُلُّ

كُمْ عَارٍ, إلََِّ مَنْ  كَسَوْتُهُ,  جَائِعٌ, إلََِّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ, فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ, يَا عِبَادِي كُلُّ

نُوبَ  يْلِ وَالنَّهَارِ, وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ كُمْ تُخْطئُِونَ باِللَّ فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ, يَا عِبَادِي إنَِّ

ونيِ وَلَنْ تَبْلُغُوا  ي فَتَضُرُّ كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ جَمِيعًا, فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ, يَا عِبَادِي إنَِّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى نَفْ  عِي, فَتَنفَْعُونيِ, يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ  قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ, مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ شَيْئًا, يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

مْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ, مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكيِ شَيْئًا, يَا وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُ 

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونيِ  عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

ا عِنْدِي إلََِّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ  فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ, مَا نَقَصَ  ذَلكَِ مِمَّ

يكُمْ إيَِّاهَا, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا,  مَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ, ثُمَّ أُوَفِّ الْبَحْرَ, يَا عِبَادِي إنَِّ

 .(2) «مَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ, فَلَا يَلُو

: , جَثَا عَلَى " قَالَ سَعبيد  يثب ثَ ببهَذَا الْحَدب , إبذَا حَدَّ ُّ
يسَ الْخَوْلَانبي كَانَ أَبُو إبدْرب

 ."رُكْبَتَيْهب 

 وهذا من أشرف الحاديث التي رواها أهل الشام.

       

                                                           

 .(2445)أخرجه البخاري  (2)

 .(2333)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم الغيبة

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1305
ب
أَتَدْرُونَ مَا »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ الله

أَرَأَيْتَ إبنْ كَانَ قبيلَ:  .«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ »قَالَ:  .الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالُوا: «?الْغِيبَةُ 

ي مَا أَقُولُ   .(1) «اغِْتَبْتَهُ, وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ  إنِْ »قَالَ:  ?فبي أَخب

م  
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان تحريم الغيبة. ساق المصنف 

 .وهي ذكرك أخاك بما يكره حديث الباب يدل على تحريم الغيبة, و

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 . {ڄ ڄ ڄ

كالكل من لحم الرجل الميت, وهذا مما يدل على مغتاب ال فجعل الله 

 حرمتها, والتحذير الشديد منها, وبشاعتها.

وقد سبق معنا في حديث المفلس كيف تؤخذ حسنات من يغتاب المسلمين يوم 

 .القيامة, ثم يطرح عليه من سيئاتهم والعياذ بالله 

 العراض. ظلموهي تعتبر من 

                                                           

 .(2325)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وهي من الكبائر؛ للوعيد الذي جاء فيها؛ فإنها من أسباب عذاب القبر.

, قَالَ: قَالَ -- من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ : وجاء في سنن الإمام أبي داود 

 
ب
ا عُرِجَ بيِ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله وُجُوهَهُمْ لَمَّ

وَصُدُورَهُمْ, فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلََءِ يَا جِبْرِيلُ, قَالَ هَؤُلََءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ, 

 .(1) «وَيَقَعُونَ فيِ أَعْرَاضِهِمْ 

 بْنب عُمَرَ : في سنن أبي داود و
ب
فَخَرَجَ إبلَيْناَ فَجَلَسَ, --من حديث عَبْدب الله

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ, فَقَدْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: سَمب

عَنْهُ, وَمَنْ ضَادَّ اللَّهَ, وَمَنْ خَاصَمَ فيِ باَطلٍِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ, لَمْ يَزَلْ فيِ سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ 

ا قَالَ   .(2) «قَالَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّ

  :بيان أن الغيب محرمة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ}:  فقول الله أما من الكتاب: 

 . {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

في سنن الإمام أبي داود  فالحاديث السابقة, وحديث الباب الذيوأما من السنة: 

 :عَائبشَةَ  عن -- 
ِّ
يَّةَ كَذَا وَكَذَا, قَالَ غَيرُْ صلى الله عليه وسلم, قَالَتْ: قُلْتُ لبلنَّببي

: حَسْبُكَ مبنْ صَفب

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود, وفي الصحيحة  , وصححه الإمام اللباني (4232)أخرجه أبو داود  (1)

 (. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 2255(. وهو في صحيح الترغيب والترهيب )355)

(112 .) 

, وهو في الصحيح في صحيح وضعيف أبي داود  , وصححه الإمام اللباني (5353)أخرجه أبو داود  (2)

  (333 .)المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يرَةً, فَقَالَ:  دٍ: تَعْنبي قَصب قَالَتْ:  «بمَِاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ »مُسَدَّ

 .(1)«مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إنِْسَانًا وَأَنَّ ليِ كَذَا وَكَذَا»وَحَكَيْتُ لَهُ إبنْسَانًا, فَقَالَ: 

فقد انعقد الإجماع على تحريم الغيبة إذا كانت لغير مصلحة وأما الإجماع: 

 شرعية.

 البلية العظيمة التي قل ما يسلم منها المؤمن.فينبغي للإنسان أن يتحرز من هذه 

الغيبة المحرمة الممنوعة التي تحاسبون عليها عند  :أي «?أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ »قوله: 

 يوم القيامة. الله 

في حال حياة النبي  وهكذا كان الصحابة : «قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ »قوله: 

, ولكن في ؛ لنه هو المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم, وإلى رسوله يردون العلم إلى الله  صلى الله عليه وسلم

 المور الشرعية فقط.

 . أعلم أما في المور الغيبية, فلا يقال إلا الله 

يقال الله أعلم, وهذا هو المعروف عن السلف الصالح ف صلى الله عليه وسلمأما بعد موت النبي 

 يبية, أم في المور الشرعية.رضوان الله عليهم, سواء كان ذلك في المور الغ

وبعض أهل العلم يجيز أن يقال الله ورسوله أعلم في المور الشرعية حتى بعد 

 .صلى الله عليه وسلمموت النبي 

 . صلى الله عليه وسلمأن أحدًا منهم قال ذلك بعد موت النبي  لكن لم ينقل عن الصحابة 

 .ضابط الغيبة المحرمةوهذا : "«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ »"قوله: 

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (4233)أخرجه أبو داود  (1)

  (1354 .)المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بخيل, أو قصير, أو يمشى كمشيته إذا كان أعرج وهو يكره ذلك, أو كأن يقال فيه: 

 يوصف بشيء هو يكرهه, أو غير ذلك مما يكون فيه ذم للمسلم.

إذا قيل في المسلم ما هو فيه,  :أي «?قيِلَ: أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ »قوله: 

يرة, وهما فيهما القصر فعلًا, أو يقال فلانة غير كأن يقال فيه: هو قصير, أو فلانة قص

 جميلة, أو يقال فيه عور, أو فيها عيب في الخلقة, وهكذا.

أنه  للصحابة  صلى الله عليه وسلمفبين النبي : "«إنِْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغِْتَبْتَهُ »قَالَ: "قوله: 

ذلك, أو يوصف صدق, ولكنه يكره أن يقال فيه كان فيه ما يقال فيه, وهو حق, و إن

 بذلك, فهذه هي الغيبة.

صدق, أن الغيبة إذا لم تكن بحق, و صلى الله عليه وسلموبين النبي : «وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ »قوله: 

 ., فهي من البهت غير الحقوكان فيها الكذب, والمبالغة, و

 . الكذبولنه جمع بين الغيبة 

ن كبيرة الغيبة, وكبيرة قد جمع بين كبيرتييكون من تكلم في أخيه بغير حق, ف

 . الكذب والبهتان

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}:  يقول الله 

 .{ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

  :بيان حكم النميمة 
الذنوب, وعظيمة من عظائم  النميمة محرمة في الشرع, وهي كبيرة من كبائرو

 وهي أخت الغيبة.الآثام 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 هي القالة بين الناس. ولكن النميمة:

آخر من أجل الإفساد بينهم, أو من أجل زرع أي نقل الكلام من شخص إلى 

الخلاف والشقاق بينهم, أومن أجل التفريق بينهم, ولا سيما إذا كانوا جيران, أو 

 أصدقاء, أو أخوة, أو غير ذلك.

, قَالَ: كَانَ رَجُل  (1): واللفظ لمسلم  وفي الصحيحين ثب امب بْنب الْحَارب من طريق هَمَّ

يثَ إبلَى ا نْ يَنقُْلُ يَنقُْلُ الْحَدب مَّ
دب فَقَالَ: الْقَوْمُ هَذَا مب , فَكُنَّا جُلُوسًا فبي الْمَسْجب لْمَبيرب

, قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إبلَيْناَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ  يثَ إبلَى الْمَبيرب عْتُ رَسُولَ --الْحَدب : سَمب

 
ب
 .«لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالله

 .والقتات: هو النمام 
-من حديث حُذيْفَةَ في صحيحه:  وقد جاء مصرحًا به في رواية الإمام مسلم 

- 
ب
عْتُ رَسُولَ الله يثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمب مُّ الْحَدب

لََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنب

امٌ   .«يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّ

 النميمة من كبائر الذنوب, ومن عظائم الآثام.فهذا الوعيد يدل على أن 

بعدم دخول الجنة, إما دخولًا أوليًا, أو يحمل على  اً فصاحب النميمة متوعد

الوعيد والزجر عن مثل هذا الفعل الخبيث الذي يفسد بين الناس, وربما يؤدي إلى 

 غير ذلك من المفاسد., وسفك الدماء, والقتال

 

                                                           

 .(103)ومسلم  (,1031)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 لقبر: والنميمة من أسباب عذاب ا 
 ", قَالَ: --من حديث ابْنب عَبَّاسٍ في الصحيحين: ف 

ُّ
ببحَائبطٍ مبنْ  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّببي

 
ُّ
مَا, فَقَالَ النَّببي هب بَانب فبي قُبُورب عَ صَوْتَ إبنْسَانَيْنب يُعَذَّ ةَ, فَسَمب , أَوْ مَكَّ ينةَب يطَانب المَدب : صلى الله عليه وسلمحب

بَانِ فيِ كَبيِرٍ » بَانِ, وَمَا يُعَذَّ بَلَى, كَانَ أَحَدُهُمَا لََ يَسْتَترُِ مِنْ بَوْلهِِ, وَكَانَ »ثُمَّ قَالَ:  «يُعَذَّ

, فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مبنهُْمَا «الْخَرُ يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ  سْرَتَيْنب
يدَةٍ, فَكَسَرَهَا كب . ثُمَّ دَعَا ببجَرب

, لبمَ فَعَلْ 
ب
يلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله فَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا»تَ هَذَا؟ قَالَ: كبسْرَةً, فَقب هُ أَنْ يُخَفَّ  «لَعَلَّ

 .(1)«إلَِى أَنْ يَيْبَسَا»أَوْ: 

وقد ذكرها الإمام المجدد في كتاب التوحيد في باب السحر دليل على أن التمام قد 

 يفعل ما لا يفعله الساحر من الفساد والإفساد .

 

       

  

                                                           

 .(252)ومسلم  (,211)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 والنجش والتباغض والتدابربيان تحريم الحسد 

  - - )وَعَنهُْ  – 1310
ب
لََ تَحَاسَدُوا وَلََ تَناَجَشُوا, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وَلََ تَبَاغَضُوا, وَلََ تَدَابَرُوا, وَلََ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعَْضٍ, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَانًا, 

وَيُشِيرُ إلِىَ  -الْمُسْلِمِ, لََ يَظْلِمُهُ, وَلََ يَخْذُلُهُ, وَلََ يَحْقِرُهُ, التَّقْوَى هَا هُناَ, الْمُسْلِمُ أَخُو 

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى  -صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ,  بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

م   .(1)«الُهُ, وَعِرْضُهُ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَ 
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

وما الحديث لبيان تحريم الحسد والنجش والتباغض والتدابر ساق المصنف 

 .في بابه 

عظائم وأنه أيضًا من كبائر الذنوب, و تحريم الحسد فيه: «لََ تَحَاسَدُوا»قوله: 

 الآثام.

 وقد تقدم بيان حكم الحسد, وأضراره.

 هو تمني زوال النعمة عن الغير.: والحسد

وهو من أسباب تولد الحقد بين المسلم وأخيه, ومن أسباب الكراهة, والبغضاء 

 بين المسلمين.

هو الزيادة في ثمن السلعة دون قصد الشراء, والنجش:  «وَلََ تَناَجَشُوا»قوله: 

 وإنما لقصد الإضرار بالغير.

                                                           

 .(2314)أخرجه مسلم  (4) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

دخل على الناس في أسعارهم الزيادة في فهو نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لنه ي 

 . الثمن دون قصد الشراء منه

 أذية للمسلمين.د على سعرها, وهذا فيه حيلة, وفيشتريها المشتري بثمن زائ

  :بيان حكم النجش 
عنه كما في هذا الحديث, وفي غيره  صلى الله عليه وسلمالنجش لا يجوز, بل هو محرم لنهي النبي و

 من الدلة.

 على المسلمين؛ فهو محرم.ضرر ووكل شيء فيه أذية 

 من حديث أَبي هُرَيْرَةَ ورواية أخرى في الصحيحين: 
ِّ
قَالَ: , صلى الله عليه وسلم: عَنب النَّببي

سُوا...» سُوا, وَلََ تَحَسَّ , فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ, وَلََ تَجَسَّ  .(1) «إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

  :بيان الفرق بين التحسس والتجسس 
 يكون في السر.قيل: بأن التجسس: 

 يكون في المور العلنية.والتحسس: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ   }:  يقول الله 

 . [23يوسف: ] {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  

  :بيان حكم التجسس والتحسس 
لما فيهما من ؛ صلى الله عليه وسلمكلاهما لا يجوز, بل هما من المور العظيمة الذي نهى النبي و

 كشف عورات المسلمين, وفضحهم.

                                                           

 .(2315)ومسلم  (,3145)أخرجه البخاري  (1)



   

 

229 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

حث ورغب في الستر على المسلمين, وبين أن من ستر مسلمًا في الدنيا  صلى الله عليه وسلموالنبي 

 في الدنيا وفي الآخرة. ستره الله 

  :بيان حكم التجسس على المسلمين للكفار وللمشركين 
أما ردة يوجب قتل صاحبه التجسس على المسلمين لصالح الكفار والمشركين و

 .وإما حداً 

يًّا في الصحيحين: ف
عْتُ عَلب  بْنُ أَببي رَافبعٍ, قَالَ: سَمب

ب
, يَقُولُ: من طريق عُبَيْدُ الله

 
ب
قْدَادَ بْنَ السَْوَدب  صلى الله عليه وسلمبَعَثَنبي رَسُولُ الله بَيْرَ, وَالمب انْطَلِقُوا حَتَّى », قَالَ: --أَنَا وَالزُّ

, فَانْطَلَقْناَ تَعَادَى ببناَ خَيْلُناَ «فَإنَِّ بِهَا ظَعِينَةً, وَمَعَهَا كتَِابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَاتَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ, 

ي الكبتَابَ, فَقَالَتْ: مَا مَعبي  جب , فَقُلْناَ أَخْرب ينةَب , فَإبذَا نَحْنُ ببالظَّعب وْضَةب حَتَّى انْتَهَيْناَ إبلَى الرَّ

هَا, فَأَتَيْناَ ببهب مبنْ كبتَابٍ, فَقُلْناَ: لَتُخْ  قَاصب يَنَّ الثِّيَابَ, فَأَخْرَجَتْهُ مبنْ عب
نَّ الكبتَابَ أَوْ لَنلُْقب جب رب

 
ب
ةَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله كبينَ مبنْ أَهْلب مَكَّ , فَإبذَا فبيهب مبنْ حَاطببب بْنب أَببي بَلْتَعَةَ إبلَى أُنَاسٍ مبنَ المُشْرب

 يُخْببرُهُمْ بببَعْضب أَمْرب رَسُولب 
ب
 صلى الله عليه وسلمالله

ب
, قَالَ: يَا «يَا حَاطبُِ مَا هَذَا؟»: صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ رَسُولُ الله

هَا, وَكَانَ  َّ إبنِّي كُنتُْ امْرَأً مُلْصَقًا فبي قُرَيْشٍ, وَلَمْ أَكُنْ مبنْ أَنْفُسب
, لَا تَعْجَلْ عَلَي

ب
رَسُولَ الله

ينَ لَهُمْ قَرَابَات  ببمَكَّ  رب مْ وَأَمْوَالَهُمْ, فَأَحْبَبْتُ إبذْ مَنْ مَعَكَ مبنَ المُهَاجب ةَ يَحْمُونَ ببهَا أَهْلبيهب

ندَْهُمْ يَدًا يَحْمُونَ ببهَا قَرَابَتبي, وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا  ذَ عب مْ, أَنْ أَتَّخب فَاتَنبي ذَلبكَ مبنَ النَّسَبب فبيهب

, فَقَا سْلامَب ضًا ببالكُفْرب بَعْدَ الإب  وَلَا ارْتبدَادًا, وَلَا رب
ب
, قَالَ «لَقَدْ صَدَقَكُمْ »: صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ الله

, قَالَ:  بْ عُنقَُ هَذَا المُناَفبقب  دَعْنبي أَضْرب
ب
دَ بَدْرًا, وَمَا  "عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله إبنَّهُ قَدْ شَهب

لَعَ عَلَى أَهْلب بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا  يكَ لَعَلَّ الَله أَنْ يَكُونَ قَدب اطَّ ئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ يُدْرب مَا شب
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«لَكُمْ 

 :لم ينكر على عمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلمأن النبي  والشاهد قتله. ةأراد 

من أهل بدر, وأنه من الصحابة  أن حاطبًا  ولكن بين لعمر بن الخطاب 

 وأن أهل بدر قد شملهم الله ,  بمغفرته؛ حتى أن أحدهم لو وقع في ذنب من

 الذنوب؛ فإنه يوفق للتوبة منه, أو أنهم يوقفون لعدم الوقوع في الذنب أصلًا.

, --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وجاء في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم 

 
ب
 .(2)«وَلََ تَناَفَسُوا », قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

  التنافس: بيان حكم 
التنافس في أمور الآخرة, والمسارعة إلى الخيرات, والمسابقة إلى القربات, و

والمبادرة إلى العمال الصالحة, من المور المطلوبة من المؤمن, والتي تدل على 

 كمال إيمانه, وعلى عظم يقينه بربه سبحانه وتعالى.

 . {ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ}: ولهذا يقول الله 

هو التنافس في أمور الدنيا الذي تسبب ف, النهي عن التنافس ما جاء من وأما

للمسلمين سفك الدماء, وانتهاك العراض, والشحناء, والبغضاء, والكراهية, 

 والغل, والحسد, والحقد, وغيرهما من المراض.

المور المحرمة: من جمع الموال ولو من غير حلها, فالتنافس في أمور الدنيا, و

 .أمور الدنيا لمساكن, وبالسيارات, وومن التباهي با

                                                           

 .(2454)ومسلم  (,5003)أخرجه البخاري  (1)

 .(2315)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

و بْنب الْعَاصب : في صحيح الإمام مسلم ف  بْنب عَمْرب
ب
, عَنْ -من حديث عَبْدب الله

 
ب
ومُ, أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟»أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولب الله قَالَ عَبْدُ  «إذَِا فُتحَِتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّ

 
ب
حْمَنب بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَناَ الُله, قَالَ رَسُولُ الله أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ, تَتَناَفَسُونَ, »: صلى الله عليه وسلمالرَّ

ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ, ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ, ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ, أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ, ثُمَّ تَنطَْلِقُونَ فيِ مَسَاكيِنِ 

 .(1)«هَاجِرِينَ, فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ الْمُ 

هو تنافر القلوب الذي يؤدي إلى تدابر البدان, التباغض:  «وَلََ تَبَاغَضُوا»قوله: 

 وإلى العراض فيما بين المسلمين مع بعضهم بعضًا.

التباغض يكون في كما أن يكون في البدان, والتدابر:  «وَلََ تَدَابَرُوا»قوله: 

 ., وكلاهما محرم وكبيرةالقلوب

لما يورث من الشحناء والبغضاء, : «وَلََ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ »قوله: 

والفرق بين هذا البيع والنجش أن البيع على بيع الخ يريد الشراء, والنجش لا يريد 

 مفاسد دينية ودنيوية .الشراء, إنما يريد رفع ثمن السلعة, وكلاهما يجر إلى 

, وأن يحب يعامل المسلمين بما يحب أن يعامل بهفالواجب على المسلم أن 

 للمسلمين من الخير ما يحب لنفسه, وأن يكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسك.

وهذا إجمال بعد تفصيل, فالواجب على : «وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَانًا»قوله: 

 إخوانًا فيما بينهم في جميع شأنهم. اد الله المسلمين أن يكون عب

لتي تتسبب وأن لا يتسببوا بضعف هذه الخوة الإسلامية بأي عمل من العمال ا

                                                           

 .(2512)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

المراض القلبية في الشقاق, والمخاصمة, والبغضاء, والغل, والحسد, والحقد, و

 التي تضعف من قوة المسلمين.

 . «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ »قوله: 

 أمور آخرته.: في أمور دنياه, وأمور دينه, وعونًا لخيه الخ يكونو 

 . { ۋ ۇٴ ۈ}:  يقول الله 

والخ مع في سنته  صلى الله عليه وسلمفي كتابه, وأثبتها النبي  فهذه أخوة الدين الذي أثبتها الله 

 أخيه يكون في شأنه كله على أحسن حال.

 --من حديث أَببي مُوسَىوفي الصحيحين: 
ب
الْمُؤْمِنُ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 ."وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَاببعبهب ". (1)«للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

يرٍ : وفي صحيح الإمام مسلم  , قَالَ: قَالَ رَسُولُ --من حديث النُّعْمَانب بْنب بَشب

 
ب
هِمْ, وَتَرَاحُمِهِمْ, وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنهُْ مَثَلُ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ »: صلى الله عليه وسلمالله تَوَادِّ

ى هَرِ وَالْحُمَّ  .(2)«عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخيه المسلم في نفسه, ولا في ماله, : «لََ يَظْلِمُهُ »قوله: 

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ, دَمُهُ, وَمَالُهُ, » : صلى الله عليه وسلمول الله , لقول رسولا في عرضه

 .أخرجه مسلم, وقد تقدم بيان فساد الظلم ومضرته الدنيوية والخروية  «وَعِرْضُهُ 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخيه المسلم في رفع المظلمة : «وَلََ يَخْذُلُهُ »قوله: 

 اعتدى عليه, وهو قادر على رفع المظلمة عنه.عنه من أخيه المسلم الذي 

                                                           

 .(2323), مسلم (2441)أخرجه البخاري  (1)

 .(2321)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 من حديث أَنَسٍ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ب
: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

, أَنْصُرُهُ إبذَا كَانَ مَظْلُومًا,  «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالمًِا أَوْ مَظْلُومًا»
ب
: يَا رَسُولَ الله فَقَالَ رَجُل 

تَحْجُزُهُ, أَوْ تَمْنَعُهُ, مِنَ الظُّلْمِ فَإنَِّ ذَلكَِ »أَفَرَأَيْتَ إبذَا كَانَ ظَالبمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: 

 .(1)«نَصْرُهُ 

اقْتتََلَ ", قَالَ: --جَاببرٍ من حديث : وجاء الحديث في صحيح الإمام مسلم 

رُونَ, يَا  رُ أَوب الْمُهَاجب , فَناَدَى الْمُهَاجب ينَ, وَغُلَام  مبنَ الْنَْصَارب رب
 غُلَام  مبنَ الْمُهَاجب

غُلَامَانب

 
ب
, فَخَرَجَ رَسُولُ الله يُّ يَا لَلْْنَْصَارب ينَ وَنَادَى الْنَْصَارب رب عْوَى مَا هَذَا دَ »فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم لَلْمُهَاجب

 إبلاَّ أَنَّ غُلَامَيْنب اقْتَتلََا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, قَالَ:  «أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ 
ب
قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله

هُ لَهُ نَ » جُلُ أَخَاهُ ظَالمًِا أَوْ مَظْلُومًا, إنِْ كَانَ ظَالمًِا فَلْيَنْهَهُ, فَإنَِّ صْرٌ وَإنِْ فَلَا بَأسَْ وَلْيَنصُْرِ الرَّ

 .(2)«كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنصُْرْهُ 

رُهُ  :أَيْ  «وَلََ يَحْقِرُهُ »قوله:  رَهُ فَلَا يُنكْبرُ عَلَيْهب وَلَا يَسْتَصْغب  .لَا يَحْتَقب

ا ليس له أسرة تحميه, أو سواء كان المسلم ضعيفًا, أو فقيرًا, أو جاهلًا, أو وضعيً 

 بأي وجه من الوجوه. هفلا يجوز الاحتقار ل فالمسلم قوي بأخيه المسلم,غير ذلك, 

 ڃ ڃ ڄ}: يقول الله , فالتقوى ميزان التفاضل بين الناس عند الله 

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

خير من ملء الرض من الكفار, والمشركين, والملحدين,  المؤمنو, {ژ ژ

 المنافقين الاعتقاديين, ومن إليهم.و

                                                           

 .(1532)أخرجه البخاري  (1)

 .(2324)أخرجه مسلم  (2)
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

مَرَّ ", قَالَ: - من حديث سَهْلٍ بن سعد الساعديفي صحيح الإمام البخاري: ف

 
ب
يٌّ إبنْ خَطَبَ أَنْ  «مَا تَقُولُونَ فيِ هَذَا؟»فَقَالَ:   صلى الله عليه وسلمرَجُل  عَلَى رَسُولب الله قَالُوا: حَرب

عَ, وَإبنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ, قَالَ: ثُمَّ  سَكَتَ, فَمَرَّ رَجُل  مبنْ فُقَرَاءب  يُنكَْحَ, وَإبنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ

ينَ, فَقَالَ:  يٌّ إبنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنكَْحَ, وَإبنْ شَفَعَ  «مَا تَقُولُونَ فيِ هَذَا؟»المُسْلبمب قَالُوا: حَرب

 
ب
عَ, وَإبنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ, فَقَالَ رَسُولُ الله لْءِ الِرَْضِ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِ »: صلى الله عليه وسلمأَنْ لَا يُشَفَّ

 .(1)«مِثْلَ هَذَا

من في الصحيحين: ف «وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ  -التَّقْوَى هَا هُناَ, »قوله: 

يرٍ   --حديث النُّعْمَانب بْنب بَشب
ب
عْتُ رَسُولَ الله أَلََ وَإنَِّ لِكُلِّ », يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: سَمب

اللَّهِ مَحَارِمُهُ, أَلََ وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً, إذَِا صَلَحَتْ, صَلَحَ مَلِكٍ حِمًى, أَلََ وَإنَِّ حِمَى 

هُ, أَلََ وَهِيَ الْقَلْبُ  هُ, وَإذَِا فَسَدَتْ, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ  .(2)«الْجَسَدُ كُلُّ

رِّ »قوله:  المسلم, يكفي الإنسان أن يكون شره احتقار  :أي «بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 فكيف إذا ضربه أو شتمه أو انتهك عرضه .

الاحتقار؛ حتى ينبه على أن ما  صلى الله عليه وسلمفذكر النبي  :«أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ »قوله: 

 .ه فوق

لمه في فلا يجوز ظ: «دَمُهُ, وَمَالُهُ, وَعِرْضُهُ  كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ »قوله: 

ولا , ولا يجوز ظلمه في ماله: بأخذ ماله, أو بسرقتهعرضه: بقذفه, وسبه, وشتمه, 

فالمسلم محرم على أخيه المسلم, فلا يجوز له بقتله, أو جرحه, يجوز ظلمه في دمه: 

                                                           

 (.3051)أخرجه البخاري  (1)

 .(1355)ومسلم  (,32)أخرجه البخاري  (2)
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 أن يفعل به شيء يتأذى منه.

 .تغني عن كثرة العبارة إشارة  هوحق الحديث أكثر من هذا, ولكن هذ

 نرب العالمي والحمد لله

 

       
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الاستعاذة من منكرات الأخلاق

  -  -قُطْبَةَ بْنب مَالبكٍ وَعَنْ ) – 1311
ب
هُمَّ »يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله اللَّ

, أَخْرَجَهُ  .(1) «جَنِّبْنيِ مُنْكَرَاتِ الِْخَْلَاقِ, وَالِْعَْمَالِ, وَالِْهَْوَاءِ, وَالِْدَْوَاءِ  يُّ
التِّرْمبذب

حَهُ الْحَاكبمُ   (.لَهُ  وَاللَّفْظب  وَصَحَّ

 الشرح: 

 .منكرات الخلاق هذا الحديث لبيان  ساق المصنف 

 وَالْول أصح  :«قطبة بن مالك» قوله:
ّ
 وَيُقَال الثَّعْلَببي

ّ
هو قُطْبَة بن مَالك الثَّعْلَببي

يَاد توفّي فبي  يَاد بن علاقَة يُقَال هُوَ عَم زب من بني ثَعْلَبَة وَيُقَال الذبياني كُوفبي روى عَنهُ زب

 وَابْن ماجة.
ّ
تين وروى لَهُ مُسلم والتِّرمذي وَالنَّسَائبي  حُدُود السِّ

 تفيد اللزوم والاستمرار.: «- صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قوله: 

 .صلى الله عليه وسلميقول هذا في دعائه  :أي «يَقُولُ »قوله: 

هُمَّ جَنِّبْنيِ»قوله:   . باعد بيني وبين هذه المور المذكورة :أي «اللَّ

 .سيء الخلاق  :أي «مُنْكَرَاتِ الِْخَْلَاقِ »قوله:  

 .صلى الله عليه وسلمالكتاب, والسنة النبوية الثابتة عن النبي بهي كل خلق يخالف ما جاء و

 ذميمة فيها تعدي حق الخالق, حق المخلوق.صفات وهي 

 .كل ما أنكره الشرع المنكر: ف

                                                           

في صحيح وضعيف  وصححه الإمام اللباني  (,5351)والترمذي  (,25354)أخرجه ابن أبي شيبة  (1) 

 . (1024في الصحيح المسند ) والإمام الوادعي , (2431(, وفي المشكاة )5351الترمذي )
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بْنب أَببي طَالببٍ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ِّ
, عَنْ رَسُولب --من حديث عَلبي

 
ب
لِِحَْسَنهَِا إلََِّ أَنْتَ, وَاصْرفِْ عَنِّي سَيِّئَهَا لََ وَاهْدِنيِ لِِحَْسَنِ الِْخَْلَاقِ لََ يَهْدِي , صلى الله عليه وسلمالله

 .(1)«,...يَصْرفُِ عَنِّي سَيِّئَهَا إلََِّ أَنْتَ 

 . أن يهديه إلى أحسن الخلاق يدعو الله  صلى الله عليه وسلمفكان النبي 

, وهذا تعليم للْمة وللحاجة إلى ذلك فقد أن يجنبه منكرات الخلاقكما يدعوه 

مَ صَالحَِ الِْخَْلَاقِ  ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  مَا بُعِثْتُ لِِتَُمِّ , فالإنسان بخلقه في الدنيا  "إنَِّ

والآخرة, والخلاق منها الجبلي والمكتب, كما تقدم, ومنها أعظم أسباب حصول 

 .المطلوب الدعاء وأشمله ما دل عليه هذا الحديث 

العمال: سواء ربه أن يجنبه منكرات دعا  صلى الله عليه وسلمالنبي  :أي «وَالِْعَْمَالِ »قوله: 

, إذ أن العمال تكون بهذه الجوارح فقول أهل السنة القولية, أو الفعلية, أو الاعتقادية

في الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح , فمن أعمال القلوب 

السيئة سوء الظن, والحسد, والحقد, ونحو ذلك, ومن أعمال اللسان: السب, 

 أعمال الجوارح: السرقة, والقتل, ونحو ذلك .والشتم, والكذب, ومن 

 .فتضمن هذا الدعاء الاستعاذة من كل سيء من العمال 

ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه أيضًا منكرات  صلى الله عليه وسلمودعا النبي : «وَالِْهَْوَاءِ »قوله: 

 الهواء.

الخرافات, وربما لتي تهوي بصاحبها إلى البدع, والمحدثات, وهي اوالهواء: 

 .أوصلته إلى الشركيات والعياذ بالله 
                                                           

 .(331)أخرجه مسلم  (1)
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الِْرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ }:  يقول الله  يَا دَاوُودُ إنَِّ

لِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلََ تَتَّبعِِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِ

 . {بمَِا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 .  {ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}:  ويقول الله 

 . {ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ

 . { ئوئۇ ئو ئە ئائە ئا ى ېى ې}: ويقول الله 

 الاستعاذة من الهواء الاستعاذة من البدع والشركيات, وما في بابها,  ويدخل في

 فكم أفسدت الهواء من عقائد الناس ومعايشهم, بل ودنياهم وأخراهم .

( أنه قامَ فينا, فقال: ألا إن 4353معاوية بن أبي سفيان, عند أبي داود )وفي حديث 

قبلَكم من أهلِ الكتابِ افترقُوا على  ألَ إنَّ مَنْ "قامَ فينا, فقال:  - صلى الله عليه وسلم -رسولَ الله 

ةً, وإن هذه الملةَ ستفترقُ على ثلاثٍ وسَبعينَ: ثنتانٍ وسبعونَ في  ثنِتَين وسبعينَ ملَّ

وإنّه  -زاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما:- النَّار, وواحدةٌ في الجنة, وهي الجماعة

وقال - ارَى الكَلَبُ لصِاحبهسيخرج في أمتي أقوام تَجَارَى بهم تلك الِهواءُ كما يَتَجَ 

 ."لَ يبقى منه عِرْقٌ ولَ مَفصِلٌ إلَ دخلَه -الكَلَب بصاحبه"عمرو: 

لَابَةَ, قَالَ: (: 251/ 1وفي سنن الدارمي )
إبنَّ أَهْلَ الْهَْوَاءب أَهْلُ  "عَنْ أَببي قب

بْهُ  يرَهُمْ إبلاَّ إبلَى النَّارَ, فَجَرِّ
, وَلَا أَرَى مَصب لَالَةب لُ قَوْلًا أَوْ الضَّ مْ فَلَيْسَ أَحَد  مبنهُْمْ يَنتَْحب
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

. وَإبنَّ النِّفَاقَ كَانَ ضُرُوبًا, ثُمَّ تَلَا: 
يْفب  الْمَْرُ دُونَ السَّ

يثًا فَيَتَناَهَى ببهب
 گ}قَالَ: حَدب

]التوبة:  {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}, [33

 ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}, [32]التوبة:  {ژ ژ

, وإنَّ  [11]التوبة:  { ې ې يبب كِّ وَالتَّكْذب فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا, فبي الشَّ

يرَهُمْ إبلاَّ إبلَى النَّارب  , وَلَا أَرَى مَصب يْفب ي السَّ
  "هَؤُلَاءب اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا فب

دٍ قَالَ:  (:544/ 1وأخرج الدارمي )  أَعْظَمُ:  "عَنْ مُجَاهب
َّ
ي أَيُّ النِّعْمَتَيْنب عَلَي مَا أَدْرب

هب الْهَْوَاءب  , أَوْ عَافَانبي مبنْ هَذب  ."أَنْ هَدَانبي لبلْإبسْلَامب

  ومن أعظم وقوع المرء في الهوى مجالسة أهله, وكان طريق السلف ما قال أبو

هْوَاءِ وَلََ تُجَادِلُوهُمْ, فَإنِِّي لََ آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فيِ لََ تُجَالسُِوا أَهْلَ الَِْ »قلابة: 

 ( .403أخرجه الدارمي ) «ضَلَالَتهِِمْ, أَوْ يَلْبسُِوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرفُِونَ 

 المراض والسقام التي تؤذي الإنسان. والدواء: «وَالِْدَْوَاءِ »قوله: 

لا يستطيع أن يتوصل إليه لسبب, أو يكون لها دواء و وربما لا يجد لها دواء, أو

 غيره.ل

 صَلَّى عَلَيْهب --من حديث أَنسٍَ وغيره:  في سنن الإمام أبي داود و
َّ
, أَنَّ النَّببي

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ, وَالْجُنوُنِ, وَالْجُذَامِ, وَمِنْ سَيِّئِ »وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:  اللَّ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«الِْسَْقَامِ 

في دفع الشر قبل أن يقع به, وفي رفعه إذا وقع  فالإنسان عليه أن يلجأ إلى الله 

 ., والله المستعان ونزل به

 

       

     

  

                                                           

في صحيح السنن. وهو في  , وصححه الإمام اللباني (3455), والنسائي (1334)أخرجه أبو داود  (1)

  (25 .)الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وخلف الوعد والجدالبيان النهي عن المراء  

  -- ابْنب عَبَّاسٍ وَعَنب ) – 1312
ب
تُمَارِ أَخَاكَ, وَلََ لََ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يُّ ببسَندٍَ فبيهب ضَعْف   .(1)«تُمَازِحْهُ, وَلََ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتخُْلِفَهُ 
 (.أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

 .والجدالهذا الحديث لبيان النهي عن المراء  ساق المصنف 

 .تحريم إخلاف الوعد بدون عذر شرعيحديث الباب وفي 

من حديث في الصحيحين:  ما يغني عنه أدلة أخرىالباب لم يثبت, وحديث مع أن 

 --أَببي هُرَيْرَةَ 
ِّ
ثَ كَذَبَ, وَإذَِا وَعَدَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي آيَةُ المُناَفِقِ ثَلاثٌَ: إذَِا حَدَّ

 .(2)«أَخْلَفَ, وَإذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ 

 بْنب وفي الصحيحين أيضًا: 
ب
  --عَمْرٍو من حديث عَبْدب الله

َّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالصًِا, وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ »

ثَ كَذَبَ, وَإذَِا عَاهَدَ غَدَ  رَ, وَإذَِا خَاصَمَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ, وَإذَِا حَدَّ

 .(5) «فَجَرَ 

 

                                                           

وضعفه الإمام ضعيف ومختلط.  ,بإسناد ضعيف, من طريق ليث بن أبي سليم (1553) الترمذيأخرجه  (1) 

 (.1553في صحيح وضعيف الترمذي ) اللباني 

 .(35)ومسلم  (,55)أخرجه البخاري  (2)

 .(32)ومسلم  (,54)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :بيان حكم المراء بين الأخوة 
 .والجدالالنهي عن المراء  وفيه

في سنن ففإن كان الماء في القرآن والحديث ضعيف, ولكن تغني عن أدلة أخرى 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : الإمام أبي داود 
ِّ
الْمِرَاءُ فيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(1)«الْقُرْآنِ كُفْرٌ 

, حيث أنه الذي قد يوصل صاحبه إلى الكفرالجدال في القرآن والمراء : به المراد

 . قد ينكر بعض ما جاء فيه

معاني  فإذا كان المراء يؤدي إلى رد القرآن, أو رد بعض آياته, أو إلى تحريف

 . محمودأما إن كان سيؤدي إلى إظهار الحق؛ فهذا القرآن والسنة فهو باطل 

 --من حديث أَببي أُمَامَةَ أيضًا:  في سنن أبي داود ف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا, وَبِبَيْتٍ فيِ وَسَطِ »: صلى الله عليه وسلم أَنَا زَعِيمٌ ببَِيْتٍ فيِ رَبَضِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

نَ خُلُقَهُ  الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإنِْ كَانَ   .(2)«مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فيِ أَعْلَى الْجَنَّةِ لمَِنْ حَسَّ

على ما سبق أي لا تجادله مجادلة تؤدي بك, أو تؤدي به : «لََ تُمَارِ أَخَاكَ »قوله: 

 . إلى الوقوع في الباطل, أو رد الحق

 . لا تمازح أخاك بمزاح يؤدي إلى أذيته :أي «وَلََ تُمَازِحْهُ »قوله: 

ثَناَ : في سنن الإمام أبي داود ف حْمَنب بْنب أَببي لَيْلَى, قَالَ: حَدَّ  الرَّ
من طريق عَبْدب

دٍ أَصْ   صلى الله عليه وسلمحَابُ مُحَمَّ
ِّ
يرُونَ مَعَ النَّببي , فَناَمَ رَجُل  مبنهُْمْ, فَانْطَلَقَ صلى الله عليه وسلم, أَنَّهُمْ كَانُوا يَسب

                                                           

 فيه: حسن صحيح. , وقال الإمام اللباني (4105)أخرجه أبو داود  (1)

 في صحيح السنن. , وحسنه الإمام اللباني (4200)أخرجه أبو داود  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
عَ, فَقَالَ رَسُولُ الله عَ »: صلى الله عليه وسلمبَعْضُهُمْ إبلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ, فَفَزب لََ يَحِلُّ لمُِسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّ

 .(1)«مُسْلِمًا

, عَنْ : في سنن الإمام الترمذي و يدَ, عَنْ أَببيهب ائببب بْنب يَزب  بْنُ السَّ
ب
من طريق عَبْدُ الله

هب   --جَدِّ
ب
ا, فَمَنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لََ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لََعِبًا أَوْ جَادًّ

هَا إلَِيْهِ   . (2)«أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّ

 ڳ ڳ گ گ گ گ}:  يقول الله : «مَوْعِدًا فَتخُْلِفَهُ  وَلََ تَعِدْهُ »قوله: 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ..[32-33]التوبة: {ې ې ې

 والله المستعان

 

            

     

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (3004)أخرجه أبو داود  (1)

  (1431 .)المسند للإمام الوادعي 

في صحيح السنن. وفي الإرواء  (, وحسنه الإمام اللباني 3005, وأبو داود )(2110)أخرجه الترمذي  (2)

  (1202 .)(. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 1312)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 البخل وسوء الخلق ذم 

يِّ أَببي سَعبيدٍ وَعَنْ ) – 1315   -  -الْخُدْرب
ب
خَصْلَتاَنِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هب  .(1)«وَسُوءُ الْخُلُقِ , لََ يَجْتَمِعَانِ فيِ مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ  , وَفبي سَندَب يُّ
أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 (.ضَعْف  

 الشرح: 

 البخل وسوء الخلق. يان ذمهذا الحديث لب ساق المصنف 

فرض ثبوته  , وعلىالدقيقي ضعيفموسى صدقة بن سنده في  والحديث ضعيف

 .لا يكون بخيلاً, ولا ذا خلق سيء  كامل الإيمانيكون معناه: المؤمن 

 .خلقبخل, وقد يكون فيه سوء  عنده نوعالمؤمن قد يكون إذ أن 

 خلتان. :أي «خَصْلَتَانِ »قوله: 

أي ينبغي أن لا يجتمعان في خبر يراد به النهي : «لََ يَجْتَمِعَانِ فيِ مُؤْمِنٍ »قوله: 

 . المؤمن

من صفات المنافقين,  إذ أنهفالبخل صفة ذميمة لا تليق بمؤمن, : «الْبُخْلُ »قوله: 

 .واليهود ومن إليهم 

 : في صحيح الإمام مسلم و
ب
 --من حديث جَاببرب بْنب عَبْدب الله

ب
, أَنَّ رَسُولَ الله

قُوا », قَالَ: صلى الله عليه وسلم حَّ أَهْلَكَ اتَّ , فَإنَِّ الشُّ حَّ قُوا الشُّ الظُّلْمَ, فَإنَِّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَاتَّ

                                                           

 ,وهو الدقيقي«, غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى»وقال:  (1512) أخرجه الترمذي (1) 

 (.1512في صحيح وضعيف الترمذي ) وضعفه الإمام اللباني  .ضعيف
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ  --جَاببر  من حديث : وفي الدب المفرد للإمام البخاري 

 
ب
لُهُ, قَالَ:  «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنيِ سَلِمَةَ؟»: صلى الله عليه وسلمالله وَأَيُّ دَاءٍ »قُلْناَ: جُدُّ بْنُ قَيْسٍ, عَلَى أَنَّا نُبَخِّ

مْ فبي  «أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ  و عَلَى أَصْناَمبهب , وَكَانَ عَمْر 

 
ب
, وَكَانَ يُولبمُ عَنْ رَسُولب الله يَّةب

لب جَ  صلى الله عليه وسلمالْجَاهب  .(2)"إبذَا تَزَوَّ

 سيء الخلاق, وقد تقدم ذكر بعضها . :أي «وَسُوءُ الْخُلُقِ »قوله: 

فيه فينبغي للمسلم أن يلازم الخلاق الحسنة, وأن يكتسبها اكتسابًا إذا لم تكن 

 جبلة.

 .أن يهديه لحسن الخلاق كما سبق يدعو الله  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي 

 .والله أعلم

 

       

     

  

                                                           

 .(2332)أخرجه مسلم  (1)

في صحيح الدب المفرد  , وصححه الإمام اللباني (251)أخرجه البخاري في الدب المفرد  (2)

  (221 .)(. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 251/223)



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وعن الاعتداء على المسلمين ,بيان النهي عن سب 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1314
ب
الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالََ, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

م   .(1)«الْبَادِئِ, مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ فَعَلَى 
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 الحديث لبيان النهي عن السب. ساق المصنف 

النساء, أو كانوا من الرجال والنساء سواء كانوا من الرجال, أو : «الْمُسْتَبَّانِ »قوله: 

 فيما بينهم.

من المحرمات؛ لنه ظلم, والظلم  يث الباب فيه النهي عن السب, وأنهحدو

 . ظلمات يوم القيامة

من القوال التي فهيا السب, والشتم, وفيها التعدي على  :أي «مَا قَالََ »قوله: 

 العرض, أو النفس, أو المال. 

 الاعتداء.ون الإثم على من بدأ في السب, والشتم, ويك :أي «فَعَلَى الْبَادِئِ »قوله: 

 فإذا حصل من المظلوم التجاوز والاعتداء.: «يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ مَا لَمْ »قوله: 

 و فعلًا.أ قد يكون قولًا,فالاعتداء: 

 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}:  يقول الله 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}:   ويقول الله , {ی ی

                                                           

 .(2423)أخرجه مسلم  (1) 



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

  الْمُسْتَبَّانب مَا قالا فعلى : (141/ 11شرح النووي على مسلم )قال النووي

بَابب الْوَاقبعب مبنَ اثْنيَْنب مُخْتَصٌّ ببالْبَادبئب   الْمَظْلُومُ( مَعْناَهُ أَنَّ إبثْمَ السِّ
البادئ مالم يَعْتَدب

مَّ 
نْتبصَارب فَيَقُولُ لبلْبَادبئب أَكْثَرَ مب

ب
هُ إبلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ الثَّانبي قَدْرَ الا ا قَالَ لَهُ وَفبي هَذَا مبنهُْمَا كُلُّ

هب وَقَدْ تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال  لَافَ فبي جَوَازب نْتبصَارب وَلَا خب
ب
جَوَازُ الا

ينَ إبذَا  ذب هب فَأُولَئبكَ مَا عليهم من سبيل وَقَالَ تَعَالَى وَاَلَّ الله تَعَالَى وَلَمَنب انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمب

 
ُ
بْرُ وَالْعَفْوُ أَفْضَلُ قَالَ الُله تَعَالَى وَلَمَنْ صَبرََ أَصَابَهُمُ الْبَغْي هُمْ ينتصرون وَمَعَ هَذَا فَالصَّ

نْ عزم الامور وللحديث المذكور بعد هذا مازاد الُله عَبْدًا ببعَفْوٍ إبلاَّ  وَغَفَرَ إبنَّ ذَلبكَ لَمب

بَابَ الْمُسْلبمب ببغَيْرب حَقٍّ  ا وَاعْلَمْ أَنَّ سب زًّ
بَابُ الْمُسْلبمب فُسُوق  وَلَا  صلى الله عليه وسلمحَرَام  كَمَا قَالَ  عب سب

نْ  سَْلَافبهب فَمب
ب
بًا أَوْ قَذْفًا أَوْ سَبًّا ل

ثْلب ما سبه مالم يَكُنْ كَذب رَ إبلاَّ ببمب  يَجُوزُ لبلْمَسْبُوبب أَنْ يَنتَْصب

رَ ببيَا ظَالبمُ يَا أَحْمَقُ أَوْ جَافب  نََّهُ لَا يَكَادُ أَحَد  يَنفَْكُّ صُوَرب الْمُبَاحب أَنْ يَنتَْصب
ب
ي أَوْ نَحْوَ ذَلبكَ ل

هب  لُ مبنْ حَقِّ ئَ الْوََّ هب الْوَْصَافب قَالُوا وَإبذَا انْتَصَرَ الْمَسْبُوبُ اسْتَوْفَى ظُلَامَتَهُ وَبَرب مبنْ هَذب

هب  ثْمُ الْمُسْتَحَقُّ لبلَّ بْتبدَاءب أَوب الْإب
ب
 عَلَيْهب إبثْمُ الا

َ
ي ثْمب  وَبَقب يعُ الْإب عُ عَنهُْ جَمب تَعَالَى وَقبيلَ يَرْتَفب

ثْمُ .  مُّ لَا الْإب وْمُ وَالذَّ  اللَّ
نْتبصَارب مبنهُْ وَيَكُونُ مَعْنىَ عَلَى الْبَادبئب أَيْ عَلَيْهب

ب
  اهـ ببالا

 والله أعلم

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم إدخال الضرر والمشقة على المسلمين

رْمَةَ وَعَنْ ) – 1313   -  -أَببي صب
ب
مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ  هُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّ نهَُ  .(1)«ضَارَّ يُّ وَحَسَّ
 (.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمبذب

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان تحريم إدخال الضرر والمشقة على  ساق المصنف 

 المسلمين.

يّ أَبُو صرمة هُوَ مَشْهُور  :«عن أبي صرمة» قوله : هو قيس بن مَالك بن أنس الْنْصَارب

 بكنيته وَاخْتلف فبي اسْمه قيل قيس بن مَالك وَقيل مَالك بن قيس

 روى عَنهُ ابْن محيريز ولؤلؤة وَمُحَمّد بن كَعْب 
ّ
 الْقرظبي

النهي عن مضارة المسلم, والنهي عن إدخال المشقة عليه,  :حديث البابوفي 

 وتحريم ذلك.

 يجازيه من جنس عمله. على من يفعل ذلك بأن الله  صلى الله عليه وسلموقد دعا النبي 

, قَالَ: قَالَ --من حديث ابْنب عَبَّاسٍ وغيره:  في سنن الإمام ابن ماجه ف

 
ب
 .(2)«وَلََ ضِرَارَ  لََ ضَرَرَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين العظيمة التي جاء بها؛ لحماية أعراض 

                                                           

اني وحسنه الإمام اللببسند ضعيف, فيه لؤلؤة مجهولة.  (,1540) والترمذي (,5153)أخرجه أبو داود  (1) 

 ( 251في الإرواء )بشواهده . 

 (.251في الإرواء ) , وصححه الإمام اللباني (2541)أخرجه ابن ماجه  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .ودينهمالناس, وأموالهم, ودمائهم, وأنفسهم, وعقولهم, 

الدين, والنفس, والمال, "الخمس:  الضرورياتفقد جاء ديننا الإسلامي بحماية 

 ."والعرض, العقل

بنفسه, ولا يجوز له أن يضر بغيره, وهذا من أحسن ما فلا يجوز للمسلم أن يضر 

 فسر به هذا الحديث من كلام أهل العلم, وله تفاسير كثيرة.

هُ اللَّهُ »قوله:  من أدخل الضرر على المسلمين, أو  :أي «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّ

 فالله فإن جزاءه سيكون من جنس عمله تسبب في ذلك قاصدًا للْذية عليهم, 

 سيشق عليه في الدنيا, وفي الآخرة.

مًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ »قوله:  وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل, : «وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّ

 فإن الله لذية ومن تسبب في إدخال المشقة على المسلمين, وتعمد ذلك, وقصد ا

 سيشق عليه في الدنيا, وفي الآخرة.

أن يتسبب في إضرار المسلمين, وإدخال المشقة فليحذر المسلم على نفسه من 

 على المسلمين.

مَاسَةَ, قَالَ: أَتَيتُْ : في صحيح الإمام مسلم ف حْمَنب بْنب شب  الرَّ
من طريق عَبْدب

نْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُل  مبنْ أَهْلب مبصْرَ,  --عَائبشَةَ  مَّ
ءٍ, فَقَالَتْ: مب

ْ
أَسْأَلُهَا عَنْ شَي

هب؟ فَقَالَ: مَا نَقَمْناَ مبنهُْ شَيْئًا, إبنْ كَانَ  بُكُمْ لَكُمْ فبي غَزَاتبكُمْ هَذب فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحب

يرُ فَيُعْطبيهب  جُلب مبنَّا الْبَعب لرَّ
,  لَيَمُوتُ لب يرَ, وَالْعَبْدُ فَيُعْطبيهب الْعَبْدَ, وَيَحْتَاجُ إبلَى النَّفَقَةب الْبَعب

ي أَنْ  دب بْنب أَببي بَكْرٍ أَخب ي مُحَمَّ
ي فَعَلَ فب ذب فَيُعْطبيهب النَّفَقَةَ, فَقَالَتْ: أَمَا إبنَّهُ لَا يَمْنعَُنبي الَّ

 
ب
عْتُ مبنْ رَسُولب الله تيِ »فبي بَيْتبي هَذَا:  , يَقُولُ صلى الله عليه وسلمأُخْببرَكَ مَا سَمب , مَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ اللهُمَّ
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تيِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ, فَارْفُقْ بِهِ   .(1)«شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ, فَاشْقُقْ عَلَيْهِ, وَمَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ

 

       

     

  

                                                           

 .(1222)أخرجه مسلم  (1)
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 بيان تحريم الفحش في الكلام والبذاءة واللعن

رْدَاءب وَعَنْ ) – 1311   -  -أَببي الدَّ
ب
إنَِّ اللَّهَ يُبْغِضُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَهُ  أَخْرَجَهُ  .(1)«الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ  , وَصَحَّ يُّ
 (.التِّرْمبذب

يثب ) – 1313 انِ, وَلََ  لَيْسَ الْمُؤْمِنُ »رَفَعَهُ: - -ابْنب مَسْعُودٍ وَلَهُ مبنْ حَدب باِلطَّعَّ

انُ, وَلََ الْفَاحِشَ, وَلََ الْبَذِيءَ  عَّ حَهُ الْحَاكبمُ, .(2)«اللَّ نهَُ, وَصَحَّ   وَحَسَّ
ُّ
ارَقُطْنبي حَ الدَّ وَرَجَّ

 (.وَقْفَهُ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان تحريم الفحش والبذاءة في الكلام. ساق المصنف 

 أحاديث الباب تدل على تحريم ذلك.و

 --من حديث عَائبشَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 
َّ
أُنَاس   صلى الله عليه وسلم, قَالَتْ: أَتَى النَّببي

مب قَالَ:  امُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسب  فَقَالُوا: السَّ
قَالَتْ عَائبشَةُ: قُلْتُ بَلْ  «وَعَلَيْكُمْ »مبنَ الْيَهُودب

 
ب
امُ, فَقَالَ رَسُولُ الله امُ وَالذَّ فَقَالَتْ: مَا  «لََ تَكُونيِ فَاحِشَةً »: يَا عَائبشَةُ صلى الله عليه وسلمعَلَيْكُمُ السَّ

عْتَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ:  ي قَالُوا, قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ  "سَمب ذب  .(5)"أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهبمب الَّ

شَ »: بلفظوأخرجه  وَزَادَ فَأَنْزَلَ الُله " «مَهْ يَا عَائِشَةُ, فَإنَِّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّ

                                                           

وصححه الإمام اللباني  .وفي سنده يعلى بن مملك مجهول حال, وله شواهد(, 2002) أخرجه الترمذي (1) 

 ( 2002في صحيح وضعيف الترمذي.) 

في صحيح  وصححه الإمام اللباني وهو حديث صحيح,  (25)والحاكم  (1533) أخرجه الترمذي (2) 

 (.221في الصحيح المسند ) (, والإمام الوادعي 1533وضعيف الترمذي )

 .(2113)أخرجه مسلم  (5)
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 { ُوَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بمَِا لَمْ يُحَيِّكَ بهِِ اللَّه}  رب الْآيَةب  ."إبلَى آخب

رْدَاءِ »قوله:   .وهو عويمر النصاري : «-  -أَبيِ الدَّ

, وهي صفة تليق به سبحانه إثبات صفة البغض لله  فيه: «إنَِّ اللَّهَ يُبْغِضُ »قوله: 

, ولا تكيف, ولا تحرف, ولا الا تشبه صفات المخلوقين, ولا تماثلهموتعالى 

 تعطل.

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}:  يقول الله 

 . {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

صفة الكراهية, وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه, ولا  ونثبت لله 

 تمثيل, ولا تعطيل, ولا تحريف, ولا تكييف.

 ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}:  ويقول الله 

 . .[5-2]الصف: {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

صفة المقت, وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى من غير  وكذلك نثبت لله 

 تمثيل, ولا تشبيه, ولا تعطيل, ولا تحريف, ولا تكييف.

 .أشد الكراهة المقت: و

 . «الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ »قوله: 

 في فعله.الفاحش: 

 قوله.بلسانه, ووالبذيء: 

 العرف.فحشه وقبحه في الشرع, واللغة, و هو كل ما عظموالفحش: 
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 ن مساوئ الخلاق.م للتحذيرهذه الحاديث ذكر المصنف و

اسْتَأْذَنَ رَجُل  عَلَى رَسُولب "أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ:  من حديث عَائبشَةَ في الصحيحين: ف

 
ب
ا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ  «العَشِيرَةِ, أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ ائْذَنُوا لَهُ, بِئْسَ أَخُو »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالله فَلَمَّ

ي قُلْتَ, ثُمَّ أَلَنتَْ لَهُ الكَلامََ؟ قَالَ:  ذب , قُلْتَ الَّ
ب
أَيْ عَائِشَةُ, »الكَلامََ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

 .(1)«قَاءَ فُحْشِهِ إنَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ, أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ, اتِّ 

والحمد  .عشرات المساوئ إلىفي هذا الباب مع صغره  وقد أشار المصنف 

 لله رب العالمين.

 للحاكم في مستدركه :أي «وَلَهُ »قوله: 

 صلى الله عليه وسلمإلى النبي  :أي «-رَفَعَهُ -مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ »

انِ »قوله:   . المسلمينفي تحريم الطعن  فيه: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ باِلطَّعَّ

يَّ : صحيح الإمام مسلم  وفي ثَهُ أَنَّ --من حديث أَبي مَالبكٍ الْشَْعَرب , حَدَّ

 
َّ
: الْفَخْرُ فيِ الِْحَْسَابِ, "»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّببي تيِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ, لََ يَتْرُكُونَهُنَّ أَرْبَعٌ فيِ أُمَّ

النَّائحَِةُ إذَِا لَمْ تَتُبْ »وَقَالَ:  "الِْنَْسَابِ, وَالَْسْتسِْقَاءُ باِلنُّجُومِ, وَالنِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فيِ 

 .(2)«قَبْلَ مَوْتِهَا, تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطرَِانٍ, وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ 

 بْنب عُمَرَ  :وقد جاء في سنن الإمام أبي داود 
ب
, فَقَالَ: --من حديث عَبْدب الله

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ, فَقَدْ ضَادَّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمب

زِعَ عَنْهُ, وَمَنْ قَالَ اللَّهَ, وَمَنْ خَاصَمَ فيِ بَاطلٍِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ, لَمْ يَزَلْ فيِ سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْ 

                                                           

 .(2351)ومسلم  (,1034)أخرجه البخاري  (1)

 .(554)أخرجه مسلم  (2)



   

 

254 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ا قَالَ   .(1)«فيِ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّ

 وجاء تفسير ردغة الخبال بأنها عصارة أهل النار.

,: في سنن الإمام ابن ماجه ف
ِّ
ي يلَمب  بْنب عَمْ  من طريق  ابْنب الدِّ

ب
-رٍوعن عَبْدب الله

- 
ب
مَنْ شَربَِ الْخَمْرَ وَسَكرَِ, لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

صَبَاحًا, وَإنِْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ, فَإنِْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, وَإنِْ عَادَ, فَشَربَِ, فَسَكرَِ, لَمْ 

 تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا, فَإنِْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ, فَإنِْ تَابَ, تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, وَإنِْ عَادَ,

فَشَربَِ, فَسَكرَِ, لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا, فَإنِْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ, فَإنِْ تَابَ تَابَ 

ا عَلَى اللَّهِ, أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ, يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ عَلَ  قَالُوا: يَا  «يْهِ, وَإنِْ عَادَ, كَانَ حَقًّ

؟ قَالَ:   وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالب
ب
 .(2)«عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ »رَسُولَ الله

انُ »قوله:  عَّ  .كثير اللعن, ويراد به الطرد والإبعاد عن رحمة الله  :أي «وَلََ اللَّ

  :بيان حكم اللعن بالتعيين 
 .بالعين حديث الباب فيه النهي عن اللعن و

وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم اللعن المعين الحي: سواء كان الملعون 

 .مسلمًا أو كافرًا؛ لنه دعاء بالطرد وبالإبعاد عن رحمة الله 

بالطرد ب بعض أهل العلم إلى أنه في حق المسلم العاصي يكون دعاء وذه

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (5353)أخرجه أبو داود  (1)

  (333 .)المسند للإمام الوادعي 

في صحيح وضعيف ابن ماجه. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (5533)أخرجه ابن ماجه  (2)

  (321 .)المسند للإمام الوادعي 
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 مؤقت.ال

فتح الوهاب في شرح كتاب "وقد بسطت القول في ترجيح هذه المسألة في كتابي: 

 ."التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب

  :بيان حكم اللعن بالوصف 
 وأما اللعن بالوصف, فهو جائز؛ للزجر من الفعال القبيحة.

 الكافرين, والقرآن مليء بمثل هذا.الظالمين ولعنة الله على الكاذبين, و فنقول:

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې}: يقول الله 

 . {ئۇ ئۇ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: ويقول الله 

 . {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې}: ويقول الله 

 . {ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 . {ڤ ڤ

كَ فبيهب مبنْ بَعْدب مَا جَاءَكَ مبنَ الْعبلْمب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ }:  ويقول الله  فَمَنْ حَاجَّ

 عَلَى أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنبسَاءَنَا وَنبسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَناَ 
ب
لْ فَنجَْعَلْ لَعْنتََ الله وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهب

 . إلى غير ذلك  {الْكَاذبببينَ 



   

 

256 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 قد لعن في الخمر عشرة. صلى الله عليه وسلموالنبي 

لَعَنَ رَسُولُ »قَالَ: --من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ : في سنن الإمام الترمذي ف

فيِ الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا, وَمُعْتَصِرَهَا, وَشَارِبهََا, وَحَامِلَهَا, وَالمَحْمُولَةُ إلَِيْهِ,  صلى الله عليه وسلماللَّهِ 

 .  (1)«وَسَاقِيَهَا, وَبَائعَِهَا, وَآكلَِ ثَمَنهَِا, وَالمُشْتَرِي لَهَا, وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ 

 . والفالجة الواصلة والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة, صلى الله عليه وسلمولعن النبي 

 بن مسعود في الصحيحين: ف
ب
لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ », قَالَ: من حديث عَبْدب الله

صَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ, للِْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ  . فَبَلَغَ ذَلبكَ «وَالمُوتَشِمَاتِ, وَالمُتَنمَِّ

ي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ, فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إبنَّهُ بَلَغَنبي عَنكَْ أَنَّكَ لَعَنتَْ 
امْرَأَةً مبنْ بَنب

 
ب
, صلى الله عليه وسلمكَيْتَ وَكَيْتَ, فَقَالَ: وَمَا لبي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله

ب
, وَمَنْ هُوَ فبي كبتَابب الله

, فَمَا وَجَدْتُ فبيهب مَا تَقُولُ, قَالَ: لَئبنْ كُنتْب قَرَأْتبيهب لَقَدْ فَقَالَ  تْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنب

 : , أَمَا قَرَأْتب ؟ [3]الحشر:  { ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}وَجَدْتبيهب

أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ, قَالَ: فَاذْهَببي  قَالَتْ: بَلَى, قَالَ: فَإبنَّهُ قَدْ نَهَى عَنهُْ, قَالَتْ: فَإبنِّي أَرَى

ي, فَذَهَبَتْ فَنظََرَتْ, فَلَمْ تَرَ مبنْ حَاجَتبهَا شَيْئاً, فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلبكَ مَا  فَانْظُرب

 .(2)"جَامَعْتُهَا

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ِّ
 صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

                                                           

في صحيح وضعيف الترمذي:  وقال الإمام اللباني  (,5521), وابن ماجه (1253)أخرجه الترمذي  (1)

في الصحيح المسند  حسن صحيح. وصححه في صحيح وضعيف ابن ماجه. وحسنه الإمام الوادعي 

(11 .) 

 .(2123)ومسلم  (,4221)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ, وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ »قَالَ: 

 صلى الله عليه وسلملَعَنَ النَّبيُِّ », قَالَتْ: -- من حديث أَسْمَاءَ ببنتْب أَببي بَكْرٍ في الصحيحين: ف

 .(2) «الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ 

لعن الواشمات والمستوشمات  من حديث ابن عمر  :وجاء في الصحيحين

 والنامصات والمتنمصات

رْدَاءب وفي مسلم:  من طريق زَيْدب بْنب أَسْلَمَ, أَنَّ عَبْدَ الْمَلبكب بْنَ مَرْوَانَ, بَعَثَ إبلَى أُمِّ الدَّ

-- َّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ, قَامَ عَبْدُ الْمَلبكب مبنَ الل , فَلَمَّ
هب ندْب , فَدَعَا خَادبمَهُ, ببأَنْجَادٍ مبنْ عب يْلب

يْلَةَ, لَعَنتَْ  عْتُكَ اللَّ : سَمب رْدَاءب ا أَصْبَحَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّ , فَلَعَنهَُ, فَلَمَّ
 خَادبمَكَ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهب

 
ب
رْدَاءب يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عْتُ أَبَا الدَّ ينَ دَعَوْتَهُ, فَقَالَتْ: سَمب انُونَ  لََ »: صلى الله عليه وسلمحب يَكُونُ اللَّعَّ

 .(5)«شُفَعَاءَ وَلََ شُهَدَاءَ, يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

, قَالَ: قبيلَ: يَا رَسُولَ --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 

كبينَ قَالَ:   ادْعُ عَلَى الْمُشْرب
ب
مَا بُعِثْتُ »الله انًا, وَإنَِّ  .(4)«رَحْمَةً إنِِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّ

 ولا يجوز أيضًا الفحش ويكون الفحش في الفعال.: «وَلََ الْفَاحِشَ »قوله: 

 أي في القوال.وتكون البذاءة باللسان: : «وَلََ الْبَذِيءَ »قوله: 

 .والله أعلم

       

                                                           

 .(3555)أخرجه البخاري  (1)

 (.2122, ومسلم )(3551)أخرجه البخاري  (2)

 .(2352)أخرجه مسلم  (5)

 .(2355)أخرجه مسلم  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 لغير مقصد شرعيبيان تحريم سب الأموات 

  -- عَائبشَةَ وَعَنْ ) – 1312
ب
 ;لََ تَسُبُّوا الِْمَْوَاتَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

مُوا هُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَِى مَا قَدَّ يُّ  .(1)«فَإنَِّ  (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

لغير مقصد  هذا الحديث لبيان تحريم سب وشتم الموات ساق المصنف 

 .شرعي

يرَةَ بْنَ شُعْبَةَ في سننه:  وفي لفظ للإمام الترمذي 
يَقُولُ: --من حديث المُغب

 
ب
 .(2) «لََ تَسُبُّوا الِمَْوَاتَ فَتُؤْذُوا الِحَْيَاءَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

, فيهما تحريم سب --حديث المغيرة بن شعبة  معحديث الباب, وو

 عن ذلك. صلى الله عليه وسلمالموات؛ لنهي النبي 

 . وأذيه المسلم محرمةالحياء, لما فيه من الذية على أقربائهم و

  عن سب الأموات:  صلى الله عليه وسلمبيان سبب نهي النبي 
 عن سب الموات لمور:  صلى الله عليه وسلمونهى النبي 

 .قد أفضوا إلى ما قدموا من العمل  أنهمالول: 

 أنهم عاجزون عن الرد عما قد يتهموا به من القوال, ومن الفعال.الثاني: 

                                                           

 .(1555)أخرجه البخاري  (1)

في صحيح وضعيف الترمذي. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (1522)أخرجه الترمذي  (2)

  (1154  .)المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

أن في سبهم أذية لقربائهم من الحياء, كما جاء في حديث المغيرة بن الثالث: 

 .شعبة 

  :بيان حكم السب 
 .ين ذية على المسلمأالسب من أصله محرم, ولا يجوز؛ لما فيه من 

 بن مسعود في الصحيحين: فبل هو من الفسوق, 
ب
 من حديث عَبْدُ الله

َّ
, أَنَّ النَّببي

 .(1) «المُسْلِمِ فُسُوقٌ, وَقِتَالُهُ كُفْرٌ سِبَابُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

ولو تأملنا ما عليه حال أكثر المسلمين اليوم, ولا سيما في وسائل التواصل 

 الاجتماعي: من الفيسبوك, والوتساب, والتلجرام, وغير ذلك.

نجد أنهم يسبون الموات, والحياء, ويخالفون مثل هذه الحاديث, ولا يبالون 

 في ذلك.

ويعيرون البناء بما فعله آباؤهم, وهذا من الظلم؛ لن الإنسان وإن فعل الفعل 

 القبيح, أو المعصية؛ فإن ولده لا دخل له في فعل أبيه؛ إلا إذا كان فعله مثل فعل أبيه.

 ولا للأحياء:  ,لا للأموات ,ولا شتم ,بيان أن الجرح والتعديل ليس فيه سب 
هل البدع, والتحذير من بدعهم, حياء جرح أليس من سب وشتم الموات والو

 .مخالفتهم لدين الله و

لبدع والمحدثات, بل هذا فيه النصح للْمة؛ حتى لا يقعوا في مثل ما وقع به أهل ا

 المعاصي.وأهل الفسق, و

                                                           

 .(14)ومسلم  (,42)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

و يشتمهم, وإنما يبين حالهم في الدين, وما أومن يجرح أهل البدع لا يسبهم, 

 .مخالفتهم لدين الله , وبدعهمفعلهم, وانوا عليه حتى يحذر من ك

وما يزال أهل العلم يتكلمون فيمن مضى من رواة الحديث, والآثار, وفي أصحاب 

 البدع والهواء والمحدثات.

ممن كان كذابًا, أو متهمًا بالكذب, أو ممن كان مبتدعًا ويدعو إلى بدعته, أو ممن 

 كان ضعيفًا سيء الحفظ, أو غير ذلك.

 هذا هو الصل في تحريم سب الموات, فلا يجوز.: «تَسُبُّوا الِْمَْوَاتَ  لََ »قوله: 

 .هم الناس إلا ما كان من تبيين حال أهل البدع والمحدثات حتى يحذر

مُوا»قوله:  هُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلِىَ مَا قَدَّ حال الموات أنهم قد وصلوا إلى  :أي «فَإنَِّ

 أعمالهم, فلا حاجة لذكرها. المجازاة على

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم النميمة وأنها من الكبائر 

  -  -حُذَيْفَةَ  وَعَنْ ) – 1315
ب
لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «قَتَّاتٌ 

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان تحريم النميمة. ساق المصنف 

عظائم الآثام؛ وحديث الباب يدل على تحريم النميمة, وأنها من كبائر الذنوب 

 للوعيد المذكور في الحديث.

والنميمة خلق سيء, تؤدي إلى قطع أواصر الإخاء, والمحبة, واللفة بين 

 المسلمين.

 .د تؤدي إلى سفك الدماء بين الناس وق

بالسحر في كتابه النميمة ام المجدد محمد بن عبد الوهاب ولذلك قرن الإم

 التوحيد.

 يفعل النمام ما لا يستطيع أن يفعله ألف ساحر.وقد قيل: 

 .للإفساد بينهمهو الذي ينقل الكلام من قوم إلى قوم والنمام: 

 فيجب على المسلم أن يصون نفسه عن مثل هذه الخلاق الذميمة السيئة.

 . لكرماء من الناسالتي لا يتصف بها ا

 

                                                           

 .(103)ومسلم  (,1031)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :بيان أن الغيبة أهون من النميمة 
والغيبة مع أنها من الكبائر؛ إلا أنها أهون من النميمة في الشر؛ لنها قد تقتصر على 

 إنسان بعينه, فيذكر ما فيه من الشر.

بخلاف النميمة, فإنها قد ينقل الكلام من قوم إلى قوم؛ وهذا الكلام كذب وزور, 

ولم يقع أصلًا؛ حتى يفسد بينهم, ويزرع بينهم العداوة, والشحناء, والحقد, والغل, 

 .وربما تطور بهم المر إلى المضاربة, وإلى القتال والعياذ بالله 

بين الطلاق بين الزواج, ويقع الشر  بسببها ومن أضرار النميمة أيضًا أنه قد يقع

المسلمين القرباء, والجيران, والقبائل والعشائر, والب مع أبنائه, والخوة, و

 جميعًا.

دًا  و  بْنب مَسْعُودٍ, قَالَ: إبنَّ مُحَمَّ
ب
أَلََ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدب الله

 .أخرجه مسلم «بَيْنَ النَّاسِ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ 

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 كف الغضب فضلبيان 

  -  -أَنَسٍ  وَعَنْ ) – 1320
ب
مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ, كَفَّ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  .(1)«اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ 
ُّ
بَرَانبي  (.«الِْوَْسَطِ » فبي أَخْرَجَهُ الطَّ

د  ) – 1321 يثب وَلَهُ شَاهب نْيَا--ابْنب عُمَرَ : مبنْ حَدب ندَْ ابْنب أَببي الدُّ
 (.(2) عب

 الشرح: 

 كف الغضب. فضلالحديث لبيان  ساق المصنف 

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 
ب
دِيدُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله لَيْسَ الشَّ

دِيدُ الَّذِي  مَا الشَّ رَعَةِ, إنَِّ  .(5)«يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ باِلصُّ

 بْنب مَسْعُودٍ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
, قَالَ: قَالَ --من حديث عَبْدب الله

 
ب
قُوبَ فِيكُمْ؟»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ونَ الرَّ ي لَا يُولَدُ لَهُ, قَالَ:  «مَا تَعُدُّ لَيْسَ ذَاكَ »قَالَ قُلْناَ: الَّذب

قُوبِ وَلَكنَِّهُ  مْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً باِلرَّ جُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّ رَعَةَ »قَالَ:  «الرَّ ونَ الصُّ فَمَا تَعُدُّ

جَالُ, قَالَ:  «فِيكُمْ؟ ي لَا يَصْرَعُهُ الرِّ
ذب لَيْسَ بذَِلكَِ, وَلَكنَِّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ »قَالَ قُلْناَ: الَّ

                                                           

ظَ لبسَانَهُ سَتَرَ الُله  ,مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ الُله عَنْهُ عَذَابَهُ : »بلفظ (,1520)أخرجه الطبراني في الوسط  (1) ومَنْ حَفب

. والحديث قد "مجهول": قال الذهبي في الميزانمن طريق خالد بن برد,  (,4552)وأبو يعلى  ,«عَورَتَهُ 

لا قطع على ": وقال فيه عمرو بن علي الفلاس ,"ليس بالقوي": فيه عبد السلام قال أبو حاتموأنكر عليه. 

 (.2510(, وهو في الصحيحة )4143في الضعيفة ) وضعفه العلامة اللباني . "أحد بالكذب إلا عليه

 وهو مجهول. ,من طريق هشام بن أبي إبراهيم (21)أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت  (2)

 .(2105)ومسلم  (,1114)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«عِنْدَ الْغَضَبِ 

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ »: --من حديث ابْنب عُمَرَ : اني الوسط وجاء في معجم الطبر

 
ب
؟ وَأَيُّ الْعَْمَالب أَحَبُّ صلى الله عليه وسلمإبلَى رَسُولب الله

ب
 أَيُّ النَّاسب أَحَبُّ إبلَى الله

ب
, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 
ب
 إبلَى الله

ب
أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ للِنَّاسِ, وَأَحَبُّ » :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

 الِْعَْمَالِ إلَِى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ, أَوْ تَكْشِفُ عَنهُْ كُرْبَةً, أَوْ تَقْضِي عَنهُْ دِيناً, أَوْ 

جَةٍ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكفَِ فيِ هَذَا تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا, وَلِِنَْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ ليِ فيِ حَا

الْمَسْجِدِ, يَعْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ, شَهْرًا, وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, وَمَنْ كَظَمَ 

مَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ قَلْبَهُ أَمْناً يَوْ  غَيْظَهُ, وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ, مَلَََ اللَّهُ 

رَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الِْقَْدَامُ  فيِ حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ   .(2)«قَدَمَهُ عَلَى الصِّ

من حديث سَهْلب بْنب مُعَاذٍ, عَنْ أَببيهب معاذ بن أنس : في سنن الإمام أبي داود و

 الجهني 
ب
مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ, دَعَاهُ اللَّهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

  َ(5)«عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاء . 

بن معاذ, ولكن قد حسنه بعض أهل والحديث فيه مجهول الحال, وهو سهل 

 العلم.

فكل هذه الحاديث فيها فضل كظم الغيظ لمن كان قادر على إنفاذه, وأنه له أجر 

                                                           

 .(2102)أخرجه مسلم  (1)

(, وحسنه في صحيح 501) , وهو في الصحيحة للإمام اللباني (1021)أخرجه الطبراني في الوسط  (2)

 (.212الترغيب والترهيب )

في صحيح  (, وحسنه الإمام اللباني 4121(, وابن ماجه )2021, والترمذي )(4333)أخرجه أبو داود  (5)

 السنن. 



   

 

265 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: , قال الله عظيم عند الله 

 . [154]آل عمران:  {ڤ ڤ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ولسوء الملكة ,وللبخل ,بيان الزجر الشديد للخب 

يقب وَعَنْ ) – 1322 دِّ   -  -أَببي بَكْرٍ الصِّ
ب
لََ يَدْخُلُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

, وَلََ بَخِيلٌ, وَلََ سَيِّئُ  , وَفبي  .(1)«الْمَلَكَةِ  الْجَنَّةَ خِبٌّ يثَيْنب قَهُ حَدب , وَفَرَّ يُّ
أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 (.إبسْناَدبهب ضَعْف  

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان الذم الشديد للخب, وللبخل, ولسوء  ساق المصنف 

 الملكة.

  لب الْمَْرب  «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ »(:  135/ 2سبل السلام )في قال الصنعاني نْ أ َوَّ
مب

( , وَهُوَ مَنْ  دَاعُ ... )وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةب
دَةب الْخب  الْمُعْجَمَة مَفْتُوحَةً وَببالْمُوَحَّ

( ببالْخَاءب )خَبٌّ

مْ, وَمبثْلُهُ تَرْ  بُ عَلَيْهب مبنْ حَقِّ الْمَمَالبيكب أَوْ تَجَاوَزَ الْحَدَّ فبي عُقُوبَتبهب كُهُ يَتْرُكُ مَا يَجب

هَا وَكَذَلبكَ الْبَهَائبمُ سُوءُ الْمَلَ   وَغَيْرب
ب
يَّةب مبنْ تَعْلبيمب فَرَائبضب الله

رْعب مْ ببالْآدَابب الشَّ كَةُ لبتَأْدبيببهب

ةب عَلَيْهَا بب  , وَالْمَشَقَّ يلبهَا مَا لَا تُطبيقُهُ مبنْ الْحَْمَالب طْعَامب وَتَحْمب يْرب يَكُونُ ببإبهْمَالبهَا عَنْ الْإب السَّ

 وَغَيْرب ذَلبكَ .
رْبب الْعَنبيفب  اهـ  وَالضَّ

 

       

     

                                                           

 «.ضعيف»فرقد بن يعقوب السبخي  وفيه (1514, 1543) أخرجه الترمذي (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 على المسلمينبيان تحريم التجسس  

  --ابْنب عَبَّاسٍ وَعَنب ) – 1325
ب
عَ حَدِيثَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَنْ تَسَمَّ

صَاصَ  -الْْنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٍ, وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ, صُبَّ فيِ أُذُنَيْهِ  أَخْرَجَهُ  .(1)«يَعْنيِ: الرَّ

يُّ   (.الْبُخَارب

 الشرح: 

 .على المسلمين الحديث لبيان تحريم التجسس  ساق المصنف 

  يثُ  (:135/ 2سبل السلام )في قال الصنعاني يِّ مَنْ اسْتَمَعَ, وَالْحَدب لَفْظُ الْبُخَارب

يثبهب وَيُعْرَفُ ببالْقَرَائبنب أَوْ دَلبيل  عَلَى  يثب مَنْ يُكْرَهُ سَمَاعُ حَدب يمب اسْتبمَاعب حَدب تَحْرب

. يحب  ببالتَّصْرب

يِّ قَالَ: مَرَرْت عَلَى ابْنب عُمَرَ  يدٍ الْمَقْبُرب وَايَةب سَعب يُّ فبي الْدََبب الْمُفْرَدب مبنْ رب وَرَوَى الْبُخَارب

ثُ  ثَانب فَلَا وَمَعَهُ رَجُل  يَتَحَدَّ ي وَقَالَ: إذَا وَجَدْت اثْنيَْنب يَتَحَدَّ مَا فَلَطَمَ صَدْرب فَقُمْت إلَيْهب

حََدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمُتَناَجب 
ب
: لَا يَجُوزُ ل  الْبَرِّ

ينَ تَقُمْ مَعَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذبنَهُمَا. قَالَ ابْنُ عَبْدب

مَا قَالَ الْمُصَنِّ  يهب ندَْ هُمَا وَلَوْ تَبَاعَدَ فبي حَالب تَناَجب مَا الْقُعُودُ عب لب عَلَيْهب اخب فُ: وَلَا يَنبَْغبي لبلدَّ

ندَْهُمَا أَحَد  دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا  ا, وَلَيْسَ عب رًّ
نََّ افْتبتاَحَهُمَا الْكَلَامَ سب

ب
مَا؛ ل لَا عَنهُْمَا إلاَّ ببإبذْنبهب

, وَقَدْ  طْلَاعَ عَلَيْهب يدَانب الْإب عَ بَعْضَ الْكَلَامب اسْتَدَلَّ  يُرب ةُ فَهْمٍ إذَا سَمب يَكُونُ لببَعْضب النَّاسب قُوَّ

 حَيَاء  وَفبي الْبَاطبنب 
ذْنب ضَا, فَإبنَّهُ قَدْ يَكُونُ فبي الْإب  الرِّ

فَةب ببهب عَلَى بَاقبيهب فَلَا بُدَّ لَهُ مبنْ مَعْرب

يثب  غَارب الْكَرَاهَةُ وَيَلْحَقُ بباسْتبمَاعب الْحَدب ائبحَةب وَمَسُّ الثَّوْبب وَاسْتبخْبَارُ صب نشَْاقُ الرَّ
اسْتب

                                                           

 .(3042)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ا لَوْ أَخْبَرَهُ  , وَأَمَّ
يرَانُ مبنْ كَلَامٍ أَوْ مَا يَعْمَلُونَ مبنْ الْعَْمَالب ارب مَا يَقُولُ الْهَْلُ, وَالْجب الدَّ

عَ الْحَدب  .عَدْل  عَنْ مُنكَْرٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَهْجُمَ وَيَسْتَمب زَالَةب الْمُنكَْرب ب  اهـ  يثَ لإب

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن الإنسان يجب عليه أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره

  -  - أَنَسٍ وَعَنْ ) – 1324
ب
طُوبَى لمَِنْ شَغَلَهُ عَيْبَهُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ارُ أَخْرَجَهُ  .(1)«عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ   (.ببإبسْناَدٍ حَسَنٍ  الْبَزَّ

 الشرح: 

شغال المرء بعيوبه عن عيوب أهمية انهذا الحديث لبيان  ساق المصنف 

 .الناس

حْمَنب والحديث في مسند البزار بلفظ أطول من هذا:  من طريق مُحَمد بْنُ عَبد الرَّ

يُّ , عَنْ 
زٍ الزَْدب ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحْرب ثنا الوليد بن المهلب, حَدَّ ل الحراني, حَدَّ بْنب المُفَضَّ

, عَن أَنَسٍ  رب عَلَى نَاقَتهِِ الْعَضْبَاءِ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ: --مُحَمد بْنب الْمُنكَْدب

يا أيها النَّاسُ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتبَِ وَكَأَنَّ الْحَقَّ »جدعاء فقال: وليست بال

ئُهُمْ  ا قَلِيلٌ إلَِيْناَ رَاجِعُونَ نُبَوِّ  فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ وَكَأنََّمَا نُشَيِّعُ مِنَ الْمَوْتَى سَفَرٌ عَمَّ

دُونَ بَعْدَهُمْ قَدْ نَسِيتُمْ كُلَّ وَاعِظَةٍ وَأَمِنْتُمْ كُلَّ أَجْدَاثَهُمْ وَنَأْكُلُ تُرَاثَهُ  كُمْ مُخَلَّ مْ كَأَنَّ

جَائحَِةٍ طُوبَى لمَِنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ, عَن عُيُوبِ النَّاسِ وَتَوَاضَعَ للَّهِ فيِ غَيْرِ مَنْقَصَةٍ وَأَنْفَقَ مِنْ 

كِّ وَالْبدِْعَةِ وَصَلَحَتْ  مَالٍ جَمَعَهُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَخَالَطَ  أَهْلَ الْفِقْهِ وَجَانَبَ أَهْلَ الشَّ

هِ   .«عَلانَيَتُهُ وَعَزَلَ النَّاسَ مِنْ شَرِّ

  أَوْ اسْمُ (: 120/ 2الصنعاني: سبل السلام )قال , طُوبَى مَصْدَر  مبنْ الطِّيبب

                                                           

عيفة في الض وضعفه الإمام اللباني بسند ضعيف, فيه النضر بن محرز.  (,1253) أخرجه البزار (1) 

(5253 .) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

اكببُ فبي ظبلِّهَا مبائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا, وَالْمُرَادُ أَنَّهَا لبمَنْ شَغْلَهُ  يرُ الرَّ
شَجَرَةٍ فبي الْجَنَّةب يَسب

شْتبغَالب 
ب
تْرب عَلَيْهَا عَنْ الا هَا أَوْ السَّ

هب النَّظَرُ فبي عُيُوببهب وَطَلَبب إزَالَتب كْرب عُيُوبب غَيْرب ببذب

هب إذَا أَرَادَ  مَ النَّظَرَ فبي عَيْبب نَفْسب , وَذَلبكَ ببأَنْ يُقَدِّ فب لبمَا يَصْدُرُ مبنهُْمْ مبنْ الْعُيُوبب أَنْ وَالتَّعَرُّ

هب. اهـ  هب مَا يَرْدَعُهُ عَنْ ذبكْرب غَيْرب دُ مبنْ نَفْسب  يَعبيبَ غَيْرَهُ, فَإبنَّهُ يَجب

 اختلف أهل العلم في معنى هذه الكملة.: «وبَىطُ »قوله: 

 هي شجرة في الجنة.فقيل: 

وهذا هو قول كثير من أهل العلم, ولكن الحديث الذي جاء في أن طوبى شجرة في 

 الجنة إلى آخره, لا يثبت.

 هي الجنة نفسها.وقيل: 

 من اتصف بهذا الوصف, فإن الله والمعنى أعم من ذلك, فكأن المعنى: 

سيجعله من أهل الجنة, ومن أهل النعيم, ومن أهل الرضوان, ومن المتطيبين في 

 العيش.

, {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

فكأن طوبى هي من أسماء الجنة, أو هي وصف لما في الجنة من النعيم ومن التطييب 

 في العيش, والخلو من المكدرات, والله أعلم.

انشغل بإصلاح عيوب نفسه عن  :أي «عَيْبَهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ لمَِنْ شَغَلَهُ »قوله:  

عيوب الناس, بحيث أنه لا يغتاب أحدًا من المسلمين, ولا ينم على أحد, ولا يسب, 

 ولا يشتم, ولا يسخر, ولا يستهزأ, ولا يفعل شيئًا من المحرمات.

يبذل ومع ذلك يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر, و
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

النصيحة لكل مسلم بقدر ما يستطيع: إما بيده, أو بلسانه, أو بقلبه وهذا هو أضعف 

 مراتب الإنكار للمنكر.

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 والاختيال ,بيان تحريم التعاظم 

  --ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1323
ب
مَنْ تَعَاظَمَ فيِ نَفْسِهِ, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

جَالُهُ ثبقَات   .(1) «وَاخْتَالَ فيِ مِشْيَتهِِ, لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ   (.أَخْرَجَهُ الْحَاكبمُ وَرب

 الشرح: 

الاختيال في النهي عن التعاظم في النفس, و الحديث لبيان ساق المصنف 

الذنوب؛ للوعيد من كبائر واللباس ونحوه, وعن الكبر, وبيان أن كل ما ذكر  المشيء

 المذكور في الحديث.

رأى نفسه عظيمًا عن قبول الحق, وعظيمًا على  :أي «مَنْ تَعَاظَمَ فيِ نَفْسِهِ »قوله: 

 .غيره 

  [15]الحجرات:  { ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ}: مع أن الرفعة بالتقوى, قال الله 

 .وقد أمر المؤمن بالتواضع 
يَاضب : في صحيح الإمام مسلم ف عٍ,من حديث عب ي بَنبي مُجَاشب مَارٍ أَخب - بْنب حب

-  :َقَال" 
ب
إنَِّ اللَّهَ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ »ذَاتَ يَوْمٍ خَطبيبًا, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَامَ فبيناَ رَسُولُ الله

 .(2) «تَوَاضَعُوا حَتَّى لََ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ, وَلََ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 

 و
ب
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, وَمَا زَادَ اللَّهُ », قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَببي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولب الله

                                                           

في صحيح  وصححه الإمام اللباني . (345)« الدب المفرد»والبخاري في  (152) أخرجه الحاكم( 1) 

 . (312في الصحيح المسند ) (, والإمام الوادعي 345/423الدب المفرد )

 .(2213)أخرجه مسلم  (2)



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هِ إلََِّ رَفَعَهُ اللَّهُ  ا, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَِّ  أخرجه مسلم . «عَبْدًا بِعَفْوٍ, إلََِّ عِزًّ

 تبختر وافتخر وتكبر على الناس.  :أي «وَاخْتَالَ فيِ مِشْيَتهِِ »قوله:  

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح}:  يقول الله 

 . {تى

 ئى ئى ئى ئې ئې}عن وصية لقمان الحكيم لولده: مخبرًا   ويقول الله 

 تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی

 ..[1215]لقمان: {جح ثي ثى ثم ثج

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}:  كما قال الله 

 .{ۋ ۇٴ ۈ ۈ

ظم في النفس, اوهذا يدل على أن التع: «لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »قوله: 

 عظائم الآثام.ال في المشي من كبائر الذنوب, ووالاختي

 , وهي من الصفات الفعلية.إثبات صفة الغضب لله  وفيه:

, ولا ولا تحريفعلى ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف, ولا تمثيل, 

 . تعطيل

 .؛ لن اللقي يتضمن الرؤية لله إثبات الرؤية لله  وفيه: 

 -- من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: في ذم ذلك ما و
ُّ
, يَقُولُ: قَالَ النَّببي

تَهُ, إذِْ خَسَفَ اللَّهُ »: صلى الله عليه وسلم لٌ جُمَّ ةٍ, تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ, مُرَجِّ بِهِ, فَهُوَ بَيْنمََا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّ



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1) «يَتَجَلْجَلُ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ 

, قَالَ: -- من حديث أَببي جُرَيٍّ جَاببرب بْنب سُلَيْمٍ : وفي سنن الإمام أبي داود 

زَارب " , وَإبيَّاكَ وَإبسْبَالَ الْإب , فَإبنْ أَبَيْتَ فَإبلَى الْكَعْبَيْنب اقب  السَّ
, فَإبنَّهَا وَارْفَعْ إبزَارَكَ إبلَى نبصْفب

يلَةب   .(2) «مبنَ المَخب

النفس, وفي المشي, وفي اللبس, فكل هذه الدلة تدل على أهمية التواضع في 

 .ونحو ذلك الهيئة, و

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}:  يقول الله 

 . {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

لله سبحانه وتعالى في الدنيا, والآخرة ميزان التفاضل بين الناس عند ا يفالتقوى ه

 .أتقى فكل ما كان العبد 

 الآخرة.كان أفضل في الدنيا, و

 

       

     

                                                           

 .   (2022)ومسلم  (,3325)أخرجه البخاري  (1)

في صحيح وضعيف أبي داود.  وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (4024)أخرجه أبو داود  (2)

  (151 .)المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن العجلة في الأمور الدنيوية من الشيطان 

  --سَهْلب بْنب سَعْدٍ وَعَنْ ) – 1321
ب
الْعَجَلَةُ مِنَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يْطَانِ  , وَقَالَ  .(1) «الشَّ يُّ
 (.: حَسَن  أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن العجلة في المور الدنيوية من الشيطان. ساق المصنف 

من حديث سَهْلب بْنب سَعْدٍ : في سنن الإمام الترمذي فالحديث له تتمة: 

 , يُّ
دب اعب   السَّ

ب
يْطَانِ الِنََاةُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  .«مِنَ اللَّهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

. : ثم قال  يب  يث  غَرب  هَذَا حَدب

فَهُ مبنْ قببلَب  نب بْنب عَبَّاسب بْنب سَهْلٍ وَضَعَّ
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلب الْعبلْمب فبي عَبْدب المُهَيْمب

 . فْظبهب  حب

رُ بْنُ عَائبذٍ.  وَالْشََجُّ اسْمُهُ الْمُنذْب

 -- من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ : وجاء في مسند الإمام أبي يعلى 
ِّ
, عَنب النَّببي

يْطَانِ, وَمَا شَيْءٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللَّهِ, وَمَا مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ, وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

 .(2) «شَيْءٍ أَحَبَّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ 

 . وحديث أنس  يشهد لهحديث الباب و
                                                           

عن  ,عن أبيه ,من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي (2012) أخرجه الترمذي (1) 

 (.2012في صحيح وضعيف الترمذي ) وضعفه الإمام اللباني به. وعبد المهيمن متروك.  ,جده

(, وفي صحيح الترغيب 1353في الصحيحة ) , وحسنه الإمام اللباني (4231)أخرجه أبو يعلى  (2)

 (.2133والترهيب )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . وعلى كل فالمعنى صحيح, فالعجلة في أمور الدنيا من الشيطان

 . {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ}:  يقول الله 

 فالمذموم منها ما كان في أمور الدنيا؛ لن العجلة عجلة مذمومةت كل وليس ,

الفشل, والخطأ, وربما تقع المصائب على  هوالطيش في المور الدنيوية يكون حليف

 المستعجل أكثر من المتأني في أموره.

وأما في المور الخروية, فإن العجلة والمسارعة والمسابقة والمبادرة إلى 

 العمال الصالحة مطلوبة من العبد المؤمن.

لن الموت يأتي فجأة, فلهذا يجب عليه أن يستعد لذلك بالعمال الصالحة التي 

, وسببًا في دخوله إلى جنة عنه, وتكون سببًا في نجاته من عذاب الله  رضي الله ت

 .الله 

 ڻ ڻ ڻ ں}عن قصة موسى عليه السلام مع قومه: مخبرًا  يقول الله 

 .[24-25]طه: {ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ}: ويقول الله 

 .{ڇ ڇ ڇ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: ويقول الله 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .  .[154-155]آل عمران: {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

  --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم و
ب
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

جُلُ مُؤْمِناً » يْلِ الْمُظْلِمِ, يُصْبحُِ الرَّ وَيُمْسِي كَافِرًا, أَوْ بَادِرُوا باِلِْعَْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّ

نْيَا  .(1)«يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبحُِ كَافِرًا, يَبيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ أيضًا:  في صحيح الإمام مسلم و
ِّ
, صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

خَانَ, »قَالَ:  الَ, وَالدُّ جَّ مْسِ مِنْ بَادِرُوا باِلِْعَْمَالِ سِتًّا: الدَّ وَدَابَّةَ الِْرَْضِ, وَطُلُوعَ الشَّ

ةَ أَحَدِكُمْ  ةِ, وَخُوَيْصَّ  .(2)«مَغْرِبِهَا, وَأَمْرَ الْعَامَّ

يِّ قَالَ: في مستدركه:  كم اوقد أخرج الح
من طريق  قَببيصَةَ بْنب جَاببرٍ الْسََدب

ي مبنْ ذَلبكَ, فَأَتَيْتُ عُمَرَ " مًا فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَأَصَبْتُهُ, فَمَاتَ فَوَقَعَ فبي نَفْسب كُنتُْ مُحْرب

, فَإبذَا هُوَ عَبْدُ أَسْأَلُهُ, فَوَجَدْتُ إبلَى جَنبْبهب رَجُلًا أَبْيَضَ رَقبي--بْنَ الْخَطَّابب  قَ الْوَجْهب

حْمَنب بْنُ عَوْفٍ  حْمَنب --الرَّ  الرَّ
, فَقَالَ: تَرَى --فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَالْتَفَتَ إبلَى عَبْدب

, قَالَ:  يهب ب  لبي:  «نَعَمْ »شَاةً تَكْفب
هب, قَالَ: صَاحب ندْب ا قُمْناَ مبنْ عب ي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً, فَلَمَّ

, فَأَمَرَنب

, إب  عَ عُمَرُ بَعْضَ كَلَامبهب جُلَ, فَسَمب يَكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّ
نْ أَنْ يُفْتب نَّ أَمبيرَ الْمُؤْمبنبينَ لَمْ يُحْسب

بَنبي فَقُلْتُ: يَا أَمبيرَ الْمُؤْمبنبينَ, إبنِّي لَمْ  يَضْرب
 لب
َّ
 ضَرْبًا, ثُمَّ أَقْبلََ عَلَي

ةب رَّ أَقُلْ  فَعَلَاهُ عُمَرُ ببالدِّ

ي, ثُمَّ قَالَ: شَيْئً 
, ثُمَّ  «أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ الْحَرَامَ, وَتَتَعَدَّ باِلْفُتْياَ»ا, إبنَّمَا هُوَ قَالَهُ, قَالَ: فَتَرَكَنب

نْسَانِ عَشْرَةَ أَخْلَاقٍ, تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ, وَوَاحِدٌ سَيِّئٌ, »: قَالَ أَمبيرُ الْمُؤْمبنبينَ  إنَِّ فيِ الْإِ

يِّئُ  وَيُفْسِدُهَا بَابِ », ثُمَّ قَالَ:  «ذَلكَِ السَّ  .(5)«إيَِّاكَ وَعَثْرَةَ الشَّ

 والله المستعان

             

                                                           

 .(112)أخرجه مسلم  (1)

 .(2543)أخرجه مسلم  (2)

 (.5212الكبرى ) , والبيهقي في(3533)(, والحاكم في مستدركه 2255أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن من أعظم أساب الشؤم هو سوء الخلق

  --عَائبشَةَ  وَعَنْ ) – 1323
ب
ؤْمُ: سُوءُ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله الشُّ

 (.إبسْناَدبهب ضَعْف   أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَفبي .(1)«الْخُلُقِ 

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان أن الشؤم سوء الخلق. ساق المصنف 

 .ولكن معناه صحيح في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيفالحديث و

 فسوء الخلق من الشؤم.

 بْنَ عُمَرَ, : في صحيح الإمام البخاري ف
ب
: قَالَ رَسُولُ قَالَ  من حديث عَبْدَ الله

 
ب
ارِ »: صلى الله عليه وسلمالله ؤْمُ فيِ ثَلاثٍَ: فيِ الفَرَسِ, وَالمَرْأَةِ, وَالدَّ مَا الشُّ  .(2)«لََ عَدْوَى وَلََ طيَِرَةَ, إنَِّ

 في خلقها السيء.فشؤم المرأة: 

 . في نفورها, وعدم سهولتها في الركوب عليهاوشؤم الفرس: 

 في ضيقها على أهلها.وشؤم الدار: 

  :بيان الشؤم الحقيقي 
وليس التشاؤم بالنظر إلى وجه سيء الخلق, فهذا قد يكون من الطيرة المحرمة, 

 والتي كان يفعلها أهل الجاهلية.

                                                           

وفيه انقطاع بين حبيب بن عبيد الحمصي  ,وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم ضعيف (24343)أخرجه أحمد  (1)

 (.355في الضعيفة ) وضعفه الإمام اللباني وعائشة. 

 .(3332)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بْنب مَسْعُودٍ :وفي سنن الإمام أبي داود 
ب
 --من حديث عبْدب الله

ب
, عَنْ رَسُولب الله

لب ". «كٌ, ثَلَاثًاالطِّيَرَةُ شِرْكٌ, الطِّيَرَةُ شِرْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم بُهُ ببالتَّوَكُّ نَّ الَله يُذْهب
 .(1)"وَمَا مبنَّا إبلاَّ وَلَكب

, فإنه سيؤذيهم بكلامه, على من يخالطهسوء فعله سوء تصرفه, و في شؤموإنما ال

 .وسوء تصرفه, وسوء خلقه, وغير ذلك من الذية

 والله أعلم

 

       

     

  

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود.  وصححه الإمام اللباني (, 5352), وابن ماجه (5510)أخرجه أبو داود  (1)

  (232 .)وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان النهي عن كثرة اللعن

رْدَاءب وَعَنْ ) – 1322   -  -أَببي الدَّ
ب
انيِنَ لََ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَّ إنَِّ اللَّ

م   .(1)«الْقِيَامَةِ  يَكُونُونَ شُفَعَاءَ, وَلََ شُهَدَاءَ يَوْمَ 
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 الحديث لبيان النهي عن كثرة اللعن. ساق المصنف 

النهي عن كثرة اللعن, ولا سيما إذا كان لغير حاجة, وإذا كان بنية حديث الباب فيه 

 الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى.

انيِنَ »قوله:  عَّ  .من كثرة اللعن على صيغة المبالغة: «إنَِّ اللَّ

 .لهل الكبائر من المسلمين  :أي «لََ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ »قوله: 

كما هو حال المؤمنين  على غيرهم يوم القيامة :أي «لْقِيَامَةِ وَلََ شُهَدَاءَ يَوْمَ ا»قوله: 

 .صلى الله عليه وسلمأمة محمد 

ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ }:  يقول الله  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْناَ الْقِبْلَةَ الَّتيِ كُنْتَ  سُولَ الرَّ عَلَيْهَا إلََِّ لنَِعْلَمَ مَنْ يَتَّبعُِ الرَّ

نْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإنِْ كَانَتْ لَكَبيِرَةً إلََِّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِ  يعَ مِمَّ

 . {إيِمَانَكُمْ إنَِّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 

لزمان, كثير من الناس يلعن حتى نفسه, ويلعن زوجته, وسيارته, في مثل هذا او

 .وغير ذلك جيرانه, أبناءه, وأقاربه, وو

                                                           

 .(2325)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

أصحابه الذي يجلسون معه من باب المزاح معهم, وهم لا يتضجرون وربما لعن 

 . من ذلك لجهلهم

اكتسابًا  تلك الخلاقالمؤمن أن يتخلق بالخلاق النبيلة, ويكتسب  علىهم الم

 لم تكن فيه متأصلة.إذا 

 مجالسة العلماء, وطلبة العلم, والصالحين.وبالعلم  ونيكو

 .الشرعية في غضبه, ورضاه على أن لا يتلفظ إلا باللفاظ  فيعود نفسه

 .صلى الله عليه وسلموأن يتخلق بالخلاق الحميدة التي بعث بها النبي 

 

       

     

  



   

 

282 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان النهي عن تعيير العاصي بذنبه 

  -  -مُعَاذب بْنب جَبَلٍ وَعَنْ ) – 1325
ب
مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ع   .(1)«بِذَنْبٍ, لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ 
نهَُ, وَسَندَُهُ مُنقَْطب يُّ وَحَسَّ

 (.أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

 الحديث لبيان النهي عن تعيير العاصي بذنبه الذي يعمله. ساق المصنف 

 .صلى الله عليه وسلمحديث الباب موضوع, ويغني عنه ما ثبت عن النبي 

 --من حديث ابْنب عُمَرَ : في سنن الإمام الترمذي ف
ب
دَ رَسُـــولُ الله قَالَ: صَعب

نبَْرَ فَناَدَى ببصَوْتٍ رَفبيعٍ, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم لَمَ بلِِسَانهِِ وَلَمْ يُفْضِ الِإيمَانُ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْ »المب

هُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْ  رَةَ أَخِيهِ إلَِى قَلْبهِِ, لََ تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلََ تُعَيِّرُوهُمْ وَلََ تَتَّبعُِوا عَوْرَاتِهِمْ, فَإنَِّ

 .«يَفْضَحْهُ وَلَوْ فيِ جَوْفِ رَحْلِهِ  المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ 

مَا أَعْظَمَكِ »يَوْمًا إبلَى البَيْتب أَوْ إبلَى الكَعْبَةب فَقَالَ: --وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ "قَالَ: 

 .(2)«وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ, وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ 

الذنوب والمعاصي, ولا سيما بعد التوبة منها, فالمسلم لا يعير غيره من أهل 

 فالتعيير يكون أشد إثمًا.

 

                                                           

من طريق خالد بن معدان, ولم يدرك معاذ بن جبل, وفي إسناده محمد بن  (2303) أخرجه الترمذي (1)

 ضع. بالو (132في الضعيفة ) وحكم عليه الإمام اللباني «. كذاب»الحسن الهمداني 

 في صحيح وضعيف الترمذي: حسن صحيح. , وقال الإمام اللباني (2052)أخرجه الترمذي  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان ما يقال عند رؤية المبتلى؟ 
 --من حديث عُمَرَ : في سنن الإمام الترمذي 

ب
مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

ا هِ الَّذِي عَافَانيِ مِمَّ لَنيِ عَلَى كَثيِرٍ  رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ, فَقَالَ: الحَمْدُ للَِّ ابْتَلَاكَ بِهِ, وَفَضَّ

نْ خَلَقَ تَفْضِيلًا, إلََِّ عُوفيَِ مِنْ ذَلكَِ البَلَاءِ كَائِناً مَا كَانَ مَا عَاشَ   .(1)«مِمَّ

 . ويقول ذلك في نفسه؛ حتى لا يحزن صاحب البلاء

وإن كان صاحب البلاء من أهل البدع والمعاصي فيقولها في نفسه؛ حتى لا ينفره 

 .عن السنة 

إلا إذا كان من أجل الزجر عن المعصية, أو عن البدعة, ورأى المصلحة في قولها 

 له بصوت يسمعه حتى ينكف, فلا بأس بذلك.

معاصي لا العافية من مثل هذه الابتلاءات, والذنوب وال فالمؤمن يسأل الله 

 .يسلم منها أحد, إلا من رحم الله 

 و شهوة.أوإلا فالذنوب قد تطرأ على الإنسان بسبب شبهة, 

 --من حديث أَببي ذَرٍّ : في صحيح الإمام مسلم ف
ِّ
, فبيمَا رَوَى صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: 
ب
يْلِ وَالنَّهَارِ يَا عِبَادِي إنَِّكُمْ »عَنب الله  .(2)«تُخْطئُِونَ باِللَّ

يِّ : وفي صحيح الإمام مسلم  , عَنْ رَسُولب --من حديث أَببي أَيُّوبَ الْنَْصَارب

 
ب
كُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ, يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ, لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ »أَنَّهُ, قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالله لَوْ أَنَّ

                                                           

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وحسنه الإمام اللباني (5451)أخرجه الترمذي  (1)

 .(2333)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  .(1)«يَغْفِرُهَا لَهُمْ ذُنُوبٌ, 

, قَالَ: قَالَ رَسُولُ --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ أيضًا:  وفي صحيح الإمام مسلم 

 
ب
وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ, وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنبِوُنَ, »: صلى الله عليه وسلمالله

 .(2)«لَهُمْ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ 

أنه بسبب معصية تعيير المسلم بالذنب, قد  :أي «لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ »قوله: 

 .موته بنفسه هذا الذنب فيفعله قبل  يبتليه الله 

فلهذا ينبغي لنا أن نبتعد عن مثل هذا التعيير, وإنما نكون بين المر بالمعروف, 

 وبلين, وهذا هو الصل.والنهي عن المنكر, وبذل النصيحة برفق 

 .وقد ألف ابن رجب رسالة في الفرق بين النصيحة والتعبير العافية  ونسأل الله 

 

       

     

  

                                                           

 .(2342)أخرجه مسلم  (1)

 .(2345)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان النهي عن الكذب في المزاح

1350 – (, هب  وَعَنْ بَهْزب بْنب حَكبيمٍ, عَنْ أَببيهب  --عَنْ جَدِّ
ب
 -: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ثُ, فَيَكْذِبُ وَيْلٌ »: صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ  .(1)«ليَِضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ, وَيْلٌ لَهُ, ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ  ;للَِّذِي يُحَدِّ

يٌّ  الثَّلَاثَةُ, وَإبسْناَدُهُ   (.قَوب

    الشرح: 

 الحديث لبيان النهي المزاحة بالكذب. ساق المصنف 

 لن الكذب صفة ذميمة, وقد تقدم أنها تهدي إلى النار.

 بن مسعود كما في الصحيحين: 
ب
 من حديث عَبْدب الله

ب
: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وَإيَِّاكُمْ وَالْكَذِبَ, فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ, وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ, وَمَا »

ى الْكَذِبَ حَتَّى جُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ ابًا يَزَالُ الرَّ  .(2) «يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ

  في مزاحه وهو حق. صلى الله عليه وسلمبيان بعض ما جاء عن النبي 
 -- من حديث عَائبشَةَ : وقد أخرج الإمام البيهقي 

ُّ
 صلى الله عليه وسلم, قَالَتْ: دَخَلَ النَّببي

هب؟ قَالَتْ: إبحْدَى خَالَاتبي. قَالَ: أَمَا إبنَّهُ لَا  ندَْهَا عَجُوز  فَقَالَ: مَنْ هَذب
عَلَى عَائبشَةَ, وَعب

 
ُّ
زُ, فَدَخَلَ الْعَجُوزُ مبنْ ذَلبكَ مَا شَاءَ الُله. فَقَالَ النَّببي إنَِّا »: صلى الله عليه وسلميَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعُجَّ

لُ مَنْ يُكْسَى أَنْشَأْنَاهُنَّ إنِْشَاءً خَلْ  قًا آخَرَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًَ, وَأَوَّ

                                                           

وحسنه بسند حسن,  (,2513)والترمذي  (,133 ,141)والنسائي في التفسير  (4550)أخرجه أبو داود  (1) 

 (.2544في صحيح الترغيب والترهيب ) الإمام اللباني 

 .(2103)ومسلم  (,1054)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

حْمَنِ    «إبِْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّ
ُّ
ا }: صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ قَرَأَ النَّببي ]الواقعة:  {أَنْشَأْنَاهُنَّ إنِْشَاءً  [212]ص:إنَِّ

53]» (1). 

 -- بْنب جَبَلٍ من حديث مُعَاذب : في الإمام الترمذي و
َّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

لِينَ أَبْناَءَ ثَلَاثيِنَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثيِنَ سَنَةً »  .(2) «يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّ

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في مسند الإمام أحمد و
ِّ
, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

لِينَ, أَبْناَءَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثيِنَ, » يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا, مُرْدًا, بِيضًا, جِعَادًا, مُكَحَّ

 .(5) «عَلَى خَلْقِ آدَمَ, سِتُّونَ ذِرَاعًا فيِ عَرْضِ سَبْعِ أَذْرُعٍ 

 .صلى الله عليه وسلمفي سننه شيئًا من مزح النبي  وقد ذكر الإمام أبي داود 

 -- أَنَسٍ  حديثففي 
َّ
لْنبي, صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَجُـــــلًا أَتَى النَّببي , احْمب

ب
, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 
ُّ
ا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّببي   «إنَِّ

ُّ
؟ فَقَالَ النَّببي قَالَ: وَمَا أَصْنعَُ ببوَلَدب النَّاقَةب

بِلَ إلََِّ النُّ »: صلى الله عليه وسلم  .(4) «وقُ وَهَلْ تَلِدُ الْإِ

 و
ِّ
 -- من حديث عَوْفب بْنب مَالبكٍ الْشَْجَعبي

ب
فبي غَزْوَةب  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: أَتَيتُْ رَسُولَ الله

ي قُبَّةٍ مبنْ أَدَمٍ, فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وَقَالَ: 
؟  «ادْخُلْ »تَبُوكَ وَهُوَ فب

ب
فَقُلْتُ: أَكُلِّي يَا رَسُولَ الله

 .(3) "فَدَخَلْتُ  «كُلُّكَ »قَالَ: 

                                                           

 .(545)أخرجه البيهقي في البعث والنشور  (1)

 (.5152الترغيب والترهيب ) في صحيح , وصححه الإمام اللباني (2343)أخرجه الترمذي  (2)

 (.5300في صحيح الترغيب والترهيب ) , وحسنه الإمام اللباني (3555)أخرجه أحمد  (5)

 في صحيح وضعيف أبي داود. , وصححه الإمام اللباني (4552)أخرجه أبو داود  (4)

 في صحيح وضعيف أبي داود. , وصححه الإمام اللباني (3000)أخرجه أبو داود  (3)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 -- من حديث أَنَسٍ و
ب
 .(1) «يَا ذَا الِْذُُنَيْنِ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ لبي رَسُولُ الله

 . من المزاح ما كان حقًافيجوز 

 .في جده لا يكذب في مزاح, ولافي نفسه, ف ن أن يتقي الله وعلى المؤم

 . فالكذب محرم, وكبيرة من كبائر الذنوب

هِ وَعَنْ بَهْزِ بْنِ »قوله:   .«حَكيِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّ

  يمب  (:125/ 2سبل السلام )في قال الصنعاني يثُ دَلبيل  عَلَى تَحْرب الْحَدب

ينَ سَمَاعُهُ إذَا  امبعب مُ عَلَى السَّ . وَيُحَرَّ يم  خَاصٌّ , وَهَذَا تَحْرب  الْقَوْمب
ضْحَاكب ب بب لإب الْكَذب

يَامُ مبنْ الْمَ  مْ النَّكبيرُ أَوْ الْقب بُ عَلَيْهب نََّهُ إقْرَار  عَلَى الْمُنكَْرب بَلْ يَجب
ب
بًا؛ ل , وَقَدْ عَلبمُوهُ كَذب وْقبفب

بَ قَصْدًا رُدَّتْ 
, وَمَنْ كَذب يَّةب أَنَّهُ كَببيرَة 

افبعب  مبنْ الشَّ
ُّ
ويَانبي رب قَالَ الرُّ

بُ مبنْ الْكَبَائب عُدَّ الْكَذب

: إنَّهُ  يُّ
بَ حَرَام  ببكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الْمَهْدب

نََّ الْكَذب
ب
؛ ل لَيْسَ شَهَادَتُهُ, وَإبنْ لَمْ يَضُرَّ ببالْغَيْرب

 
ِّ
بَ عَلَى النَّببي , فَإبنَّ الْكَذب هب عَلَى الْعُمُومب  كببْرب

ُ
مُّ لَهُ نَفْي

ضْرَارٍ  - صلى الله عليه وسلم -ببكَببيرَةٍ وَلَا يَتب ب أَوْ لإب

مٍ  بٍ وَمُبَاحٍ وَمُحَرَّ
حْيَاءب إلَى وَاجب بَ فبي الْإب  الْكَذب

ُّ
مَ الْغَزَالبي مٍ أَوْ مُعَاهَدٍ كَببيرَة  وَقَسَّ

ببمُسْلب

بُ وَقَ  يعًا, فَالْكَذب بب جَمب , وَالْكَذب دْقب  ببالصِّ
لُ إلَيْهب نُ التَّوَصُّ

دٍ مَحْمُودٍ يُمْكب الَ: إنَّ كُلَّ مَقْصب

يلُ ذَلبكَ  بب وَحْدَهُ فَمُبَاح  إنْ أُنْتبجَ تَحْصب
لُ إلَيْهب ببالْكَذب , وَإبنْ أَمْكَنَ التَّوَصُّ  حَرَام 

فبيهب

ب  إنْ وَجَ  بُ إنْقَاذُهُ, الْمَقْصُودب, وَوَاجب صْمَةُ مَنْ يَجب يلُ ذَلبكَ, وَهُوَ إذَا كَانَ فبيهب عب بَ تَحْصب

مُّ 
نْكَارُ, وَالْحَلبفُ وَكَذَا إذَا كَانَ لَا يَتب وَكَذَا إذَا خَشَى عَلَى الْوَدبيعَةب مبنْ ظَالبمٍ وَجَبَ الْإب

بب فَهُوَ مَقْصُودُ حَرْبٍ أَوْ إصْلَاحُ ذَاتب الْبَيْنب أَوْ اسْتبمَالَ   عَلَيْهب إلاَّ ببالْكَذب
ِّ
ةُ قَلْبب الْمَجْنبي

بَ  لْطَانُ فَلَهُ أَنْ يَكْذب نَى وَشُرْبب الْخَمْرب وَسَأَلَهُ السُّ شَة  كَالزِّ
, وَكَذَا إذَا وَقَعَتْ مبنهُْ فَاحب مُبَاح 

                                                           

 في صحيح وضعيف أبي داود. , وصححه الإمام اللباني (3002)أخرجه أبو داود  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

بَةب عَلَى وَيَقُولَ مَا فَعَلْت, ثُمَّ قَالَ: وَيَنبَْغبي أَنْ تُقَاببلُ مَفْسَدَةُ الْ  بب ببالْمَفْسَدَةب الْمُتَرَتِّ كَذب

دْقب   الصِّ

مَ  يهَا حُرِّ
بُ, وَإبنْ كَانَتْ ببالْعَكْسب أَوْ شَكَّ فب دْقب أَشَدَّ فَلَهُ الْكَذب فَإبنْ كَانَتْ مَفْسَدَةُ الصِّ

قَ  بَ, وَإبنْ تَعَلَّ هب اسْتَحَبَّ أَنْ لَا يَكْذب قَ ببنفَْسب بُ, وَإبنْ تَعَلَّ هب لَمْ تَحْسُنْ الْمُسَامَحَةُ  الْكَذب ببغَيْرب

فَاقًا فبي ثَلَاثب صُوَرٍ  بُ اتِّ , وَالْحَزَمُ تَرْكُهُ حَيْثُ أُببيحَ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْكَذب ببحَقِّ الْغَيْرب

 
ْ
هَابٍ: لَمْ أَسْمَعْ ببرُخَصٍ فبي شَي يحب قَالَ ابْنُ شب حب ي الصَّ

ا يَقُولُ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلبم فب مَّ
ءٍ مب

جُلب امْرَأَتَهُ  يثُ الرَّ , وَحَدب صْلَاحُ بَيْنَ النَّاسب ب  إلاَّ فبي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ, وَالْإب
النَّاسُ كَذب

هب  بب فبي هَذب لَافَ فبي جَوَازب الْكَذب : لَا خب يَاض  ي عب هَا قَالَ الْقَاضب يثُ الْمَرْأَةب زَوْجب وَحَدب

. أَخْ  وَرب  الصُّ
اسب بْنب سَمْعَانَ مَرْفُوعًا: الثَّلَاثب ارب عَنْ النَّوَّ الْكَذِبُ يُكْتَبُ »رَجَ ابْنُ النَّجَّ

ثُ  جُلُ يُحَدِّ جُلَيْنِ ليِصُْلَحَ بَيْنَهُمَا, وَالرَّ جُلُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ إلََّ فيِ ثَلَاثٍ: الرَّ

 «فيِ الْحَرْبِ  امْرَأَتَهُ ليُِرْضِيَهَا بِذَلكَِ, وَالْكَذِبُ 

 : )قُلْت(
َ
ي يمَةَ وَهب مَ النَّمب جْتبمَاعب الْقُلُوبب كَيْفَ حَرَّ

ب
 وَمَحَبَّتبهب لا

ب
كْمَةب الله اُنْظُرْ فبي حب

بَ, وَإبنْ كَانَ  دْق  لبمَا فبيهَا مبنْ إفْسَادب الْقُلُوبب وَتَوْلبيدب الْعَدَاوَةب, وَالْوَحْشَةب وَأَبَاحَ الْكَذب صب

ةب وَإبذْهَابب الْعَدَاوَةب .حَرَامًا   اهـ  إذَا كَانَ لبجَمْعب الْقُلُوبب وَجَلْبب الْمَوَدَّ

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان كفارة الغيبة

  -  - نَسٍ وَعَنْ أَ ) – 1351
ِّ
ارَةٌ مَنْ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنْ النَّببي كَفَّ

ثُ بْنُ  .(1) «لَهُ   (.أُسَامَةَ ببسَندٍَ ضَعبيفٍ  أَببيرَوَاهُ الْحَارب

 الشرح: 

 الحديث لبيان كفارة الغيبة. ساق المصنف 

وعليه  موضوع , في سنده عنبسه بن عبد الرحمن القرشي متروكحديث الباب 

 جماهير أهل العلم.

 : اختلاف أهل العلم إلى أقوالمع 

فتطلب منه إن كان من اغتبته قد وصلت إليه الغيبة, قال بعضهم: الول: 

 حلل منه.تالمسامحة, وت

تجمع له بين الغيبة, وبين ما ف إن كانت لم تصل إليه الغيبة فلا تخبره بهاالثاني: 

 يضيق صدره .

 . لجميلبا هيستغفر له, ويذكرلكن 

 .مطلقا تستسمح منه الثالث: قال بعضهم: 

, وابن كثير , وعليه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي هو المقدمالقول الثاني و

. 

                                                           

كما في الميزان. وكان يضع  ,وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن القرشي متروك (1020) أخرجه الحارث (1) 

 (.1315في الضعيفة ) وضعفه الإمام اللباني الحديث. 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 , عن بعض أهل العلم."إلى الله شروط التوبة"في كتابنا:  هوقد نقلنا

 فهذا ليس تحللًا, وإنما هو سوء صنيع, وسوء فقه.

 من المسلمين.وغيره فالإنسان واجب عليه أن يستر نفسه, 

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نْيَا وَالْْخِرَةِ » : صلى الله عليه وسلم  .(1) «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اللَّهُ فيِ الدُّ

 

       

     

  

                                                           

 .(2155)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان تحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين

  --عَائبشَةَ  وَعَنْ ) – 1352
ب
جَالِ »: صلى الله عليه وسلم –قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله إلِىَ أَبْغَضُ الرِّ

م   أَخْرَجَهُ  .(1) «اللَّهِ الِْلََدُّ الْخَصِمُ 
 (.مُسْلب

 الشرح: 

 الحديث لبيان تحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين. ساق المصنف 

حديث الباب يدل على تحريم الخصومة الشديدة والمبالغة فيها فيما بين 

 المسلمين.

 .حاله يبغض من هذا  وأن الله 

, , وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بالله إثبات صفة البغض لله  وفيه:

 . {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}

جَالِ »قوله:  خرج مخرج الغالب, وإلا فإن الحكم واحد في : «إلِىَ اللَّهِ  أَبْغَضُ الرِّ

 حق الرجال, وفي حق النساء.

 .«الِْلََدُّ الْخَصِمُ » قوله: 

 والمبالغ فيها, فيما بينه وبين المسلمين.أي شديد الخصومة, اللد الخصم: 

 . والفجور في الخصومة من صفات المنافقين, كما تقدم

 .بل يلازم الحق في الغضب والرضا فلا يجوز للمسلم أن يفجر في خصومته, 

                                                           

 .(3122)بل والبخاري  (,2112)م أخرجه مسل (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ينبغي للمسلم أن يكون ليناً, متواضعًا, سهلًا, مع أخوته المسلمين.و

 .ن له حق يأخذ حقه بالطرق الشرعية بغير فجور ونحوه وإن كا

وعليه أن ينصف غيره من نفسه, وينصف نفسه من غيره, هذا هو خلق المؤمن 

 الذي يتخلق بأخلاق الشرع.

ارٍ  :في مسند البزار ف نْفَاقُ مبنَ ": -- من حديث عَمَّ : الْإب يمَانب ثَلَاث  مبنَ الْإب

, وَبَذْلُ  قْتَارب هب الْإب نْصَافُ مبنْ نَفْسب لَامب لبلْعَالَمب وَالْإب  .(1) "السَّ

 .ث موقوفا ومرفوعا, والصحيح الوقفوقد روي الحدي

 والحمد لله رب العالمين.

 

       

     

  

                                                           

في تحقيق الإيمان لابن تيمية موقوفًا على  , وصححه الإمام اللباني (1551)أخرجه البزار في مسنده  (1)

 عمار بن ياسر رضي الله عنهما.
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 باب الترغيب في مكارم الأخلاق 

 الشرح: 

 هو الحث والتحريض على الشيء.الترغيب: 

 الممدوحة في الكتاب والسنة. أي الخلاق الحميدةمكارم الخلاق: و

 لا أكمل من ذلك أبدًا.ف, صلى الله عليه وسلمأن تتخلق بالقرآن, وأن تتأسى بالنبي : هاوأحسن

من طريق حكيم وهشام بن عامر أنها دخلا على : في صحيح الإمام مسلم ف

فَعَرَفَتهُْ,  «أَحَكيِمٌ؟», فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا, فَأَذبنَتْ لَناَ, فَدَخَلْناَ عَلَيْهَا, فَقَالَتْ: -- عَائبشَةَ 

شَامٍ, قَالَتْ:  «مَنْ مَعَكَ؟»فَقَالَ: نَعَمْ, فَقَالَتْ:  قَالَ: ابْنُ  «مَنْ هِشَامٌ؟»قَالَ: سَعْدُ بْنُ هب

, وَقَالَ  مَتْ عَلَيْهب رٍ, فَتَرَحَّ
يبَ يَوْمَ أُحُدٍ  -تْ خَيْرًا عَامب فَقُلْتُ: يَا أُمَّ  -قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصب

 
ب
قُلْتُ: بَلَى,  «أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟», قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمبنبينَ أَنْببئبينبي عَنْ خُلُقب رَسُولب الله

-- : من حديث أَنَسٍ وفي الصحيحين, (1) «كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللَّهِ »قَالَتْ: 

 .(2) «أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ », قَالَ: 

 وكان لا يغضب لنفسه.والبعيد يحسن إلى القريب,  صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 .مع شدة ما إيذائهم له إلى المنافقين  صلى الله عليه وسلمأحسن بل قد وكان ديدنه الرفق بالناس, 

 .مع ذلك تمالؤا عليه كم أكرمهم وف

       

                                                           

 .(341)أخرجه مسلم  (1)

 .(2130)ومسلم  (,1205)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الأمر بلزوم الصدق

  -  -ابْنب مَسْعُودٍ عَنب ) – 1355
ب
دْقِ, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ باِلصِّ

جُلُ  , وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ, وَمَا يَزَالُ الرَّ دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ يَصْدُقُ, فَإنَِّ الصِّ

يقًا, وَإيَِّاكُمْ وَالْكَذِبَ, فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي  دْقَ, حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّ ى الصِّ وَيَتَحَرَّ

ى الْكَذِبَ,  جُلُ يَكْذِبُ, وَيَتَحَرَّ إلَِى الْفُجُورِ, وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ, وَمَا يَزَالُ الرَّ

ابًاحَتَّى يُ   (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «كْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان الدعوة إلى التحلي بالصدق ظاهرًا وباطناً. ساق المصنف 

 المراد بالصدق صدق القوال, والفعال, والمعتقدات.

 . {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: يقول الله 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}: ويقول الله 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .{ۅ

ي مبنْ }: ويقول الله   دْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّات  تَجْرب ادبقبينَ صب قَالَ الُله هَذَا يَوْمُ يَنفَْعُ الصَّ

                                                           

 .(2103)ومسلم  (,1054)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ينَ فبيهَا أَبَدًا   . {وَرَضُوا عَنهُْ ذَلبكَ الْفَوْزُ الْعَظبيمُ  تَحْتبهَا الْنَْهَارُ خَالبدب

  أعظم الصدق: بيان 
 والصدق له ثلاث مراتب: 

في ألوهيته وربوبيته بتوحيده, وإفراده بما يجب له  الصدق مع الله الولى: 

 .وأسمائه وصفاته, وهكذا لزوم طاعته وتقواه 

أقواله, وأفعاله, ", في جميع: صلى الله عليه وسلمالصدق في متابعة النبي المرتبة الثانية: 

 ."ومعتقداته

أنواع الفعال, وفي جميع الناس في القوال, و الصدق معالمرتبة الثالثة: 

 .المعاملات 

دْقِ »قوله:  كم: في القوال, لزموا الصدق في جميع شأنا :أي «عَلَيْكُمْ باِلصِّ

 المعتقدات.والفعال, و

 لما تولى الخلافة. وهذه الوصية خطب بها أبو بكر الصديق 

دْقَ يَهْدِي إلِىَ الْبرِِّ »قوله:   اسم جامع لكل خير.البر:  «فَإنَِّ الصِّ

ويرضاه  لله فالصدق يهدي إلى كل خير, وإلى كل طاعة, وإلى كل ما يحب ا

 الفعال الظاهرة, والباطنة.من القوال و

 وإلى كل ما يصلح القلوب, والقوال, والفعال.

 .وإلى صلاح الظاهر, والباطن بإذن الله 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: في بيان البر الله قد قال و



   

 

296 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .{ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

 . فالبر يشمل الخير كله, والدين كله, والطاعة كلها

في فعل ما أمر به,  فسبيل الجنة هو طاعة الله : «وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ »قوله: 

 وفي ترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى.

 وكما قيل: 

 طريقها القرآن ثم السنة  تدري أخي أين طريق الجنة

دليل على أن الجنة لا تُنال إلا بالعمل الصالح, وهو سبب من السباب في  وفيه:

 دخول الجنة.

 . {بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم}: يقول الله 

 . {ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە}: ويقول الله 

 .{ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}: ويقول الله 

دْقَ »قوله:  ى الصِّ جُلُ يَصْدُقُ, وَيَتَحَرَّ وذكر الرجل خرج مخرج : «وَمَا يَزَالُ الرَّ

 الحكم. هذا الغالب, وإلا فإن المرأة يشملها

 . أن الصدق يكون بالتعود وفيه:

 عن الصدق. فيه تحري الصدق؛ فإن الإنسان قد يزل كلامه, ويخرج وفيه:
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يقًا»قوله:  من صيغ المبالغة, أي كثير والصديق:  «حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّهِ صِدِّ

 معتقد.والصدق: في كل قول, وفعل, 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}:  يقول الله 

 کک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 . .[30-15]النساء: {گ گ گ گ

 احذروا الكذب, واجتنبوه. :أي «وَإيَِّاكُمْ وَالْكَذِبَ »قوله: 

 اسم جامع لكل شر.الفجور:  «فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلِىَ الْفُجُورِ »قوله: 

 . فالكذب يهدي إلى الفجور, ويقود إليه

, قولًا, صلى الله عليه وسلمويكون الفجور في مخالفة الكتاب, والسنة النبوية الثابتة عن النبي 

 وفعلًا, واعتقادًا.

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}: وفي دعوة نوح عليه السلام

 ..[23-21]نوح: {ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

فالفجور طريق وسبيل إلى النار وبئس : «وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ »قوله: 

 .القرار, والعياذ بالله 

 .أعظم الفجور على الإطلاق , وهذا الشرك بالله بالفجور قد يكون و

والمحدثات, وقد يكون بالكبائر والعظائم, وقد يكون وقد يكون بالبدع 

 .وهكذا  بالمعاصي والخطايا والذنوب

جُلُ يَكْذِبُ »قوله:  ى الْكَذِبَ  وَمَا يَزَالُ الرَّ وكذلك المرأة, فيشملها : «وَيَتَحَرَّ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الحكم أيضًا.

ابًا »قوله:  وهذه أعظم فضيحة؛ أن المرء يكتب عند الله : «حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّهِ كَذَّ

 فيعيش عليها, ويموت عليها, ويبعث عليها  كذابًا. 

وإذا كتب العبد كذابًا كان من المبعدين المقصيين, ولا سيما إذا كان كذبه في 

 .القربات التي يتقرب بها إلى الله والطاعات, 

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}مخبرًا:  كما قال الله 

 ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 {ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 .[5-1]المنافقون:

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن سوء الظن أكذب الحديث 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1354
ب
, فَإنَِّ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ الله إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

(. مُتَّفَق   .(1)«الْحَدِيثِ الظَّنَّ أَكْذَبُ   عَلَيْهب

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن من حسن الخلق ترك الظن السيء. ساق المصنف 

 .يغني عن الإعادة, والله المستعان, بما وقد تقدم الكلام على هذا الحديث

 

       

     

  

                                                           

 . (2315)ومسلم  (,3145)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان حق الطريق 

يِّ وَعَنْ ) – 1353 يدٍ الْخُدْرب   -  -أَببي سَعب
ب
إيَِّاكُمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ناَ .«وَالْجُلُوسَ باِلطُّرُقَاتِ  ! مَا لَناَ بُدٌّ مبنْ مَجَالبسب
ب
ثُ فبيهَا ;قَالُوا: يَا رَسُولَ الله  قَالَ: .نَتَحَدَّ

هُ » ا إذَِا أَبَيْتُمْ, فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ هُ  .«فَأَمَّ غَضُّ الْبَصَرِ, وَكَفُّ » قَالَ: ?قَالُوا: وَمَا حَقُّ

لَامِ, وَالِْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ, وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ   (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)«الِْذََى, وَرَدُّ السَّ

 الشرح: 

 .حق الطريق الحديث لبيان  ساق المصنف 

احذروا واتركوا الجلوس في الطرقات؛  :أي «إيَِّاكُمْ وَالْجُلُوسَ باِلطُّرُقَاتِ »قوله: 

 .ن في الطريق, ولا سيما من النساء لما يؤدي الجلوس فيها من الذية للماري

ثُ فِيهَا ;قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَناَ بُدٌّ مِنْ مَجَالسِِناَ»قوله:  أن الطريق  :أي «نَتحََدَّ

هي من الماكن العامة التي يلتقي فيها الناس, ويجتمعون فيها؛ من غير كلفة, ومشقة 

 فيما بينهم؛ حتى يتحدثون فيها.

بسبب  صلى الله عليه وسلم, وإنما أرادوا أن يبينوا للنبي صلى الله عليه وسلماعتراض على النبي في هذا وليس 

 .جلوسهم 

ا إذَِا أَبَيْتُمْ »قَالَ: "قوله:   . إذا لم تتركوا الجلوس في الطرقات :أي "«فَأَمَّ

هُ »قوله:   .الذي جلستم فيه  المكانفي  الزموا شرع الله  :أي «فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ

                                                           

 .(2111)ومسلم  (,1225)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هُ »قوله:   .الدين أمر  من يجهل فيماالسؤال  وفيه: «?قَالُوا: وَمَا حَقُّ

فيما  هلن إطلاق ؛بالمر بغض البصر صلى الله عليه وسلمبدأ النبي و: "«غَضُّ الْبَصَرِ »قَالَ: "قوله: 

 .بالنساء وما في بابها فتنة السبب  حرم الله 

 ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}:  ويقول الله 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ئجئح ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 . .[51-50]النور: {ئى ئم

امبتب : في مسند الإمام أحمد و  --من حديث عُبَادَةَ بْنب الصَّ
َّ
 صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

ثْتُمْ, وَأَوْفُوا إذَِا »قَالَ:  اضْمَنوُا ليِ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إذَِا حَدَّ

وا أَيْدِيَكُمْ وَعَدْتُمْ,  وا أَبْصَارَكُمْ, وَكُفُّ وا إذَِا اؤْتُمِنْتُمْ, وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, وَغُضُّ  .(1)«وَأَدُّ

 وقد قال الشاعر: 

 ومعظم النار من مستصغر الشرر  كل الحوادث مبداها من النظر

 فتك السهام بلا قوس ولا وتر  كم نظرة فتكت في قلب صاحبها

                                                           

  (1430.), وهو في الصحيحة للإمام اللباني (22333)أخرجه أحمد  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 يكف الذى عن المار في الطريق.  :أي «الِْذََىوَكَفُّ »قوله: 

 .  وغير ذلكالشتم, أو السخرية, وكالسب سواء كان الذى القولي: 

كالرمي, أو وضع الشوك في الطريق, أو غير ذلك من أنواع أو الذى الفعلي: 

 الذى.

لَامِ »قوله:   يرد السلام على من سلم, وقد تقدم بيان ذلك . :أي «وَرَدُّ السَّ

مر الومن حق الطريق  :أي «والنهي عن المنكر وَالِْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ »قوله: 

الاستطاعة, باليد واللسان وهذا يكون على حسب  والنهي عن المنكر بالمعروف

 والقلب, لحديث : 
ب
عْتُ رَسُولَ الله مَنْ رَأَى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأبي سعيد الخدري ت قال سَمب

فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ, فَإنِْ لمَْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ, وَذَلكَِ أَضْعَفُ مِنْكُمْ مُنكَْرًا 

يمَانِ   .أخرجه مسلم  «الْإِ

وهذا الحق لا يستطيع له إلا من كان قويًا في دينه, ولهذا ينصح المؤمن بعدم 

باب, وبما بعده من النهي عن المنكر؛ الجلوس في الطريق؛ لنه ربما أخل بهذا ال

 فيأثم.

 . فالسلامة لا يعدلها شيء

 .مسبل في ملابسهيمر , فهذا لن عصاة المسلمين ولا سيما في زماننا هذا كثير

 . وذاك يمر وهو يسمع الغاني

 .غير محتجبة بالحجاب الشرعيالمرأة تمر و

 .المسلمين وهذا يمشي وهو يسب وشتم, وهذا يمشي وهو يؤذي غيره من

 .والله أعلم 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة

يَةَ وَعَنْ ) – 1351   -  -مُعَاوب
ب
مَنْ يُردِِ اللَّهُ بهِِ خَيْرًا, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ينِ  هْهُ فيِ الدِّ  (.مُتَّفَق  عَلَيهْب  .(1)«يُفَقِّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان فضيلة العلم, ومنزلته الرفيعة. ساق المصنف 

, هو وأبوه هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر : «-  -وَعَنْ مُعَاوِيَةَ »قوله: 

 .من الصحابة 

 .صلى الله عليه وسلم, زوج النبي أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان  تهأخو

 .صلى الله عليه وسلموقد كان من كتاب الوحي للنبي 

 وهو ملك المسلمين وخليفتهم بعد أن تنازل له الحسن بن علي بن أبي طالب 

 وأرضاهما بالخلافة.

 يَةَ (: 432/ 4في المجموع ) قال شيخ الإسلام فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مُعَاوب وَاتَّ

؛ كَانَ  لُ الْمُلُوكب ةٍ وَهُوَ أَوَّ  فَإبنَّ الْرَْبَعَةَ قَبْلَهُ كَانُوا خُلَفَاءَ نُبُوَّ
ةب  الْمَُّ

هب  مُلْكُهُ أَفْضَلُ مُلُوكب هَذب

 : يثب ةً وَرَحْمَةً ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ يَكُونُ الْمُلْكُ نُبُ » "مُلْكًا وَرَحْمَةً كَمَا جَاءَ فبي الْحَدب وَّ

ةٌ ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ  وَكَانَ فبي مُلْكبهب  " «وَرَحْمَةٌ ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبْرِيَّ

ينَ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ خَيْرًا مبنْ مُلْكب  حْمَةب وَالْحُلْمب وَنَفْعب الْمُسْلبمب نْ الرَّ
هب. مب  اهـ غَيْرب

والرافضة يبغضونه ويتنقصونه بسبب ما حصل بينه وبين أمير المؤمنين علي بن 

                                                           

 .(1053)ومسلم  (,31)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 من حروب. أبي طالب 

 .إرادة كونية كما أنها شرعية: «مَنْ يُردِِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا»قوله: 

به  طلب العلم الشرعي, فقد أراد الله , وللتفقه في دين الله  فمن وفقه الله 

, إذ أنه سبيل الرفعة والعزة والنصر والتمكين, وهو ميراث النبياء خيرًا عظيمًا

والمرسلين, وسبيل إلى جنة النعيم, فمن أراد خيري الدنيا والآخرة لزم غرزة, وعلم 

وعمل به, ثم دعا إليه, فمن فعل ذلك فقد كملت له طريق المكارم, ولي في ذلك وكن 

 .حياة وفي المعاد بالعلم محتفياً علو في ال

به  لم يرد الله  ويوفق لذلك يتفقه في  دين الله  من لمأن  :الحديث ومفهوم

 خيرًا, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هْهُ »قوله:  ويدعو إليه  علم الكتاب والسنة؛ فيعبد الله  ويفهمه يعلمه :أي «يُفَقِّ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}, كما قال تعالى: على بصيرة من أمره

 . [102]يوسف:  {گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ

ينِ »قوله:  هو علم الدين, علم الكتاب والسنة : إذ أن العلم الممدوح «فيِ الدِّ

 .صلى الله عليه وسلمالنبوية الثابتة عن النبي 

 . {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}:  آمراً نبيه للتزود منه يقول الله 

 ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}:  ويقول الله 

 .{ھ

 .  [22]فاطر:  { ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}:  ويقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائمًِا باِلْقِسْطِ لََ }:  ويقول الله  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّ

 .{إلَِهَ إلََِّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ 

 ثي ثى ثم تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم}:  ويقول الله 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}:  ويقول الله , {جم جح

 .{ئى ئم ئح ئج ی ی یی

 .   {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ}:  ويقول الله 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 . .[44-45]النحل: {ڦ ڦ

أن العلم مفتاح كل خير, كما أن الجهل مفتاح لكل حديث: الإجمالي للمعنى الو

المستعان, وقد تكلم ابن القيم عن فضل العلم من أوجه كثيرة في  , واللهشر وضير

 والحمد لله رب العالمين ., السعادة لمن أراد مزيداً من ذلك كتابه مفتاح دار

 

       

  



   

 

316 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان فضل حسن الخلق

رْدَاءب وَعَنْ ) – 1353   -  -أَببي الدَّ
ب
فِي مَا مِنْ شَيْءٍ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَهُ  .(1) «الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ  يُّ وَصَحَّ
 (.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمبذب

 الشرح: 

 .وأثره في الدنيا والآخرةالحديث لبيان فضل حسن الخلق  ساق المصنف 

 وقد تقدم بعض الحاديث في ذلك.

 وهو الميزان الذي توزن به العمال يوم القيامة: «مَا مِنْ  شَيْءٍ فيِ الْمِيزَانِ »قوله: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: له كفتان, وميزان حقيقي, قال الله 

]النبياء:  {ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}, وقال في حق الكفار: [43

 . [103]الكهف:  {ڭ ڭ ۓ ۓ

الحسن من أفضل ما يكون من أن الخلق  :أي «أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُْلُقِ »قوله: 

  .العمال التي تثقل بها الموازين يوم القيامة 

 عبادته, وطاعته. بتوحيده, وحسن  يكون مع الله حسن الخلق قد تقدم أن و

 بفعل أوامره, واجتناب نواهيه.

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود  وصححه الإمام اللباني  (,2005)والترمذي  (,4355)أخرجه أبو داود  (1) 

 (. 231(, وفي الصحيحة )4355)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 حسن الخُلُق مع الخلْق: بكف الذى, وبذل الندى, وطلاقة الوجه.يكون و

  -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : ام الترمذي وفي سنن الإم
ب
قَالَ: سُئبلَ رَسُولُ الله

لُ النَّاسَ الجَنَّةَ, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم , وَسُئبلَ عَنْ أَكْثَرب «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ »عَنْ أَكْثَرب مَا يُدْخب

لُ النَّاسَ النَّارَ, فَقَالَ:   .(1) «الفَمُ وَالفَرْجُ »مَا يُدْخب

 بْنب عَمْرٍو وفي الصحيحين: 
ب
  ", قَالَ: من حديث عَبْدب الله

ُّ
 صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنب النَّببي

شًا شًا وَلَا مُتَفَحِّ
 .(2) «إنَِّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقًَا», وَكَانَ يَقُولُ: "فَاحب

 -- من حديث جَاببرٍ بن عبد الله: وفي سنن  الإمام الترمذي 
ب
, أَنَّ رَسُولَ الله

إنَِّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلِيََّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا, وَإنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

قُونَ  , «وَالمُتَفَيْهِقُونَ  أَبْغَضَكُمْ إلَِيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ

قُونَ فَمَا المُتَفَيْهبقُونَ؟ قَالَ:  , قَدْ عَلبمْناَ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ
ب
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 .(5) «المُتَكَبِّرُونَ »

ي يَتَطَاوَلُ عَلَى النَّاسب فبي وَالثَّرْثَارُ:  ذب قُ الَّ , وَالمُتَشَدِّ الكَلَامب وَيَبْذُو هُوَ الكَثبيرُ الكَلَامب

 عَلَيْهبمْ.

 .صلى الله عليه وسلمالنبي  سجيةولو لم يكن من فضيلة حسن الخلق إلا أنه من 

 دليل على وزن العمال يوم القيامة. وفيه:

 

                                                           

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وحسنه الإمام اللباني (2004)أخرجه الترمذي  (1)

 .(2521)ومسلم  (,5335)أخرجه البخاري  (2)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (2012)أخرجه الترمذي  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :بيان الموزون يوم القيامة 
 الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أمور: و

 العمل. الول: 

 الباب, وغيره من الحاديث. ودليله حديث

 العامل.الثاني: 

وَاكًا -- من حديث ابْنب مَسْعُودٍ : في مسند الإمام أحمد ف , أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنبي سب

كَ الْقَوْمُ مبنهُْ, فَقَالَ  يحُ تَكْفَؤُهُ, فَضَحب  الرِّ
, فَجَعَلَتب اقَيْنب يقَ السَّ

, وَكَانَ دَقب مبنَ الْرََاكب

 
ب
مَّ تَضْحَكُونَ؟  ": صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

, فَقَالَ:  "مب ةب سَاقَيْهب , مبنْ دبقَّ
ب
 الله

َّ
وَالَّذِي »قَالُوا: يَا نَببي

 .(1) «نَفْسِي بيَِدِهِ, لَهُمَا أَثْقَلُ فيِ المِْيزَانِ مِنْ أُحُدٍ 

 الصحف التي فيها العمال.الثالث: 

و بْنب في السنن: ف  بْنَ عَمْرب
ب
, يَقُولُ: قَـالَ رَسُولُ -- العَاصب من حديث عَبْدَ الله

 
ب
تيِ عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيهِْ »: صلى الله عليه وسلمالله إنَِّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّ

نْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ تِسْعَةً وَتسِْعِينَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ, ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكرُِ مِ 

, فَيَقُولُ:  , فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لََ يَا رَبِّ كَتَبَتيِ الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لََ يَا رَبِّ

هُ لََ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ, فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فيِهَا: أَشْهَ  دُ أَنْ لََ إلَِهَ بَلَى إنَِّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً, فَإنَِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ, فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ   إلََِّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

تِ, فَقَالَ: إنَِّكَ لََ تُظْلَمُ  جِلاَّ تُ فيِ كَ », قَالَ: "البطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ جِلاَّ ةٍ فَتُوضَعُ السِّ فَّ

                                                           

في  (, وحسنه الإمام الوادعي 2330) , وهو في الصحيحة للإمام اللباني (5551)أخرجه أحمد  (1)

 (. 253الصحيح المسند )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تُ وَثَقُلَتِ البطَِاقَةُ, فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ  جِلاَّ ةٍ, فَطَاشَتِ السِّ  . (1) «وَالبطَِاقَةُ فيِ كَفَّ

يوزن وإنما قد توزن في شخص بعضها, و ؛أن توزن الثلاثة لكل شخصلا يلزم و

 . شخص آخر بعضهال

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ب
هُ لَيأَْتيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنْ رَسُولب الله إنَِّ

مِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ, لََ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ, وَقَالَ: اقْرَءُوا:  جُلُ العَظيِمُ السَّ  ھ}الرَّ

 .(2)«[103]الكهف:  {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

أعمالهم, وسوء , لفساد لا يقام لهم وزنوأن الكفار يوزنون؛ معنى الآية: و

 . يوزنون لكن ما تقدم هو الصحيحصنيعهم, وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا

  :بيان أن الميزان يوم القيامة هو واحد فقط 
الجماعة أن الميزان يوم القيامة حقيقي, وهو ميزان واحد ومن عقيدة أهل السنة و

 عظيم وله كفتان.

أن »السابق وفيه:   ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو والدليل على ذلك: 

 .«السجلات توضع في كفة, وأن البطاقة توضع في كفة

 ڤ ڤ}: وذهب بعضهم إلى أنها موازين كثيرة, واستدلوا بقول الله 

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .{ڇ ڇ ڇ چ
                                                           

في صحيح السنن, وهو في  (, وصححه الإمام اللباني 4500, وابن ماجه )(2155)أخرجه الترمذي  (1)

  (323 .)الصحيح المسند للإمام الوادعي 

 .(2323)ومسلم  (,4325)أخرجه البخاري  (2)



   

 

301 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لكثرة ما يوزن به يوم والصحيح القول الول, وإنما جاءت الآية بلفظ الجمع؛ 

 القيامة.

سَأَلْتُ ", قَالَ: -- من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ : وفي سنن الإمام الترمذي 

 
َّ
, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّببي يَامَةب  فَأَيْنَ  «أَنَا فَاعِلٌ »أَنْ يَشْفَعَ لبي يَوْمَ القب

ب
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

رَاطِ  اطْلُبْنيِ»أَطْلُبُكَ؟ قَالَ:  لَ مَا تَطْلُبُنيِ عَلَى الصِّ . قَالَ: قُلْتُ: فَإبنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى «أَوَّ

؟ قَالَ:  رَاطب ؟ قَالَ: «فَاطْلُبْنيِ عِنْدَ المِيزَانِ »الصِّ يزَانب ندَْ المب . قُلْتُ: فَإبنْ لَمْ أَلْقَكَ عب

 . (1) «لَاثَ المَوَاطِنَ فَاطْلُبْنيِ عِنْدَ الحَوْضِ فَإنِِّي لََ أُخْطئُِ هَذِهِ الثَّ »

أثبت في هذا الحديث أنه ميزان فقط, ولم يذكر أنها موازين, كما أن  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

 .واحد, والله أعلم , والصراط حدالحوض وا

  :بيان من أنكر الميزان 
أن الميزان إنما يحتاج ب: زعمواوأنكر الميزان الخوارج, والمعتزلة, والرافضة, و

 عن قولهم علوًا كبيرًا. إليه الثوام, والبقال, تعال الله 

 .وفضله, والله المستعانلإظهار عدله وضع الميزان  أن الله والحق: 

 

       

     

                                                           

في صحيح وضعيف الترمذي, وهو في الصحيحة  , وصححه الإمام اللباني (2455)أخرجه الترمذي  (1)

 (.  51في الصحيح المسند ) (, وحسنه الإمام الوادعي 2150)



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وأنه من الإيمان ,بيان فضيلة الحياء

  -  -ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1352
ب
يمَانِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِ

 (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1)

 الشرح: 

 ., وأنه من الإيمان الحديث لبيان فضيلة الحياء ساق المصنف 

 وهو خلق قلبي عظيم.خلق يحمل صاحبه على ترك كل قبيح الحياء: و

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ب
يمَانُ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الْإِ

شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ  -أَوْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ  -بضِْعٌ وَسَبْعُونَ 

يمَانِ   .(2) «الِْذََى عَنِ الطَّرِيقِ, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِ

مْرَانَ بْنَ : في صحيح الإمام مسلم و عَ عب ثُ أَنَّهُ سَمب , يُحَدِّ ارب وَّ من طريق أَبي السَّ

 -- حُصَـــــيْنٍ 
ِّ
ثُ عَنب النَّببي , فَقَالَ بُشَيْرُ «الْحَيَاءُ لََ يَأْتيِ إلََِّ بخَِيْرٍ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, يُحَدِّ

مْرَانُ:  : أَنَّ مبنهُْ وَقَارًا, وَمبنهُْ سَكبينةًَ, فَقَالَ عب كْمَةب ثُكَ "بْنُ كَعْبٍ: إبنَّهُ مَكْتُوب  فبي الْحب أُحَدِّ

 
ب
كَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولب الله ثُنبي عَنْ صُحُفب  ."وَتُحَدِّ

هُ »: وفي لفظ لمسلم أيضا:  هُ خَيْرٌ »لَ: قَاقَالَ: أَوْ  «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّ  .(5)«الْحَيَاءُ كُلُّ

 من حديث ابْنب عُمَرَ : وفي مستدرك الحاكم 
ُّ
الْحَيَاءُ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ النَّببي

                                                           

 .(51)ومسلم  (,24)أخرجه البخاري  (1)

 واللفظ له.(, 53)م ومسل (,5)أخرجه البخاري  (2)

 .(53)أخرجه مسلم  (5)



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا, فَإذَِا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْْخَرُ   . (1) «وَالْإِ

  قال الإمام الصنعاني ( 2/125في السبل :) 

 : . الْحَيَاءُ فبي اللُّغَةب نْسَانَ مبنْ خَوْفب مَا يُعَابُ ببهب  تَغَيُّر  يَلْحَقُ الْإب

 : رْعب يرب فبي حَقِّ ذبي وَفبي الشَّ خُلُق  يَبْعَثُ عَلَى اجْتبناَبب الْقَببيحب وَيَمْنعَُ مبنْ التَّقْصب

.  الْحَقِّ

يزَةً فَهُ  رْعب يَحْتَاجُ إلَى وَالْحَيَاءُ وَإبنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ غَرب وَ فبي اسْتبعْمَالبهب عَلَى وَفْقب الشَّ

 . يمَانب يَّةٍ؛ فَلبذَلبكَ كَانَ مبنْ الْإب
لْمٍ وَنب  اكْتبسَابٍ وَعب

 وَقَدْ يَكُونُ كَسْببيًّا.

 : يمَانب ي فَيَصب وَمَعْنىَ كَوْنبهب مبنْ الْإب ي يَنقَْطبعُ ببحَيَائبهب عَنْ الْمَعَاصب يرُ أَنَّ الْمُسْتَحب

ي.  يمَانب الْقَاطبعب بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْمَعَاصب  كَالْإب

ي كَمَا يَمْنعَُ  بَهُ مبنْ ارْتبكَابب الْمَعَاصب وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: مَعْناَهُ أَنَّ الْحَيَاءَ يَمْنعَُ صَاحب

ءُ بباسْمب مَا قَامَ مَقَا
ْ
ي ى الشَّ َ إيمَانًا كَمَا يُسَمَّ

ي يمَانَ؛ فَسُمِّ
 مَهُ.الْإب

 : ب  ةٍ. وَالْحَيَاءُ مُرَكَّ فَّ  مبنْ جُبْنٍ وَعب

 : يثب هُ وَلََ يَأْتيِ إلََّ بخَِيْرٍ »وَفبي الْحَدب  . «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّ

؟ بَهُ عَنْ إنْكَارب الْمُنكَْرب  فَإبنْ قُلْت قَدْ يَمْنعَُ الْحَيَاءُ صَاحب

مُّ 
بُ فَلَا يَتب  . "إنَّهُ لَا يَأْتبي إلاَّ ببخَيْرٍ  "عُمُوم  وَهُوَ إخْلَال  بببَعْضب مَا يَجب

                                                           

, ورواه البخاري في الدب المفرد موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما (32)أخرجه الحاكم في المستدرك  (1)

(. 551في صحيح الدب المفرد ) (, وصح الموقوف والمرفوع, كما قال ذلك الإمام اللباني 1515)

  (332 .)وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يبَ عَنهُْ:  , )قُلْت( قَدْ أُجب
ُّ
ي رْعب ببأَنَّ الْمُرَادَ مبنْ الْحَيَاءب فبي الْحََادبيثب الْحَيَاءُ الشَّ

يًّا؛ بَلْ هُوَ عَ 
بُ لَيْسَ حَيَاءً شَرْعب ي يَنشَْأُ عَنهُْ تَرْكُ بعَْضب مَا يَجب ذب  جْز  وَمَهَانَة . وَالْحَيَاءُ الَّ

.
َّ
ي رْعب  وَإبنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهب الْحَيَاءُ لبمُشَابَهَتبهب الْحَيَاءَ الشَّ

هب فَالْخَيْرُ عَلَيْهب أَغْلَبُ. وَببجَوَابٍ آخَرَ:   وَهُوَ أَنَّ مَنْ كَانَ الْحَيَاءُ مبنْ خُلُقب

هب كَانَ ا يرب فبي أَوْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَيَاءُ مبنْ خُلُقب اتب فَلَا يُناَفبيهب حُصُولُ التَّقْصب لْخَيْرُ فبيهب ببالذَّ

 .  بَعْضب الْحَْوَالب

 : مب شَرْحب مُسْلبمب  فبي الْمُفْهب
ُّ
 قَالَ الْقُرْطُببي

ُّ
عَ لَهُ النَّوْعَانب مبنْ  - صلى الله عليه وسلم -وَكَانَ النَّببي قَدْ جُمب

 . يِّ يزب  الْحَيَاءب الْمُكْتَسَبب وَالْغَرب

هَا, وَكَانَ فبي الْمُكْتَسَبب فبي  دْرب يِّ أَشَدَّ حَيَاءً مبنْ الْعَذْرَاءب فبي خب يزب وَكَانَ فبي الْغَرب

رْوَةب الْعُلْيَا   . اهـ- صلى الله عليه وسلم -الذُّ

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 قلة الحياء سوءبيان  

  -  -أَببي مَسْعُودٍ وَعَنْ ) – 1355
ب
ا أَدْرَكَ إنَِّ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مِمَّ

ةِ الِْوُلَى: إذَِا لَمْ تَسْتَحِ, فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ  يُّ  .(1) «النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّ  (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

 .سوء قلة الحياء الحديث لبيان  ساق المصنف 

ا أَدْرَكَ النَّاسُ »قوله:  مما أدركه الناس ممن كان قبلهم, وتناقلوه فيما  :أي «إنَِّ مِمَّ

 بينهم, وعاشوا عليه.

ةِ الِْوُلَى»قوله:  لمبعث من كلام النبياء والرسل السابقين  :أي «مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّ

 . , ولعله من كلام عيسى عليه السلامصلى الله عليه وسلمالنبي 

يمنعه  أن الإنسان إذا لم يكن عنده حياء :أي «فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ إذَِا لَمْ تَسْتَحِ »قوله: 

 .ثاملآافعل الشرور و من فعل القبيح

 .قل حياؤه حال من بعلى سبيل الإقرار, وإنما على سبيل الإخبار  هذا وليس

ومعناه موافق  "يإذا لم تستحب فاصنع ما تشته"وفي المثل اليمني عند عامة الناس: 

يمنع صاحبه من فعل القبيح,  فالإنسان إذا لم  جليل لن الحياء خلقلمعنى الحديث 

 يكن عنده حياء؛ فعل القبيح, والشر, والحرام, ولا يبالي بذلك.

 لله  كان مراقباً صلى الله عليه وسلمأشد حياء من العذراء في خدرها؛ وذلك لنه  صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 حركاته.في كل سكناته, و

                                                           

 .(1120)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 , والله المستعان.صلى الله عليه وسلمعنه  وعاملًا بما يرضي الله 

 رب العالمين والحمد لله

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان قوي الإيمان من ضعيفه 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1340
ب
المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

عِيفِ, وَفيِ كُلٍّ خَيْرٌ, احْرصِْ عَلَى مَا  يَنْفَعُكَ, خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

وَاسْتَعِنْ باِللَّهِ, وَلََ تَعْجَزْ, وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لوَْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, 

رَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ  يْطَانِ  ;وَلَكنِْ قُلْ: قَدَّ م   .(1) «فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ
 (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

لبيان قوي الإيمان من ضعيفه, وذلك أن الناس الحديث  ساق المصنف 

 . يتفاوتون في الإيمان على قدر أعمالهم 

  :بيان أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية 

 من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية.و

 بالكتاب وبالسنة وبالإجماع: ثابت:  أمر وهذا

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}:  فقول الله أما من الكتاب: 

 .{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}:  ويقول الله 

 .  {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}:  ويقول الله 

                                                           

 .(2114)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}:  ويقول الله 

 . {ثي ثى ثم ثج تي تى تختم

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}:  ويقول الله 

 . {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

 . { ںڻ ں ڱ ڱ}:  ويقول الله 

 . {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}:  ويقول الله 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}:  ويقول الله 

 .{ ڌڎ

 وأما من السنة: 

يدٍ الخدريعن أبي : في صحيح الإمام مسلم ف ا هَذَا فَقَدْ قَضَى -- سَعب : أَمَّ

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله مَنْ رَأَى مِنكُْمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَِدِهِ, فَإنِْ لَمْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممَا عَلَيْهب سَمب

يمَانِ   . (1) «يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ, فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ, وَذَلكَِ أَضْعَفُ الْإِ

يِّ في الصحيحين: و  يدٍ الخُدْرب  ", قَالَ: -- من حديث أَببي سَعب
ب
خَرَجَ رَسُولُ الله

, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم طْرٍ إبلَى المُصَلَّى, فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءب
قْنَ »فبي أَضْحَى أَوْ فب يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ

؟ قَالَ:  فَقُلْنَ: «فَإنِِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ 
ب
عْنَ, وَتَكْفُرْنَ »وَببمَ يَا رَسُولَ الله تُكْثرِْنَ اللَّ

جُلِ الحَازِمِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ  , «العَشِيرَ, مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ للُِبِّ الرَّ

                                                           

 .(45)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

؟ قَالَ:
ب
أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نصِْفِ » قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دبينبناَ وَعَقْلبناَ يَا رَسُولَ الله

جُلِ  فَذَلكِِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا, أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ »قُلْنَ: بَلَى, قَالَ:  «شَهَادَةِ الرَّ

 .(1) «فَذَلكِِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَِا»قُلْنَ: بَلَى, قَالَ:  «وَلَمْ تَصُمْ 

ع أهل السنة على أن الإيمان قول باللسان, واعتقاد أجمقد فوأما الإجماع: 

 بالجنان, وعمل بالجوارح والركان, يزيد بالطاعة, وينقص بالعصيان.

  :بيان أن الإيمان أركان وحدود وسنن 
:  ": (2) علق البخاري في صحيحه يٍّ

يِّ بْنب عَدب
يزب إبلَى عَدب إنَِّ »وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدب العَزب

للَِِْيمَانِ فَرَائِضَ, وَشَرَائِعَ, وَحُدُودًا, وَسُنَناً, فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الِإيمَانَ, وَمَنْ لمَْ 

مَا يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الِإيمَانَ, فَإنِْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا, وَإنِْ أَمُتْ فَ 

 . "«ى صُحْبَتكُِمْ بحَِرِيصٍ أَنَا عَلَ 

 . «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ »قوله: 

 . القوة البدنةلا أي القوي في إيمانه, ووالمراد بالقوي هنا: 

عمر بن حال كما كان للشخص بين القوة الإيمانية والبدنية  إلا إذا جمع الله 

 .لقوتين: قوة الإيمان, وقوة البدن له ا , فقد جمع الله الخطاب 

ها؛ لن الإنسان ربما فالقوة البدينة إن لم تكن مقارنة للقوة الإيمانية لا مصلحة في

تعدى على المسلمين, وأفسد في الرض بسبب قوته وضعف ظلم, وقتل, وضرب, و

 كثير من عصاة المسلمين.الكافرين و إيمانه, كحال

                                                           

 .(20, 35)ومسلم  (,504)أخرجه البخاري  (1)

 (11/ 1أخرجه البخاري معلقا ) (2)



   

 

309 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 اتب: بيان إن اجتماع القوة البدنية مع القوة الإيمانية من أعلى المر 
 فللقوة البدنية مع القوة الإيمانية مراتب ثلاث: 

, مع القوة الإيمانية, القوة البدنية وهي أعلى المراتب أن يجمع الله الولى: 

 .والعلمية, والعملية 

 .ضعيفا في بدنه أن يكون المؤمن قويًا في إيمانه, الثانية: 

 وهي المرتبة الدنيا.الثالثة: 

 .ه إيماناً في ضعيفو هبدنفي  اًأن يكون قوي

 أن يكون ضعيفا في إيمانه وبدنه. الرابعة:

 أنه يكون خير من المؤمن الضعيف في إيمانه. :أي «خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ »قوله: 

أكثر من أعمال غيره من المؤمنين, ولا  وستكون أعماله التي يتقرب بها إلى الله 

 .ه قل إيمانمن كان سيما م

 من المؤمن الذي إيمانه أقل منه. المؤمن القوي أحب إلى الله ف

 . تزيد في إيمانهوأعماله الصالحة الكثيرة التي يفعلها 

عِيفِ »قوله:  ضعيف الإيمان؛ لن أعماله الصالحة التي  :أي «مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

 .غيره أقل من أعمال  يتقرب بها إلى الله 

 المعاصي والذنوب والسيئات باختلاف أنواعها ودرجاتها. تضعفه الإيمانف

بالطاعات, وأكثر من فعل الخيرات والقربات زاد  فإن العبد كلما تقرب إلى الله 

 إيمانه.

 وكلما أكثر من المعاصي والذنوب نقص إيمانه بقدر ذلك.
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :بيان طريقة معرفة زيادة الإيمان 
ع, والتواضع الخضوومن الرقة, والتذلل, و قلبه من الخشوع, ما يجد فيالول: 

 , وغير ذلك., والاستكانة لله 

 الزيادة والمبادرة إلى العمال الصالحة.الثاني: 

البدن؛ فإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد التأثر في القلب والثالثة: 

 كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, إلا وهي القلب.

, لطاعاتالعبادات, والذة الراحة, ولبه من الطمأنينة, وما يجد المؤمن في قالرابع: 

 .وغير ذلك 

أن المؤمن حاله كله خير, سواء كان قويًا في إيمانه وهو  :أي «وَفيِ كُلٍّ خَيْرٌ »قوله: 

 . في إيمانه ضعيفا هو الفضل. أو كان

 وغيرهم.خير من غيره من أهل الكفر, والشرك, والنفاق, والإلحاد, فهو في الدنيا: 

 . خير من هؤلاء حيث أن مآله إلى الجنةوفي الآخرة: 

على كل مؤمن أن يكون حريصًا على ما  أنه :أي «احْرصِْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ »قوله: 

 خرته.وآينفعه في أمر دينه, ودنياه, 

 . على ما يقربه من الله وأن يحرص 

 . العونهي طلب الاستعانة:  «وَاسْتَعِنْ باِللَّهِ »قوله: 

في كل شيء يريده: من أمور دينه, وآخرته,  فيجب على المؤمن أن يستعين بالله 

 ودنياه.

وهو رضوان "من أهم السباب في حصول المطلوب له:  الاستعانة بالله إذ أن 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .", والنظر إلى وجهه الكريم, ودخول جنتهالله 

 ."وناره , وسخطه,وهو عذاب الله "وفي النجاة من المهروب منه:  

 .{ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:  يقول الله 

 . يرجع الدين كله, كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم  افهذه الآية إليه

؛ لا بد أن كما يُحب لكن نعبد الله ؛ ووتوحيده إلا لعبادة الله فإننا ما خلقنا في 

 .به نستعين 

 فأول ما يجني عليه اجتهاده  إذا لم يكن من الله عون للفتى

العلم؛ فهو ضعيف وعاجز ويحتاج إلى توفيق من  فإن العبد وإن كان قد آتاه الله 

 .ه , وعونالله 

 .  الفتوريسيب عجز عن العمل, وت :أي «وَلََ تَعْجَزْ »قوله: 

 من حديث أَنَسَ بْنَ مَالبكٍ في الصحيحين: ف
ُّ
هُمَّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: كَانَ النَّببي اللَّ

بِكَ مِنَ الْعَجْزِ, وَالْكَسَلِ, وَالْجُبْنِ, وَالْبُخْلِ, وَالْهَرَمِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فتِْنَةِ إنِِّي أَعُوذُ 

 .(1) «المَحْيَا وَالمَمَاتِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ 

من القدار التي تنوب الإنسان: من أمراض,  :أي «وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْءٌ »قوله: 

 . ئب, ومحن, وفتن, ومحزنات, وسائر الابتلاءاتوأسقام, ومصا

معترضاً على القدر فإن ما شاء  :أي «لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا  فَلَا تَقُلْ »قوله: 

مخير في المور الشرعية, العبد الله كان وما لم يشأ لم يكن, إلا أنه ينبغي أن تعلم أن 

                                                           

 .(2301)ومسلم  (,2225)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 مسير في المور الكونية.و

 هل العبد مخير أم مسير؟ قولهمهذا هو الصحيح في جواب 

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 . {ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}

 ئج یی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 . .[133-131عمران: ]آل {ثى ثم

أَيْنمََا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإنِْ }:  ويقول الله 

عِنْدِ اللَّهِ وَإنِْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ 

 . {مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ لََ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

رَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ »قوله:   .«وَلَكنِْ قُلْ: قَدَّ

 . {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}:  يقول الله 

 . {وَمَا تَشَاءُونَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ }:  ويقول الله 

وَمَا تَشَاءُونَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيِمًا * يُدْخِلُ مَنْ }:  ويقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًايَشَاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أَعَدَّ 

يْطَانِ »قوله:  والإنسان المؤمن مأمور بإغلاق مداخل : «فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

 .به  صلى الله عليه وسلمورسوله  عليه ولا يسلم إلا من سلك ما أمر الله الشيطان, 

في تمني الخير, وقد بوب البخاري في صحيحه باب قول لو, وفي ويجوز قول )لو( 

 التوحيد: باب ما جاء في لو أي من النهي والجواز .كتاب 

 في الصحيحين: ف
ب
 من حديث جَاببرُ بْنُ عَبْدب الله

َّ
لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ » صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

 .(1) «مَعِي الهَدْيَ لَِحَْلَلْتُ  أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ, وَلَوْلََ أَنَّ 

 

       

     

 

  

                                                           

 .(1211)ومسلم  (,1323)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الحث على التواضع

مَارٍ وَعَنْ ) – 1341 يَاضب بْنب حب   -  - عب
ب
إنَِّ اللَّهَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(1)«أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا, حَتَّى لََ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ, وَلََ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 

م  
  (.أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 . الحديث للحث على التواضع ساق المصنف 

مَارٍ  :في صحيح الإمام مسلم والحديث بطوله  يَاضب بْنب حب من حديث عب

 
ِّ
عبي  --الْمُجَاشب

ب
أَلََ إنَِّ رَبِّي أَمَرَنيِ أَنْ », قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فبي خُطْبَتبهب: صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

ا  مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ, مِمَّ مَنيِ يَوْمِي هَذَا, كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ, وَإنِِّي خَلَقْتُ أُعَلِّ عَلَّ

مَتْ عَلَيْهِمْ مَ  يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ, وَحَرَّ هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ هُمْ, وَإنَِّ ا عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّ

كُوا بيِ مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا, وَإنَِّ اللَّهَ نَظَرَ إلَِى أَهْلِ أَحْلَلْتُ لَهُمْ, وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِ 

مَا بَعَثْتُكَ  الِْرَْضِ, فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ, إلََِّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ, وَقَالَ: إنَِّ

ابًا لََ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ, تَقْرَؤُهُ نَائمًِا وَيَقْظَانَ, وَإنَِّ اللَّهَ لِِبَْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ, وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كتَِ 

قَ قُرَيْشًا, فَقُلْتُ: رَبِّ إذًِا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً, قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ  أَمَرَنيِ أَنْ أُحَرِّ

سَننُْفِقَ عَلَيْكَ, وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ, وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ, وَأَنْفِقْ فَ 

قٌ  مِثْلَهُ, وَقَاتِلْ بمَِنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ, قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّ

قٌ, وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لكُِلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ  فٌ ذُو عِيَالٍ, مُوَفَّ , وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّ

                                                           

 . (2213)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

عِيفُ الَّذِي لََ زَبْرَ لَهُ, الَّذِينَ هُمْ فيِكُمْ تَبَعًا لََ يَبْتَغُونَ أَهْلًا   قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّ

جُلٌ لََ يُصْبحُِ وَلََ وَلََ مَالًَ, وَالْخَائِنُ الَّذِي لََ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ, وَإنِْ دَقَّ إلََِّ خَانَهُ, وَرَ 

نظْبيرُ الْبُخْلَ أَوب الْكَذب  «وَذَكَرَ »يُمْسِي إلََِّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالكَِ  بَ وَالشِّ

اشُ  إنَِّ اللَّهَ أَوْحَى إلِيََّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لََ يَفْخَرَ »وآخره ما ساقه المصنف:  (1) "الْفَحَّ

 أخرجه مسلم . «أَحَدٍ, وَلََ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ أَحَدٌ عَلَى 

 ئى ئى ئې}, كما قال تعالى: وقد يكون وحي الله : «إنَِّ اللَّهَ أَوْحَى إلَِيَّ »قوله: 

 { تجتح بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
 . [31]الشورى: 

 . صلى الله عليه وسلمإلى النبي  أن التواضع مما أوحاه الله :أي «أَنْ تَوَاضَعُوا» قوله: 

 بيان لفضله.لوذلك 

 بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}:  يقول الله 

 {جح ثي ثمثى ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ
 .[15-12]لقمان:

 يان أنواع التواضع: ب 
 التواضع يكون على أنواع: ف

 ., وذلك بقبول شرعه مع الله تواضع الول: 

 .غيره ؛ حتى لا يبغي المؤمن على تواضع مع خلق الله الثاني: 

                                                           

 . (2213)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 : ما أحسن قول الشاعرو

 على صفحات المـــاء وهو رفيع  تواضع تكن كالنجم لاح لناظر

 إلى طبقــــات الجو وهو وضيع  ولا تك كالدخان يعلو بنفســه

 والتواضع سبب لرفعة العبد في الدنيا وفي الآخرة: 
 : في صحيح الإمام مسلم ف

 --هُرَيْرَةَ من حديث أَببي 
ب
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, », قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنْ رَسُولب الله

هِ إلََِّ رَفَعَهُ اللَّهُ  ا, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَِّ  .(1)«وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ, إلََِّ عِزًّ

 :بيان أن الجزاء من جنس العمل 
كان , , ويتعامل معهم بما يوافق شرع الله لما كان المتواضع يضع نفسه لله و

 .والآخرة  رفعه في الدنيا جزاؤه أن الله 

 . لآخرةفي الدنيا وا وضعه الله ,  يرفع نفسه بما يسخط الله  ولما كان المتكبر

هب : في سنن الإمام الترمذي ف , عَنْ جَدِّ و بْنب شُعَيْبٍ, عَنْ أَببيهب من حديث عَنْ عَمْرب

 عبد الله بن عمرو 
ِّ
رِّ », قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّ

لُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, فَيُسَاقُونَ إلَِى  جَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّ ى فيِ صُوَرِ الرِّ سِجْنٍ فيِ جَهَنَّمَ يُسَمَّ

 . (2)«بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الِنَْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طيِنَةَ الخَبَالِ 

 لكل مكلف.أي لجن, انس وبالتواضع عام للرجال والنساء, الإوالمر 

                                                           

 .(2322)أخرجه مسلم  (1)

في صحيح وضعيف الترمذي, وفي صحيح الترغيب  , وحسنه الإمام اللباني (2452)أخرجه الترمذي  (2)

 (.2511والترهيب )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

نصبه, ولا جاهه, مماله, ولا , ولا جماله, ولا علمه, ولا عملهفالمؤمن لا يفتخر ب

 .من شؤون الدنيا  قبيلته, ولا عشيرته, ولا بشيءولا 

 .سلب هذه النعم شاء  إذ لووحده,  فالمر لله 

  :بيان معنى التواضع 
 هو بطر الحق, وغمط الناس.والكبر: , عدم الكبرالتواضع: 

 بْنب مَسْعُودٍ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
 --من حديث عَبْدب الله

ِّ
 صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

ةٍ مِنْ كبِرٍْ »قَالَ:  بُّ  «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ
جُلَ يُحب : إبنَّ الرَّ قَالَ رَجُل 

, إنَِّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ, الْكبِْرُ بَ »أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنةًَ, قَالَ:  طَرُ الْحَقِّ

 .(1)«وَغَمْطُ النَّاسِ 

هو عدم قبول الحق, وتنقص الناس, والاستهزاء بهم, واحتقارهم, وغير فالكبر: 

 ذلك.

قبول الحق, وهضم النفس, ولين الجانب, والتعامل مع المؤمنين التواضع: و

 بالرفق واللين, وعدم احتقارهم وغمطهم.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/151في السبل :) َم التَّوَاضُعُ عَدَمُ الْكببْرب وَتَقَدَّ

 . يرُ الْكببْرب  تَفْسب

؛  ةً عَلَى الْغَيْرب فَيَبْغبي عَلَيْهب ببقَوْلبهب وَعَدَمُ التَّوَاضُعب يُؤَدِّي إلَى الْبَغْيب يَّ  مَزب
هب نََّهُ يَرَى لبنفَْسب

ب
ل

. أَوْ فبعْلبهب وَيَفْخَرُ عَلَيْهب وَيَزْدَرب   يهب

 ,  وَالْفَخْرُ مَذْمُومَانب
ُ
وَوَرَدَتْ أَحَادبيثُ فبي سُرْعَةب عُقُوبَةب الْبَغْيب مبنهَْا عَنْ أَببي وَالْبَغْي

                                                           

 .(51)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 --بَكْرَةَ 
ب
لَ اللَّهُ » - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَوْ أَحَقُّ مِنْ أَنْ يُعَجِّ

حِمِ لصَِاحِبهِِ  خِرُ لَهُ فيِ الْْخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطيِعَةِ الرَّ نْيَا مَعَ مَا يَدَّ أَخْرَجَهُ  «الْعُقُوبَةَ فيِ الدُّ

حَاهُ, وَأَخْرُجُهُ ابْنُ مَاجَهْ. مُ وَصَحَّ
يُّ وَالْحَاكب

 التِّرْمبذب

 :
ُّ
ي ا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ هُ »وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقب  . اهـ«وَ أَسْرَعُ عُقُوبَةً مِنْ    الْبَغْيِ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّ

من أعظم أسباب السلامة أن التواضع  :أي «حَتَّى لََ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ »قوله: 

 . الكبر هو السبب البغي, والتعدي, والظلموالبغي من 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}:  يقول الله 

 . {ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

ر والخيلاء والاستطالة على تحريم الفخ: «وَلََ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ »قوله: 

 .الخلق

 بْنب ضَمْرَةَ قَالَ: : وجاء في الدب المفرد للإمام البخاري 
ِّ
رَأَيْتُ "من طريق عُتَي

 بن كعب 
ٍّ
ندَْ أُبَي  ولم يكْنبه, فَنظََرَ إبلَيْهب  --عب

ٌّ
هُ أُبَي  فَأَعَضَّ

يَّةب
لب ى ببعَزَاءب الْجَاهب رَجُلًا تَعَزَّ

عْتُ  أَصْحَابُهُ قَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمُوهُ؟ فَقَالَ: إبنِّي لَا أَهَابُ فبي هَذَا أَحَدًا أَبَدًا إبنِّي سَمب

 
َّ
ى بعَِزَا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّببي وه وَلََ تكنوهمَنْ تَعَزَّ  .«ءِ الْجَاهِلِيَّةِ فأعضُّ

 --أَببي هُرَيْرَةَ عن : في صحيح الإمام مسلم و
ب
: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ, دَمُهُ, » بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 .(1)«وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ, 

                                                           

 .(2314)ه مسلم أخرج (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

من طريق الْمَعْرُورب بْنب في صحيحه:  في الصحيحين, واللفظ للإمام مسلم و

 بُرْد  وَعَلَى غُلَامبهب مبثْلُهُ, فَقُلْناَ:  --مَرَرْنَا ببأَببي ذَرٍّ "سُوَيْدٍ, قَالَ: 
بَذَةب وَعَلَيْهب يَا أَباَ "ببالرَّ

 , ي كَلَام 
ةً, فَقَالَ: إبنَّهُ كَانَ بَيْنبي وَبَيْنَ رَجُلٍ مبنْ إبخْوَانب ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنهَُمَا كَانَتْ حُلَّ

يَّةً, فَعَيَّرْتُهُ ببأُمِّ 
هُ أَعْجَمب  وَكَانَتْ أُمُّ

ِّ
, فَشَكَانبي إبلَى النَّببي  صلى الله عليه وسلمهب

َّ
يتُ النَّببي يَا », فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم, فَلَقب

, إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ  هُ, «أَبَا ذَرٍّ جَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّ , مَنْ سَبَّ الرِّ
ب
, قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

, إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ »قَالَ:  جَاهِلِيَّةٌ, هُمْ إخِْوَانُكُمْ, جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ, يَا أَبَا ذَرٍّ

فُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ, فَإنِْ  ا تَلْبَسُونَ, وَلََ تُكَلِّ ا تَأْكُلُونَ, وَأَلْبسُِوهُمْ مِمَّ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّ

فْتُمُوهُمْ فَأَعِينوُهُمْ   .(1)«كَلَّ

قد أذهبَ عنكم  إن اللَّه »: -صلى الله عليه وسلم-لُ الله , قال: قال رسو و عن أبي هريرة

, أنتم بنو آدَمَ, وآدمُ مِن تُرابِ,  , وفَاجِرٌ شقيٌّ عِبِّتَّةَ الجاهِليَّةِ وفَخْرَها بالْباء, مُؤمِنٌ تقيٌّ

لَيَدَعَنَّ رجالٌ فخرَهم بأقوامِ, إنما هم فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جهنمَ, أو ليكونُنَّ أهونَ على اللَّه 

 أخرجه أبو داود . «التتْنَ من الجِعْلانِ, التي تدفَعُ بأنْفِهَا 

 

       

     

  

                                                           

 .(1111)ومسلم  (,1030)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 عرض المسلم نرد عفضيلة من 

رْدَاءب وَعَنْ ) – 1342   -  - أَببي الدَّ
ِّ
مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنب النَّببي

نهَُ(. أَخْرَجَهُ  .(1)«أَخِيهِ باِلْغَيْبِ, رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  , وَحَسَّ يُّ
 التِّرْمبذب

حَْمَدَ  – 1345 
ب
يثب )وَل يدَ : مبنْ حَدب   (.(2) نَحْوُهُ   --أَسْمَاءَ ببنتْب يَزب

 الشرح: 

 الرد على عرض المسلم في ظهر الغيب. منزلةالحديث لبيان  ساق المصنف 

 يلَةب (: 152/ 2سبل السلام ) في قال الصنعاني يثَيْنب دَلبيل  عَلَى فَضب فبي الْحَدب

نْكَارب لبلْمُنكَْرب وَلبذَا وَرَدَ  نََّهُ مبنْ بَابب الْإب
ب
؛ ل ب  ندَْهُ وَهُوَ وَاجب دِّ عَلَى مَنْ اغْتَابَ أَخَاهُ عب الرَّ

نْيَا  يدُ عَلَى تَرْكبهب كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ أَببي الدُّ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا  مَا مِنْ »الْوَعب

فيِ مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ مِنْ عِرْضِهِ إلََّ خَذَلَهُ اللَّهُ فيِ مَوْطنٍِ يُحِبُّ فِيهِ 

يْخب  «نُصْرَتَهُ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَلَا  مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ »وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّ

وَأَخْرَجَ أَبُو  « [43]الروم:  {ۓ ے ے ھ ھ ھ}: - صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ اللَّهِ 

يْخب أَيْضًا  نْيَا بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »دَاوُد وَأَبُو الشَّ مَنْ حَمَى عِرْضَ أَخِيهِ فيِ الدُّ

                                                           

, وفي سنده مرزوق أبي بكر التيمي مجهول. وأخرجه أحمد (23345)وأحمد  (,1551) أخرجه الترمذي (1) 

من طريق ليث بن أبي سليم, عن شهر, عن أم الدرداء, وليث وشهر ضعيفان, ويشهد له ما بعده.  (23351)

صحيح ": (2242(, وقال في صحيح الترغيب والترهيب )320) وهو في الضعيفة للإمام اللباني 

 . "لغيره

مَنْ ذَبَّ عَنْ : »ولفظهبسند ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب لكنه حسن بما قبله  (,23105)أخرجه أحمد  (2) 

يبَةب  يهب ببالْغب  أَنْ يُعْتبقَهُ  ,لَحْمب أَخب
ب
ا عَلَى الله  «.مبنَ النَّار كَانَ حَقًّ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  «يَحْمِيهِ مِنْ النَّارِ 
ُّ
مِنْ اُغْتيِبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ فَاسْتَطَاعَ نُصْرَتَهُ فَنصََرَهُ »وَأَخْرَجَ الْصَْبَهَانبي

نْيَا وَالْْخِرَةِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ, وَإنِْ لَمْ يَنصُْرْهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ فيِ الدُّ بَلْ وَرَدَ فبي  «نَصَرَهُ اللَّهُ فيِ الدُّ

يثب أَنَّ الْمُسْتَ  يبَةُ وَجَبَ عَلَيْهب أَحَدُ أُمُورٍ الْحَدب يبَةب أَحَدُ الْمُغْتَاببينَ فَمَنْ حَضَرَهُ الْغب عَ لبلْغب مب

يَامُ عَنْ مَوْقبفب  يثٍ آخَرَ أَوْ الْقب يهب وَلَوْ ببإبخْرَاجب مَنْ اغْتَابَ إلَى حَدب رْضب أَخب دُّ عَنْ عب الرَّ

نْكَارُ ببالْقَلْبب أَوْ ا يبَةب أَوْ الْإب كُوتَ كَببيرَةً الْغب  السُّ
لْكَرَاهَةُ لبلْقَوْلب وَقَدْ عَدَّ بعَْضُ الْعُلَمَاءب

نََّهُ أَحَدُ الْمُغْتَاببينَ حُكْ 
ب
 مَنْ لَمْ يُغَيِّرْ الْمُنكَْرَ؛ وَل

يدب يدب وَلبدُخُولبهب فبي وَعب مًا لبوُرُودب هَذَا الْوَعب

 ـ وَإبنْ لَمْ يَكُنْ مُغْتَابًا لُغَةً وَشَرْعًا. اه

من طريق عبيد الله بن أبي . «وَلِِحَْمَدَ, مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ »قوله: 

 ., وكلاهما ضعيفشهر بن حوشبزياد, عن 

 :فهو من النصيحة لدين الله ليس من الكلام الممنوع الجرح والتعديل تنبيه , 

 .الدين وبيان حال المبطلين للذب عنوللمسلمين, فإن الجرح والتعديل سبيل عظيم 

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

فضل الصدقة   

  -  - أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1344
ب
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هِ إلََِّ  ا, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَِّ أَخْرَجَهُ  .(1) «رَفَعَهُ مِنْ مَالٍ, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلََِّ عِزًّ

م  
  (.مُسْلب

 الشرح: 

 الحديث لبيان أمور:  ساق المصنف 

 أن المال لا ينقص على صاحبه من الصدقة.الول: 

 أن العفو يزيد صاحبه عزًا في الدنيا وفي الآخرة.الثاني: 

 الآخرة.في الدنيا, ورفعة لأن التواضع سبب لالثالث: 

الصدقة؛ لن الصدقة بحديث الباب يدل على أن المال لا ينقص على صاحبه و

 .والبركة نماء لسبب ل

  :بيان أن البركة تنقسم إلى قسمين 
 والبركة تنقسم إلى قسمين: 

يخلف على صاحبه المال الذي تصدق بمال  حسية بحيث أن الله الول: 

 أفضل, وأعظم منه؛ فينمو ماله ويزيد.

 ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}:  يقول الله 

                                                           

 . (2322)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی

فيحفظه من السرقة, والضياع, يبارك في المال  أن الله  بحيثمعنوية, الثانية: 

 . ه: من المراض, والمصائب, والفتن الفساد, ويحفظ صاحبو

 لما تقدم من الخلف والبركة فيه .: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ »قوله: 

أو موال, والنعام, والحبوب والثمار واجبة: من زكاة الاسم عام لوالصدقة: 

 مستحبة.

 هي زيادة الخير الإلهي, ونماؤه, وكثرته.فالبركة: 

  بيان أن العفو يزيد صاحبه عند الله  :عزًا 

ا»قوله:  حديث الباب فيه أن العفو يزيد صاحبه و: «وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إلََِّ عِزًّ

 الآخرة.يا, و, وعند الناس عزًا, في الدنعند الله 

 .حريصاً على العفو  كان  صلى الله عليه وسلموالنبي 

مَا رَأَيْتُ », قَالَ: --من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ : في سنن الإمام أبي داود ف

 .(1)«رُفِعَ إلَِيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قصَِاصٌ, إلََِّ أَمَرَ فِيهِ باِلْعَفْوِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

و بْنب الْعَاصب : في مسند الإمام أحمد و  بْنب عَمْرب
ب
, عَنب --من حديث  عَبْدب الله

 
ِّ
:  صلى الله عليه وسلمالنَّببي نبَْرب اللَّهُ لَكُمْ, وَيْلٌ ارْحَمُوا تُرْحَمُوا, وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ »أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمب

                                                           

في صحيح وضعيف أبي داود. وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (4453)أخرجه أبو داود  (1)

  (25.)المسند للإمام الوادعي 



   

 

334 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  ينَ الَّذِينَ يُصِرُّ  .(1)«لِِقَْمَاعِ الْقَوْلِ, وَيْلٌ للِْمُصِرِّ

هِ إلََِّ رَفَعَهُ »قوله:  لعبده في  ة الله والتواضع سبب لرفع: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَِّ

 الآخرة.ويذله في الدنيا, و الله تكبر يضعه وكما أن الموالآخرة, الدنيا, 

, وَأَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف يِّ يدٍ الْخُدْرب --من حديث أَببي سَعب

 قَالَا: قَالَ 
ب
بْتُهُ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  .(2)«الْعِزُّ إزَِارُهُ, وَالْكبِْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ, فَمَنْ يُناَزِعُنيِ عَذَّ

 

       

     

  

                                                           

في صحيح الدب  (, وصححه الإمام اللباني 520, والبخاري في الدب المفرد )(1341)أخرجه أحمد  (1)

 (. 520/255المفرد )

 .(2120)أخرجه مسلم  (2)



  ,,, 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 والصلاة بالليل والناس نيام ,وإطعام الطعام ,وصلة الأرحام ,فضل إفشاء السلام 

مٍ وَعَنْ ) – 1343  بْنب سَلاَّ
ب
  -  - عَبْدب الله

ب
هَا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَا أَيُّ

لَام, وَصِلُوا الِْرَْحَامَ, وَأَطْعِمُوا  يْلِ وَالنَّاسُ نيِاَمٌ, النَّاسُ! أَفْشُوا السَّ الطَّعَامَ, وَصَلُّوا باِللَّ

حَهُ(. .(1) «تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ  يُّ وَصَحَّ
  أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان فضل إفشاء السلام, وصلة الرحام,  ساق المصنف 

 وإطعام الطعام, والصلاة بالليل والناس نيام.

 بْنب  قصة حديثفي المن في سنن الإمام الترمذي: فوالحديث له قصة 
ب
عَبْدب الله

 ", قَالَ: --سَلَامٍ 
ب
مَ رَسُولُ الله ا قَدب مَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ , وَقبيلَ: قَدب ينةََ انْجَفَلَ النَّاسُ إبلَيْهب المَدب

 
ب
ا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله , فَلَمَّ

نَْظُرَ إبلَيْهب
ب
ئْتُ فبي النَّاسب ل  , فَجب

ب
عَرَفْتُ  صلى الله عليه وسلماسْتَبَنتُْ وَجْهَ رَسُولب الله

ءٍ تَكَلَّمَ ببهب أَنْ قَالَ: 
ْ
لُ شَي ابٍ وَكَانَ أَوَّ هَا النَّاسُ, أَفْشُوا »أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ ببوَجْهب كَذَّ يَا أَيُّ

لَامَ, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نيَِامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ   . «بِسَلَامٍ  السَّ

مٍ »قوله:   . « -وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَّ

ا جَاءَ  ", قَالَ: من حديث أَنَسُ بْنُ مَالبكٍ : في صحيح الإمام البخاري  فَلَمَّ

 
ب
 الله

ُّ
ئْتَ  صلى الله عليه وسلمنَببي , وَأَنَّكَ جب

ب
 بْنُ سَلامٍَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله

ب
, وَقَدْ  جَاءَ عَبْدُ الله ببحَقٍّ

                                                           

, وله (25324)وأحمد  (,1301), والدارمي (1553, 1554)وابن ماجه  (2423) أخرجه الترمذي (1) 

(, وهو 333في الإرواء ) وصححه الإمام اللباني شواهد وأعل بالانقطاع بين زرارة بن أوفى وابن سلام. 

    (154.)في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي 
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مْ, فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنِّ  هب مْ, وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمب هب ي عَلبمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدب

 
َّ
. قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ, فَإبنَّهُمْ إبنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فبي

َّ
مَا لَيْسَ فبي

 
ب
 الله

ُّ
  صلى الله عليه وسلمفَأَرْسَلَ نَببي

ب
, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ, »: صلى الله عليه وسلمفَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهب

كُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ  قُوا اللَّهَ, فَوَاللَّهِ الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ, إنَِّ ا, وَأَنِّي وَيْلَكُمْ, اتَّ  حَقًّ

, فَأَسْلِمُوا  «جِئْتُكُمْ بحَِقٍّ
ِّ
فَأيَُّ », قَالَهَا ثَلاثََ مبرَارٍ, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ, قَالُوا لبلنَّببي

نَا, وَأَعْلَمُناَ وَابْ  «رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍَ؟ ناَ, قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدب نُ أَعْلَمب

 «أَفَرَأَيْتُمْ إنِْ أَسْلَمَ؟», قَالُوا: حَاشَى لبلَّهب مَا كَانَ لبيُسْلبمَ, قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إنِْ أَسْلَمَ؟»قَالَ: 

هب مَا كَانَ لبيُسْلبمَ, قَالَ:  هب مَا كَانَ «أَفَرَأَيْتُمْ إنِْ أَسْلَمَ؟»قَالُوا: حَاشَى لبلَّ , قَالُوا: حَاشَى لبلَّ

 «يَا ابْنَ سَلامٍَ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ »لبيُسْلبمَ, قَالَ: 
ب
, فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اليَهُودب اتَّقُوا الَله, فَوَالله

, وَأَنَّهُ 
ب
ي لَا إبلَهَ إبلاَّ هُوَ, إبنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ الله ذب , فَقَالُوا: كَذَبْتَ,  الَّ جَاءَ ببحَقٍّ

 
ب
 .(1)«"صلى الله عليه وسلمفَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ الله

مَا سَمِعْتُ النَّبيَِّ », قَالَ: --من حديث  سَعْدب بْنب أَببي وَقَّاصٍ في الصحيحين: و

هُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ, إلََِّ لعَِبْدِ صلى الله عليه وسلم --اللَّهِ بْنِ سَلامٍَ , يَقُولُ: لِِحََدٍ يَمْشِي عَلَى الِرَْضِ إنَِّ

 [10]الحقاف:  { ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ}قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْيَةُ  "

 .(2)«لََ أَدْرِي قَالَ مَالكٌِ الْيَةَ أَوْ فيِ الحَدِيثِ »الْيَةَ, قَالَ: 

, : وفي الصحيحين ينةَب دب المَدب من طريق قَيْسب بْنب عُبَادٍ, قَالَ: كُنتُْ جَالبسًا فبي مَسْجب

, فَصَلَّى رَكْعَتَينْب  , فَقَالُوا: هَذَا رَجُل  مبنْ أَهْلب الجَنَّةب هب أَثَرُ الخُشُوعب فَدَخَلَ رَجُل  عَلَى وَجْهب

                                                           

 .(5511)أخرجه البخاري  (1)

 .(2425)ومسلم  (,5212)أخرجه البخاري  (2)
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مَا, ثُمَّ خَرَجَ, وَتَببعْتُهُ, فَقُلْتُ: إب  يهب
زَ فب دَ قَالُوا: هَذَا رَجُل  مبنْ تَجَوَّ ينَ دَخَلْتَ المَسْجب نَّكَ حب

ثُكَ لبمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ  حََدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ, وَسَأُحَدِّ
ب
 مَا يَنبْغَبي ل

ب
, قَالَ: وَالله  أَهْلب الجَنَّةب

 
ِّ
, وَرَأَيْتُ كَ  صلى الله عليه وسلمرُؤْيَا عَلَى عَهْدب النَّببي ذَكَرَ مبنْ سَعَتبهَا  -أَنِّي فبي رَوْضَةٍ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهب

, فبي   -وَخُضْرَتبهَا  مَاءب ي السَّ
, وَأَعْلاهَُ فب يدٍ, أَسْفَلُهُ فبي الرَْضب وَسْطَهَا عَمُود  مبنْ حَدب

, فَرَفَعَ ثبيَاببي مب  يلَ لبي: ارْقَ, قُلْتُ: لَا أَسْتَطبيعُ, فَأَتَانبي مبنصَْف  , فَقب ي, أَعْلاهَُ عُرْوَة  نْ خَلْفب

كْ فَاسْتَيْقَظْتُ, وَإبنَّهَا  يلَ لَهُ: اسْتَمْسب فَرَقبيتُ حَتَّى كُنتُْ فبي أَعْلاهََا, فَأَخَذْتُ ببالعُرْوَةب, فَقب

 
ِّ
ي, فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّببي ي يَدب وْضَةُ الِإسْلامَُ, وَذَلكَِ العَمُودُ », قَالَ: صلى الله عليه وسلملَفب تلِْكَ الرَّ

وَذَاكَ  «, وَتِلْكَ العُرْوَةُ عُرْوَةُ الوُثْقَى, فَأَنْتَ عَلَى الِإسْلامَِ حَتَّى تَمُوتَ عَمُودُ الِإسْلامَِ 

 بْنُ سَلامٍَ 
ب
جُلُ عَبْدُ الله  .(1)"الرَّ

هَا النَّاسُ!»قوله:   عام يراد به الخصوص, أي من آمن منهم.: «يَا أَيُّ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}:  كما قال الله 

 .{ہ ہ

 .لفظ عام يشمل الجن والإنس والناس: 

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ}:  وقد يرد به الإنس إذا قترن بالجن, كما في قول الله 

 . {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

لَام»قوله:  ها من المصالح وفيه فضيلة رد السلام لما فيوهذا أمر : «أَفْشُوا السَّ

 .الدينية والدنيوية

                                                           

 .(2424)ومسلم  (,5215)أخرجه البخاري  (1)
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أن صلة الرحام من المور الواجبة, وأن قطع تقدم بيان : «وَصِلُوا الِْرَْحَامَ »قوله: 

 الرحام من الكبائر والعظائم, للوعيد الذي جاء في حق القاطع, وأنه لا يدخل الجنة.

الإحسان إليهم, وتكون بالمواساة الزيارة, وتكون بالكلام, ولرحام: اوصلة 

 . صلةأوجه ال بالمال ونحوه, وغير ذلك من

ويدخل في ذلك جميع أنواع الإطعام, سواء كان ذلك : «الطَّعَامَ وَأَطْعِمُوا »قوله: 

 الرامل, وغيرهم.على الفقراء, والمساكين, والمحتاجين, وعلى اليتام, و

وسواء كان الطعام صدقة, أو من باب الضيافة, أو النفقة الواجبة: على الولاد 

 والزوجة والهل, أو النفقة المستحبة في وجوه الخير.

 بْنب عَمْرٍو في الصحيحين: ل ذلك ما وفي فض
ب
, أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ من حديث عَبْدب الله

 
َّ
؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّببي سْلامَب خَيْر 

لامََ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ »: أَيُّ الإب تُطْعِمُ الطَّعَامَ, وَتَقْرَأُ السَّ

 .(1)«لَمْ تَعْرفِْ 

يْلِ »قوله:  الحث والترغيب على  فيه:أي قيام الليل, ف «وَالنَّاسُ نيَِامٌ وَصَلُّوا باِللَّ

 .في بابه في بيان فضلهقيام الليل, وقد تقدم الكلام 

أن ما ذكر في الحديث من أسباب دخول الجنة,  :أي «تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ »قوله: 

 .بشرط التوحيد ,هذه العمال المذكورة في الحديث وهذا يدل على فضل

 والله الموفق

 

       

                                                           

 .(55)ومسلم  (,12)أخرجه البخاري  (1)
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 الدين النصيحة

يِّ وَعَنْ ) – 1341 ارب يمٍ الدَّ ينُ النَّصِيحَةُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ  -  - تَمب  .ثَلَاثًا «الدِّ

 
ب
تهِِمْ »قَالَ:  ?قُلْناَ: لبمَنْ يَا رَسُولَ الله ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ هِ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلِِئَمَِّ  .(1) «للَِّ

.) م 
  أَخْرَجَهُ مُسْلب

    الشرح: 

 الحديث لبيان أن الدين النصيحة. ساق المصنف 

يِّ : في صحيح الإمام مسلم و ارب يمٍ الدَّ   --من حديث تَمب
َّ
, قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي

ينُ النَّصِيحَةُ » هِ وَلكِتِاَبِهِ وَلرَِسُولهِِ »قُلْناَ: لبمَنْ؟ قَالَ:  «الدِّ ةِ الْمُسْلِمِينَ للَِّ وَلِِئَمَِّ

تهِِمْ   .(2)«وَعَامَّ

يِّ بلفظ:  وجاء عند الإمام أبي داود  ارب يمٍ الدَّ , قَالَ: قَالَ --من حديث تَمب

 
ب
ينَ النَّصِيحَةُ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله ينَ النَّصِيحَةُ إنَِّ الدِّ ينَ النَّصِيحَةُ إنَِّ الدِّ قَالُوا: لبمَنْ  «إنَِّ الدِّ

 قَالَ: 
ب
ةِ الْمُسْلِمِينَ, »يَا رَسُولَ الله تهِِمْ, أَوْ أَئِمَّ ةِ الْمُؤْمِنيِنَ, وَعَامَّ هِ وَكتَِابِهِ وَرَسُولهِِ, وَأَئمَِّ للَِّ

تهِِمْ   .(5)«وَعَامَّ

ارِيِّ »قوله:   , وكان نصرانيًا ثم أسلم.هو أبو رقية : «-  -تَمِيمٍ الدَّ

حديث الجساسة, وهذا يعتبر من رواية الكابر عن  صلى الله عليه وسلموقد روى عنه النبي 

                                                           

 «.الدين النصيحة»ولا كررت جملة: « ثلاثا» , وليس عنده لفظ:(33)أخرجه مسلم  (1)

 .(53( )33)أخرجه مسلم  (2)

 في صحيح وضعيف أبي داود. , وصححه الإمام اللباني (4544)أخرجه أبو داود  (5)
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 الصاغر.

ينُ النَّصِيحَةُ »قوله:    وهذا يعتبر حصرًا للدين في النصيحة.: "ثَلَاثًا" «الدِّ

 .تفيد الخلوص بالعمل لله لن النصيحة كلمة عامة: 

 وأخبار من النصيحة.أن جميع الدين: من أوامر, ونواهي, وقصص, ومعنى ذلك: 

  مَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ (: 53/ 2في شرحه على مسلم )قال النووي قَالَ الْإب

 
ُّ
يَازَةُ الْحَظِّ لبلْمَنصُْوحب لَهُ قَالَ وَيُقَالُ هُوَ  الْخَطَّاببي يحَةُ كَلبمَة  جَامبعَة  مَعْناَهَا حب النَّصب

يزب الْسَْمَاءب وَمُخْتصََرب الْكَلَامب وَلَيْسَ فبي كَلَامب الْعَرَبب كَلبمَة  مُفْرَدَة  يُسْتَوْفَى ببهَا  مبنْ وَجب

هب الْكَلبمَ  ةب كَمَا قَالُوا فبي الْفَلَاحب لَيْسَ فبي كَلَامب الْعَرَبب كَلبمَة  أَجْمَعَ العبارة عن المعنى هَذب

جُلُ ثَوْبَهُ إبذَا خَاطَهُ  نْ نَصَحَ الرَّ
يحَةُ مَأْخُوذَة  مب رَةب مبنهُْ قَالَ وَقبيلَ النَّصب نْيَا وَالْآخب لبخَيْرب الدُّ

اهُ مبنْ  يمَا يَتَحَرَّ
حب فب هُ مبنْ خَلَلب الثَّوْبب  فَشَبَّهُوا فبعْلَ النَّاصب صَلَاحب الْمَنصُْوحب لَهُ ببمَا يَسُدُّ

مْعب شَبَّهُوا تَخْلبيصَ الْقَوْلب  نَ الشَّ
يْتَهُ مب قَالَ وَقبيلَ إبنَّهَا مَأْخُوذَة  مبنْ نَصَحْتَ الْعَسَلَ إبذَا صَفَّ

يثب عماد الدين وقوامه مبنَ الْغبشِّ ببتَخْلبيصب الْعَسَلب مبنَ الْخَلْطب قَالَ وَمَعْنىَ ا لْحَدب

 . ) يحَةب يرُ النَّصب ا تَفْسب مَادُهُ وَمُعْظَمُهُ عَرَفَةُ وَأَمَّ
 الْحَجُّ عَرَفَةُ أَيْ عب

 اهـ النصحية كَقَوْلبهب

 وخاص: ,بيان أن النصيحة لها عام 
, فالدين كله بما جاء فيه من أوامر, الناسما ذكر في حديث  المفهوم العام:ف

 وأخبار, وقصص, كله من النصيحة.ونواهي, 

لمسلم لخيه المسلم من النصح, والإرشاد إلى ما يبذله اوالمفهوم الخاص: 

 .ه أهلالخير, والتحذير من الشر, و

 . كان يبايع أصحابه على النصيحة صلى الله عليه وسلمحتى أن النبي 
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  كما جاء ذلك في الصحيحين:
ب
يرب بْنب عَبْدب الله بَايَعْتُ », قَالَ: »--من حديث جَرب

كَاةِ, وَالنُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلِمٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ  لاةَِ, وَإيِتَاءِ الزَّ  .(1)«عَلَى إقَِامِ الصَّ

 .فلو أن الناس سلكوا هذا السبيل لكثر خيرهم, وقل شرهم بإذن الله 

, وقد عرف عن النبي وهو صحيح في سنن الإمام الترمذي  جاءتولفظ: ثلاثًا, 

 .إعادة الكلام ثلاثاً  صلى الله عليه وسلم

السؤال عما يشكل, وهكذا ينبغي لكل  فيه: «?قُلْناَ: لمَِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ »قوله: 

 مسلم أن يسأل عما يشكل عليه في أمر دينه.

 ."«للَِّهِ »قَالَ: "قوله: 

 (: 52/ 2شرحه على مسلم ) قال النووي 
ُّ
هب  قَالَ الْخَطَّاببي يقَةُ هَذب وَحَقب

حب وأما  ٌّ عَنْ نُصْحب النَّاصب
هب نَفْسَهُ فَالُله تَعَالَى غَنبي عَة  إبلَى الْعَبْدب فبي نُصْحب ضَافَةب رَاجب الْإب

ء   ْ
يلُهُ لَا يُشْببههُ شَي  تَعَالَى وَتَنزْب

ب
النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كَلَامُ الله

نَ الْخَلْقب ثُمَّ تَعْظبيمُهُ وَتبلَاوَتُهُ حَقَّ تبلَاوَتبهب مبنْ كَلَامب الْخَ 
رُ عَلَى مبثْلبهب أَحَد  مب لْقب وَلَا يَقْدب

فبينَ  يلب الْمُحَرِّ
بُّ عَنهُْ لبتَأْوب ندَْهَا وَإبقَامَةُ حُرُوفبهب فبي التِّلَاوَةب وَالذَّ ينهَُا وَالْخُشُوعُ عب وَتَحْسب

نبينَ  ضب الطَّاعب مُ عُلُومبهب وَأَمْثاَلبهب وَتَعَرُّ  وَتَفَهُّ
يقُ ببمَا فبيهب وَالْوُقُوفُ مَعَ أَحْكَامبهب وَالتَّصْدب

هب وَالْبَحْ  هب وَالتَّسْلبيمُ لبمُتَشَاببهب رُ فبي عَجَائبببهب وَالْعَمَلُ ببمُحْكَمب ظبهب وَالتَّفَكُّ عْتببَارُ ببمَوَاعب
ب
ثُ وَالا

هب وَناَسب  عَاءُ إبلَيْهب والى ما ذكرناه عَنْ عُمُومبهب وَخُصُوصب هب وَنَشْرُ عُلُومبهب وَالدُّ هب وَمَنسُْوخب خب

 
ب
يحَةُ لبرَسُولب الله ا النَّصب  وَأَمَّ

يحَتبهب يعب مَا  صلى الله عليه وسلممبنْ نَصب يمَانُ ببجَمب سَالَةب وَالْإب يقُهُ عَلَى الرِّ
فَتَصْدب

هب ونهيه ونصرته حيا وميتا وم عاداة عن عَادَاهُ وَمُوَالَاةُ مَنْ وَالَاهُ جَاءَ ببهب وَطَاعَتُهُ فبي أَمْرب

                                                           

 .(31)ومسلم  (,33)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ُ التُّهْ 
يعَتبهب وَنَفْي يقَتبهب وَسُنَّتبهب وَبَثُّ دَعْوَتبهب وَنَشْرُ شَرب هب وَتَوْقبيرُهُ وَإبحْياَءُ طَرب مَةب وَإبعْظَامُ حَقِّ

عَاءُ إب  هُ فبي مَعَانبيهَا وَالدُّ هَا عَنهَْا وَاسْتبثَارَةُ عُلُومبهَا وَالتَّفَقُّ هَا وَتَعْلبيمب لَيْهَا وَالتَّلَطُّفُ فبي تَعَلُّمب

مْسَاكُ عَنب الكلام فيها بغير علم واجلال  ندَْ قبرَاءَتبهَا وَالْإب بُ عب وَإبعْظَامُهَا وَإبجْلَالُهَا وَالتَّأَدُّ

 وَمَحَبَّ 
بُ ببآدَاببهب  وَالتَّأَدُّ

قُ ببأَخْلَاقبهب ةُ أَهْلب بَيْتبهب وَأَصْحَاببهب أهلها لانتسابها إبلَيْهَا وَالتَّخَلُّ

يحَةُ  وَمُجَانَبَةُ مَنب ابْتَدَعَ فبي سُنَّتبهب أو ا النَّصب كَ وَأَمَّ
حََدٍ مبنْ أَصْحَاببهب وَنَحْوُ ذَلب

ب
تعرض ل

ينَ فَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَطَاعَتُهُمْ فبيهب وأمرهم به وتنبيهم وَتَذْكب  ةب الْمُسْلبمب مَّ
ئَب
ب
يرُهُمْ ل

ينَ وَتَرْكُ  فْقٍ وَلُطْفٍ وَإبعْلَامُهُمْ ببمَا غَفَلُوا عَنهُْ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ مبنْ حُقُوقب الْمُسْلبمب ببرب

 
ُّ
مْ قَالَ الْخَطَّاببي مْ وَتَأَلُّفُ قُلُوبب النَّاسب لبطَاعَتبهب يحَةب لَهُمُ  الْخُرُوجب عَلَيْهب وَمبنَ النَّصب

لَاةُ خَلْفَهُمْ  مْ  الصَّ يْفب عَلَيْهب مْ وَتَرْكُ الْخُرُوجب ببالسَّ  إبلَيْهب
دَقَاتب هَادُ مَعَهُمْ وَأَدَاءُ الصَّ وَالْجب

مْ وَأَنْ يُدْعَى لَهُمْ  وا ببالثَّناَءب الْكَاذببب عَلَيْهب شْرَةٍ وَأَنْ لَا يُغَرُّ
 إبذَا ظَهَرَ مبنهُْمْ حَيْف  أَوْ سُوءُ عب

لَاحب وَهَذَا كُلُّهُ  ينَ الْخُلَفَاءُ وَغَيْرُهُمْ ممن يقوم بأمور  ببالصَّ ةب الْمُسْلبمب مَّ
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ببأَئب

لَايَاتب   . اهـ  المسلمين مبنْ أَصْحَابب الْوب

تعلميه, والدعوة تكون بتعلمه, والعمل به, ووالنصيحة لكتابه:  :«وَلكِتَِابِهِ »قوله: 

نواهيه بتركها, وبتصديق قصصه وأخباره, إليه, وامتثال أوامره بفعلها, واجتناب 

الشهوات, وبالتحاكم إليه عند لاستشفاء به من أمراض القلوب, والشبهات, ووبا

 الاختلاف, وبتلاوته: وتدبره, بخشوع, وبخضوع, وبحضور قلب.

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 ڦ ڤ ڤڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ..[5-1]العراف: {ڦ ڦ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

تكون بطاعته في أمر, واجتناب ما نهى عنه والنصيحة لرسوله:  :«وَلرَِسُولهِِ »قوله: 

 إلا بما شرع, وبتصديق أخباره. وزجر, وأن لا يعبد الله 

ةِ الْمُسْلِمِينَ »قوله:  هم حكام المسلمين, وخلفاؤهم, وملوكهم, و: «وَلِِئَمَِّ

 .هم ورؤسائهم, وأولياء أمور

الخروج عليهم وإن جاروا  م, وعدبطاعتهم في طاعة الله والنصيحة لهم: 

وظلموا؛ لن الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد أعظم من ظلمهم وبغيهم, ويؤدي إلى 

العراض, وضياع الموال, سفك الدماء فيما بين المسلمين, ويؤدي إلى انتهاك 

فاسد لا الخوف والرعب وعدم المن, وإلى موانتشار الفوضى بين المسلمين, و

 .يعلم بها إلا الله 

 الدعاء لهم.والنصح لهم: من أهل العلم والفضل, والإرشاد منها 

ينَ قَوْلًا حَسَناً,  صلى الله عليه وسلمأن النبي :وفي رواية في صحيح الإمام مسلم  قَالَ لبلْآخَرب

مَا الطَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ »وَقَالَ:   .(1)«لََ طَاعَةَ فيِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ, إنَِّ

تهِِمْ »قوله:  التوجيه, تكون بالنصح, ووالنصيحة لعامة المسلمين:  «وَعَامَّ

 .ه الإرشاد إلى كل خير, وبالتحذير من كل شر, وأهلو

, أمور دينهم, أو في أمور دنياهم عدم الغش لهم: سواء كان فيومن النصح للعامة: 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ :في صحيح الإمام مسلم ف
ب
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

ناَ فَلَيْسَ مِنَّا» لَاحَ فَلَيسَْ مِنَّا, وَمَنْ غَشَّ  .(2)«مَنْ حَمَلَ عَلَيْناَ السِّ

                                                           

 .(1240)أخرجه مسلم  (1)

 .(101)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ :وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
مَرَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ »عَلَى صُبْرَةب طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فبيهَا, فَناَلَتْ أَصَاببعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: 

, قَالَ:  «الطَّعَامِ؟
ب
مَاءُ يَا رَسُولَ الله أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ »قَالَ أَصَابَتْهُ السَّ

 .(1)«فَلَيْسَ مِنِّي النَّاسُ, مَنْ غَشَّ 

وغش عامة المسلمين من علماء أهل الضلال والبدع في أمر دينهم أعظم إثمًا من 

 غش الرعية فيما بينهم في أمر البيع والشراء وغير ذلك من أمور الدنيا.

 بكلام نفيس على هذا الحديث في شرح مسلم. وقد تكلم النووي 

 

       

  

                                                           

 .(102)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 فضل التقوى وحسن الخلق

  -  - أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1343
ب
أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَهُ الْحَاكبمُ(. .(1) «الْجَنَّةَ تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ  , وَصَحَّ يُّ
  أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

 .فضل التقوى وحسن الخلقالحديث لبيان  ساق المصنف 

 من العمال الصالحة. :أي «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ »قوله: 

 .وهو من أعظم العمال التي تدخل الجنة بعد توحيد الله : «تَقْوى اللَّهِ »قوله: 

 يجعل العبد بينه وبين عذاب الله  بحيثبالدين كله,  هي العمللن التقوى 

 .والمحظور  اجتناب النواهيتكون بفعل الوامر, ووسخطه وناره وقاية, و

 .كثيرة ذلك والدلة من الكتاب ومن السنة على 

ينَ فبي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ }: فمنها قول الله   .{إبنَّ الْمُتَّقب

 .{ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}:  ويقول الله 

 .{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}:  ويقول الله 

 .{}:  ويقول الله 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }:  ويقول الله 

                                                           

, من طريق يزيد بن (3515), والحاكم (5151)وأحمد  (,4241)وابن ماجه  (,2004) أخرجه الترمذي (1) 

 (.  533في الصحيحة ) وحسنه الإمام اللباني عبد الرحمن الودي, ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان. 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ..[51-51]النبأ: {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 وهو من أثقل العمال الصالحة في الميزان, كما سبق.: «وَحُسْنُ الْخُلُقِ »قوله: 

رْدَاءب :في سنن الإمام أبي داود ف  --من حديث أَببي الدَّ
ِّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(1)«شَيْءٍ أَثْقَلُ فيِ الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ مَا مِنْ »

 :وحسن الخلق كما سبق قسمين 
 .معنى الإحسان , وهذا يرادف حسن الخلق مع الله الول: 

 .والتنديد ويكون بتوحيده, وبتجريد التوحيد من الشرك 

 الخلق.حسن الخلق مع الناس, وهذا يرادف في المعنى الإحسان إلى الثاني: 

 طلاقة الوجه.وويكون بكف الذى, وبذل الندى 

 

       

     

  

                                                           

في صحيح السنن, وهو في  (, وصححه الإمام اللباني 2002, والترمذي  )(4355)أخرجه أبو داود  (1)

  (1053 .)الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس 

  -- )وَعَنهُْ  – 1342
ب
كُمْ لََ تَسَعُونَ النَّاسَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ

حَهُ  .(1) «وَحُسْنُ الْخُلُقِ بأَِمْوَالكُِمْ, وَلَكنِْ ليَِسَعْهُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ,  أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى, وَصَحَّ

  الْحَاكبمُ(.

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان فضيلة حسن الخلق وبسط الوجه للناس. ساق المصنف 

كُمْ لََ تَسَعُونَ النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ »قوله:  لن الإنسان مهما كان عنده من الموال : «إنَِّ

 سيعجز عن أن يكفي غيره من الناس في كل شيء يحتاجون إليه.إلا أنه 

 .«وَلَكنِْ ليَِسَعْهُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ »قوله: 

, وهو سهل على صاحبه, صلى الله عليه وسلممن المعروف الذي أرشد إليه النبي فبسط الوجه: 

 ويستطيع أن يبسط وجهه مع جميع المسلمين, ويسعهم بذلك.

وأهل النفاق, والكفر, والشرك, فهؤلاء لا  إلا أهل البدع والمحدثات, والزنادقة,

الرفق فيهم تأليفًا لهم إلى ا كان من باب النصيحة لهم, ويبسط إليهم الوجه؛ إلا إذ

 . الإسلام

 --من حديث أببي ذَرٍّ : في صحيح الإمام مسلم ف
ُّ
َ النَّببي

: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ لبي

                                                           

يدٍ  ,أخرجه سُفْيَانُ الثَّوريُّ "وقال عقبه:  (,423) أخرجه الحاكم( 1)   بْنب سَعب
ب
. وعبد الله بن سعيد "عَنْ عَبْدب الله

 .  (154في الضعيفة ) وضعفه الإمام اللباني المقبري متروك. 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .(1)«وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلْقٍ لََ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, »

 .وقد تقدم الكلام عليه: «وَحُسْنُ الْخُلُقِ »قوله: 

 

       

     

  

                                                           

 . (2121)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن

  -- )وَعَنهُْ  – 1345
ب
 «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ي, إلاَّ أَنَّهُ لَم  (2)]أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ببإبسْناَدٍ حَسَنٍ[.(1) ندَْ التِّرمبذب وابْنُ مَاجَه ببإسْناَدٍ حَسَن, وهُوَ عب

.)
َّ
حَاببي ي الصَّ   يُسَمِّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ساق المصنف 

من حيث أنه إذا رأى عليه, أو ظهر له منه بعض الخطاء, أو الزلات؛ فإنه ينصحه 

 .برفق ويوجهه إلى الخير, ويستر عيبه, ولا فضحه, ويرشده إلى ما يقربه إلى الله 

 --من أَببي هُرَيْرَةَ : والحديث رواه الإمام أبو داود 
ب
قَـالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنْ رَسُولب الله

مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ, وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ, يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ, وَيَحُوطُهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ »

 .«وَرَائِهِ 

       

     

                                                           

 . (521في الصحيحة ) وحسنه الإمام اللباني وفي إسناده كثير بن زيد ضعيف.  (4512)أخرجه أبو داود  (1)

 زيادة عن المخطوط.( (2



   

 

351 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 فضل خلطة الناس والصبر عليهمبيان  

  -- ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1330
ب
 المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالطُِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(1) «النَّاسَ, وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لََ يُخَالطُِ النَّاسَ وَلََ يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ 

 : يِّ
ندَْ التِّرْمبذب  "أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ببإبسْناَدٍ حَسَنٍ, وَهُوَ عب

َّ
حَاببي   (.(2) "إبلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصِّ

 الشرح: 

 .فضل مخالطة الناس والصبر على آذاهم الحديث لبيان  ساق المصنف 

 من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ِّ
كَانَ تَاجِرٌ يُدَاينُِ », قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

يَتَجَاوَزَ عَنَّا, فَتَجَاوَزَ اللَّهُ النَّاسَ, فَإذَِا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لفِِتْيَانهِِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ, لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ 

 . (5)«عَنْهُ 

رَاشٍ, قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ, : وفي صحيح الإمام مسلم   بْنب حب
ِّ
بْعبي من طريق رب

رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ, فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَا »: --, فَقَالَ حُذَيْفَةُ --وَأَبُو مَسْعُودٍ 

الْخَيْرِ إلََِّ أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ, فَكُنتُْ أُطَالبُِ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبَلُ عَمِلْتُ مِنَ 

: --, قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ «الْمَيْسُورَ, وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ, فَقَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي

                                                           

, بسند ضعيف, فيه (4052)وأخرجه ابن ماجه  ,بسند صحيح (522)« الدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

: عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله ( فقال2303) وأخرجه الترمذي ,عبد الواحد بن صالح مجهول

 .  (555في الصحيحة  ) وحسنه الإمام اللباني عليه وسلم. 

 الحديث زيادة عن المخطوط.( (2

 .(1312)ومسلم  (,2032)أخرجه البخاري  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله  .(1)«يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمهَكَذَا سَمب

 في العزلة, وبين أن العزلة لا تكون إلا إذا فسد الزمان. ةرسال الخطابيوقد ألف 

حْمَنب بْنب أَببي صَعْصَعَةَ, عَنْ : في صحيح الإمام البخاري ف  الرَّ
من طريق عَبْدب

يدٍ الخُدْ  , عن أَببي سَعب حْمَنب بْنب أَببي صَعْصَعَةَ, عَنْ أَببيهب  الرَّ
, عَنْ أَببي عَبْدب يِّ أَببيهب , رب

ذُهَا, فَأَصْلبحْهَا وَأَصْلبحْ رُعَامَهَا, فَإبنِّي  بُّ الغَنمََ, وَتَتَّخب
قَالَ: قَالَ لبي: إبنِّي أَرَاكَ تُحب

 
َّ
عْتُ النَّببي يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, تَكُونُ الغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ, يَتْبَعُ »يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمب

 .(2) «الجِبَالِ, أَوْ سَعَفَ الجِبَالِ فيِ مَوَاقِعِ القَطْرِ, يَفِرُّ بِدِينهِِ مِنَ الفِتَنِ بِهَا شَعَفَ 

طُ النَّاسَ, وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لََ يُخَالطُِ »قوله: 
المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِ

 . «النَّاسَ وَلََ يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ 

, حتى الرسل والنبياء وهم خير خلق الذى ما سيسلم منه أحد من خلق الله ف

 ومع هذا لم يسلموا من الذى. الله 

 ڍ ڇ}:  يقول الله , الخالق القوي العزيزوهو من الذى  الله بل لم يسلم 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ
 . .[32-33]الحزاب:

 حتى قيل في ذلك: 

 ولا نبي الهدى فكيف أنا  ما سلم الله من بريتـــه

                                                           

 . (1310)أخرجه مسلم  (1)

 .(5100)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: و
ب
: قَالَ الُله  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يْلَ » هْرُ, بيَِدِي الِمَْرُ أُقَلِّبُ اللَّ هْرَ وَأَنَا الدَّ  .(1) «وَالنَّهَارَ يُؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ

 من حديث أَببي مُوسَى وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: 
ِّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

هُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا, وَإنَِّهُ » لَيْسَ أَحَدٌ, أَوْ: لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ, إنَِّ

 .(2) «لَيُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ 

الولد, ويشرك به, ومع ذلك  لا مسبة أعظم من هذه المسبة, أن ينسب لله و

 يرزقهم ويعافيهم.

مَاوَاتُ }: يقول الله  ا * تَكَادُ السَّ حْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إدًِّ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّ

حْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الِْرَْضُ وَتَخِرُّ  ا * أَنْ دَعَوْا للِرَّ الْجِبَالُ هَدًّ

حْمَنِ عَبْدًا *  مَاوَاتِ وَالِْرَْضِ إلََِّ آتيِ الرَّ حْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ للِرَّ

هُمْ آتيِهِ يَوْمَ  ا * وَكُلُّ هُمْ عَدًّ  . {الْقِيَامَةِ فَرْدًالَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭڭ ۓۓ ے ے ھ}: ويقول الله 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[30-12]يونس: {ئي ئى ئم ئح یئج ی ی
 .والله المستعان

       

                                                           

 .(2241)ومسلم  (,4221)أخرجه البخاري  (1)

 .(2204)ومسلم  (,1055)أخرجه البخاري  (2)



   

 

353 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الخلُقسن بح الدعاء

  -  - ابْنب مَسْعُودٍ وَعَنب ) – 1331
ب
هُمَّ كَمَا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللَّ

نْ خُلُقِي بَّانَ(. رَوَاهُ  .(1) «أَحْسَنْتَ خَلْقِي, فَحَسِّ
حَهُ ابْنُ حب  أَحْمَدُ, وَصَحَّ

 الشرح: 

 .الدعاء بحسن الخلق الحديث لبيان  ساق المصنف 

هُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي»قوله:   صورته التي خلقه الله عليها . :أي «اللَّ

 --من حديث البَرَاءَ في الصحيحين:  و
ب
أَحْسَنَ »: صلى الله عليه وسلم, يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله

 .(2)«النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا, لَيْسَ باِلطَّوِيلِ البَائِنِ, وَلََ باِلقَصِيرِ 

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ », يَقُولُ: --من حديث الْبَرَاءَ : وفي صحيح الإمام مسلم 

ةٌ حَمْرَاءُ  ةِ إلَِى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّ مَا  رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكبَِيْنِ عَظيِمَ الْجُمَّ

 .(5)«صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ 

ا », قَالَ: --بْنُ الْخَطَّابب من حديث عُمَرُ أيضًا:  وفي صحيح الإمام مسلم  لَمَّ

نسَِاءَهُ, قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ, فَإذَِا النَّاسُ يَنْكُتُونَ باِلْحَصَى,  صلى الله عليه وسلماعْتَزَلَ نَبيُِّ اللَّهِ 

                                                           

نْ  ,اللهُمَّ أَحْسَنتَْ خَلْقبي": بلفظوهو حديث صحيح  (,535)وابن حبان  (,5225)أخرجه أحمد  (1)  فَأَحْسب

ي  بسند صحيح.  -رضي الله عنها-عن عائشة  (24552): أخرجه أحمد وله شاهد. "خُلُقب

نعم لقد صح هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم ": ( حيث قال34في الإرواء ) وصححه الإمام اللباني 

 مطلقا دون تقيد بالنظر في المرآة.

 .(2505)ومسلم  (,2312)أخرجه البخاري  (2)

 .(2553)أخرجه مسلم  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

قَ رَسُولُ اللَّهِ  نسَِاءَهُ, وَذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ باِلْحِجَابِ,... فَلَمْ أَزَلْ  صلى الله عليه وسلموَيَقُولُونَ: طَلَّ

رَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ, وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ, وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ أُ  ثُهُ حَتَّى تَحَسَّ حَدِّ

 .(1)«ثَغْرًا... 

لَ البَرَاءُ : وفي صحيح الإمام البخاري 
 --من طريق أَببي إبسْحَاقَ, قَالَ: سُئب

 
ِّ
؟ صلى الله عليه وسلمأَكَانَ وَجْهُ النَّببي يْفب ثْلَ السَّ

 .(2)«قَالَ: لَا بَلْ مبثْلَ القَمَرب , مب

كَانَ », يَقُولُ: --من حديث جَاببرَ بْنَ سَمُرَةَ :وفي صحيح الإمام مسلم 

هَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ, وَإذَِا شَعِثَ رَأْسُهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  مُ رَأْسِهِ وَلحِْيَتهِِ, وَكَانَ إذَِا ادَّ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّ

يْفِ؟ قَالَ: لََ, بَلْ كَانَ مِثْلَ  حْيَةِ, فَقَالَ: رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّ تَبَيَّنَ, وَكَانَ كَثيِرَ شَعْرِ اللِّ

مْسِ وَالْقَمَرِ, وَ  كَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتفِِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبهُِ الشَّ

 . (5)«جَسَدَهُ 

  الناسفقد كان أيضًا أحسن  ,في أحسن خلقه صلى الله عليه وسلموكما كان النبي. 

 .{ں ں ڱ ڱ ڱ}:  كما قال الله 

عَنْ خُلُقب , أنها لما سُئلت من حديث عائشة : وجاء في صحيح الإمام مسلم 

 
ب
 صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللَّهِ »قُلْتُ: بَلَى, قَالَتْ:  «أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟», قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمرَسُولب الله

 .(4)«كَانَ الْقُرْآنَ 

                                                           

 .(1435)أخرجه مسلم  (1)

 .(5332)أخرجه البخاري  (2)

 .(2544)أخرجه مسلم  (5)

 .(341)أخرجه مسلم  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ن حسن الخلق, وهذه أعلى بين حسن الخلقة, وبي صلى الله عليه وسلملنبيه محمد  فجمع الله 

 مراتب الإنسان.

  مراتب خلقة الإنسان وخلقه: بيان 
 له بين حسن الخلقة, وحسن الخلق.  من جمع الله المرتبة الولى: 

 .صلى الله عليه وسلموعلى رأس هذه المرتبة نبينا محمد 

 . عليه السلام أبو البشر ونبي الله يوسف عليه السلام, و آدم

, -من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ في حديث المعراج:  في صحيح الإمام مسلم ف

, , إذَِا هُوَ قَدِ اُعْطيَِ شَطْرَ الْحُسْنِ صلى الله عليه وسلمفَفُتحَِ لَناَ, فَإذَِا أَنَا بِيُوسُفَ »في قصة المعراج, قال: 

بَ وَدَعَا ليِ  .(1) ...«بخَِيْرٍ,  فَرَحَّ

إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن, فإن نبي وقد قال أهل العلم: 

 الجمال كله؛ لن الله خلقه بيده.الله  آدم عليه السلام قد أوتي 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}:  يقول الله 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

 . .[32-31] ص: {ئي ئى ئم ئح ئج

 حسن الخلق, ولم يعطه حسن الخلقة. من أعطاه الله المرتبة الثانية: 

                                                           

 .(112)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وهذه مرتبة أيضًا عظيمة, ولكنها دون المرتبة الولى.

 لقة, ولم يعطه حسن الخلق.حسن الخب  من أعطاه الله المرتبة الثالثة: 

 سوء الخلقة.من كان فيه سوء الخلق, والمرتبة الرابعة: 

 وهذه أدنى المراتب.

 .{ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: ولا يتعارض هذا مع قول الله 

بعقله, ووجهه, وصفاته, يعتبر من أكمل  فالإنسان مكرم على سائر المخلوقات

 . وأجمل أنواع المخلوقات

 ۆ ۆ ۇ ۇ}:  يقول الله وحال الناس في الآخرة على حسب العمل, 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ

 . .[103-101]آل عمران: {ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

السنة والجماعة, يوم القيامة بيضاء مشرقة منورة سعيدة  أهلفوجوه المؤمنين؛ 

 مطمئنة فرحة مستبشرة.

قترة تعلوها , مسودة ووجوه الكفار والمشركين والمنافقين والملحدين والمبتدعة

 {صح سم سخ سح خمسج خح خج حم حج جم جح ثي}, كما قال تعالى: غبرة
  .[42-40]عبس:

نْ خُلُقِي»قوله:   . «فَحَسِّ

 :تميز بأعلى درجات ومراتب الجمال الحسي  صلى الله عليه وسلمأن النبي  الشاهد من الحديث

 والله أعلم , والمعنوي, جمال الخلقة, وجمال الخلق

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 باب الذكر والدعاء

عَاءب[ كْرب وَالدُّ  ]بَابُ الذِّ

 الشرح: 

 والكلام على باب الذكر والدعاء من المهمات.

إلا ويكون فيها من الذكار والدعية ما يكون  إذ أن ما من عبادة شرعها الله 

 سببًا لسعادة الدارين.

  :بيان الفرق بين الذكر والدعاء 
 دعاء العبادة. منالذكر و

جميع العبادات من صلاة, وصيام, وزكاة, وحج, وجهاد,  يشملودعاء العبادة: 

: وغير ذلك من العبادات وهي كثيرة, قال الله  وقراءة للقرآن, وتسبيح, وتحميد,

]طه:  {ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}

 قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله . [124

الخير  ما من عبادة إلا وفيها من الذكار والدعية ومن عجب شأن الذكر أنه

 .الكثير

بأسمائه الحسنى, العبد  يسأله أن وبيانهيراد به دعاء الطلب, ودعاء المسألة: 

 , من خيرين الدنيا, والآخرة.صفاته العلاو

 المطولات, والمختصرات. باب الدعية والذكاروقد صنف العلماء في 

 ."لنووي لكتاب الذكار " من أشهر ذلك:و
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ماابن السني رحمهو , للإمام النسائي"عمل اليوم والليلة": من كتابَيوقد استفاد 

 الله تعالى.

 الصحيحين جملة من أبواب الذكر والدعاء, لا يستغنى عنها.وفي 

  :بيان أقسام الذكر 
 الذكر والدعاء ينقسم إلى قسمين: و

 .الأول: الذكر والدعاء المطلق 
 ودعائه في كل وقت, وفي كل حين. فمن المطلقات الحث على ذكر الله 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}: يقول الله 

 . {ڤ ڤ ٹ ٹ

الدعاء في أي وقت, ولا في أي كيفية, ولا في أي  حدد الله دعاء عام, فلم يُ وهذا 

مكان, وإنما هو عام في كل وقت, وفي كل مكان, وفي أي كيفية يريدها العبد, ويحتاج 

 إليها.

  فإنه قد أوتي جوامع الكلم.صلى الله عليه وسلمالعبد بما ثبت عن النبي يدعو والفضل أن , 

 .{ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى}: ويقول الله 

 صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ », قَالَتْ: --من حديث  عَائبشَةَ : في صحيح الإمام مسلم و

 .(1)«يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانهِِ 

 

                                                           

 .(535)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .الثاني: الذكر والدعاء المقيد 
ر الصباح والمساء, وأدبار الصلوات المفروضة, وقبل النوم, والاستيقاظ امثل أذك

من النوم, والخروج من المنزل, ودخول الحمام, والجماع, وغيرها مما قيد في وقت 

 .وكيفية 

 ما جاء مقيدًا في وقت.والدعاء المقيد: 

 الدعاء في السجود.مثل: 

  ,--من حديث  عَائبشَةَ : ففي صحيح الإمام مسلم 
ب
قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله

دب وَهُمَا  صلى الله عليه وسلم ي عَلَى بَطْنب قَدَمَيْهب وَهُوَ فبي الْمَسْجب رَاشب فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدب لَيْلَةً مبنَ الْفب

 اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ, وَبمُِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتكَِ,»مَنصُْوبَتَانب وَهُوَ يَقُولُ: 

 .(1)«وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لََ أُحْصِي ثَناَءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ 

 والدعاء عقب التشهد الخير: 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

دَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ »: صلى الله عليه وسلم باِللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ إذَِا تَشَهَّ

جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنةَِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ شَرِّ فِتْنةَِ الْمَسِيحِ 

الِ  جَّ  .(2)«الدَّ

 .صلى الله عليه وسلموغيرها من الدعية التي جاءت عن النبي 

  --من حديث عَائبشَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
أنها قالت: أَنَّ رَسُولَ الله

                                                           

 . (421)أخرجه مسلم  (1)

 .(322)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

وحِ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم وسٌ, رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّ  .(1)«فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّ

 .ب تحصيل الحسنات, وتكفير السيئاتمن أعظم أبواالذكر والدعاء و

  الاستجابةبيان أوقات : 
 الدعاء بين الذان والإقامة.الول: 

, قَالَ: قَالَ --من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ وغيره:  في سنن الإمام أبي داود ف

 
ب
قَامَةِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله عَاءُ بَيْنَ الِْذََانِ وَالْإِ  .(2)«لََ يُرَدُّ الدُّ

في  السلام بعد أن ذكر التشهد قالقبل الدعاء دبر الصلاة, أي بعد التشهد الثاني: 

 بن مسعودالصحيحين: 
ب
عَاءب ", قَالَ: -- من حديث عَبْدب الله ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مبنَ الدُّ

, فَيَدْعُو   .(5)«أَعْجَبَهُ إبلَيْهب

 الدعاء في السجود.الثالث: 

كُوعُ », قَالَ: --من حديث ابْنب عَبَّاسٍ : في صحيح الإمام مسلم  ا الرُّ فَأَمَّ

بَّ  عَاءِ, فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّ جُودُ فَاجْتَهِدُوا فيِ الدُّ ا السُّ  .(4)«, وَأَمَّ

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ :وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

عَاءَ  أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ »  .(3)«رَبِّهِ, وَهُوَ سَاجِدٌ, فَأَكْثرُِوا الدُّ

 في آخر ساعة من يوم الجمعة.الرابع: 

                                                           

 .(423)أخرجه مسلم  (1)

 في صحيح السنن. (, وصححه الإمام اللباني 212, والترمذي )(321)أخرجه أبو داود  (2)

 (.402), ومسلم (253)أخرجه البخاري  (5)

 .(435)أخرجه مسلم  (4)

 . (422)أخرجه مسلم  (3)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

مب  , قَالَ: قَالَ --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف أَبُو الْقَاسب

يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا, إلََِّ أَعْطَاهُ إنَِّ فيِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً, لََ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ, قَائمٌِ يُصَلِّي, » صلى الله عليه وسلم

هب:  «إيَِّاهُ  دُهَا"وَقَالَ ببيَدب لُهَا يُزَهِّ  .(1)"يُقَلِّ

 وهي آخر ساعة من اليوم .

 : في سنن الإمام أبي داود ف
ب
 --من حديث جَاببرب بْنب عَبْدب الله

ب
, عَنْ رَسُولب الله

 سَاعَةً, لََ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ  -يُرِيدُ  -يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثنِْتَا عَشْرَةَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 .(2)«, فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْئًا, إلََِّ أَتَاهُ اللَّهُ 

 بْنب سَلَامٍ : وفي سنن الإمام ابن ماجه 
ب
, قَالَ: قُلْتُ --من حديث عَبْدب الله

 
ب
:  صلى الله عليه وسلموَرَسُــــولُ الله

ب
دُ فبي كبتَابب الله : إبنَّا لَنجَب س 

فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لََ يُوَافِقُهَا »جَالب

: فَأَشَارَ إب  «عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إلََِّ قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ 
ب
 . قَالَ عَبْدُ الله

َّ
لَي

 
ب
, فَقُلْتُ: صَدَقْتَ, أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ  «أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

؟ قَالَ: 
َ
ي بَلَى. إنَِّ ». قُلْتُ: إبنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ, قَالَ:  «هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ »هب

لَاةِ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَِا  لَاةُ, فَهُوَ فيِ الصَّ  .(5)«صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ, لََ يَحْبسُِهُ إلََِّ الصَّ

 في الثلث الخير من الليل.الخامس: 

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ب
يَنْزِلُ رَبُّناَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

                                                           

 .(232)أخرجه مسلم  (1)

في صحيح السنن. وهو في  (, وصححه الإمام اللباني 1525, والنسائي )(1042)أخرجه أبو داود  (2)

  (252 .)الصحيح المسند للإمام الوادعي 

في صحيح وضعيف ابن ماجه, وفي صحيح الترغيب  , وحسنه الإمام اللباني (1155)أخرجه ابن ماجه  (5)

 (. 302والترهيب )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يْلِ الْخِرُ يَقُولُ: مَنْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى  نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ مَاءِ الدُّ السَّ

 .(1)«يَدْعُونيِ, فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ, مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ 

 الدعاء في الطواف حول البيت.السادس: 

ائببب  من حديث عَبْدب : في سنن الإمام أبي داود ف  بْنب السَّ
ب
, قَالَ: -- الله

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله نْيَا حَسَنَةً وَفيِ الْْخِرَةِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمب كْنَيْنِ رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ مَا بَيْنَ الرُّ

 .(2) «حَسَنَةً, وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ 

 الدعاء بين الصفا والمروة.السابع: 

الطويل في حجة  من حديث جابر بن عبد الله  :في صحيح الإمام مسلم ف

فَا قَرَأَ: », وفيه قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  ا دَنَا مِنَ الصَّ فَا, فَلَمَّ  ڌ ڌ}ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إلَِى الصَّ

 عَلَيهْب,  «أَبْدَأُ بمَِا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ » [132]البقرة:  { ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ
َ
فَا, فَرَقبي فَبَدَأَ ببالصَّ

دَ الَله وَكَبَّرَهُ, وَقَالَ:  بْلَةَ, فَوَحَّ
لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ »حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقب

هَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ, أَنْجَزَ شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لََ إلَِ 

ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلبكَ, قَالَ: مبثْلَ هَذَا ثَلَاثَ  «وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ الِْحَْزَابَ وَحْدَهُ 

, حَتَّى إبذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فبي بَطْنب الْوَادبي سَعَى, حَ 
اتٍ, ثُمَّ نَزَلَ إبلَى الْمَرْوَةب تَّى إبذَا مَرَّ

فَا, حَتَّى إبذَا كَانَ   كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّ
دَتَا مَشَى, حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ, فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةب صَعب

رُ طَوَافبهب عَلَى الْمَرْوَةب   .(5) ...«آخب

                                                           

 .(323)ومسلم  (,1143)أخرجه البخاري  (1)

 في صحيح وضعيف أبي داود. , وحسنه الإمام اللباني (1252)أخرجه أبو داود  (2)

 .(1212)أخرجه مسلم  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الدعاء يوم عرفة.الثامن: 

 -- من حديث عَائبشَةُ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: إبنَّ رَسُولَ الله

هُ لَيَدْنُو, ثُمَّ »  يُبَاهِي مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتقَِ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ, مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ, وَإنَِّ

 .(1) «بِهِمِ الْمَلَائكَِةَ, فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلََءِ؟

  . اتالدعاء عند الجمرالتاسع: 

 بْنَ عُمَرَ  : (2)ففي البخاري
ب
نْيَا ببسَبعْب حَصَيَاتٍ, عن عَبْدَ الله , كَانَ يَرْمبي الجَمْرَةَ الدُّ

يلًا  بْلَةب قبيَامًا طَوب لُ, فَيَقُومُ مُسْتَقْببلَ القب مُ فَيُسْهب , ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إبثْرب كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّ

, ثُمَّ يَرْمبي الجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَلب 
لُ فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهب مَالب فَيُسْهب كَ, فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّ

, ثُمَّ يَرْمبي الجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبَةب 
يلًا, فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهب بْلَةب قبيَامًا طَوب مبنْ  وَيَقُومُ مُسْتَقْببلَ القب

ندَْهَا, وَيَقُولُ:  فُ عب  «يَفْعَلُ  صلى الله عليه وسلم هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ »بَطْنب الوَادبي, وَلَا يَقب

 . السفر فيالدعاء العاشر: 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في سنن أبي داود ف
َّ
ثَلَاثُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

: دَعْوَةُ الْوَالدِِ, وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ, وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ   .(5)«دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لََ شَكَّ فيِهِنَّ

 دعاء الصائم.الحادي عشر: 

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في سنن الإمام ابن ماجه ف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ائِمُ, حَتَّى يُفْطرَِ, وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ, »: صلى الله عليه وسلم مَامُ الْعَادِلُ, وَالصَّ ثَلَاثَةٌ لََ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ, الْإِ

                                                           

 . (1542)أخرجه مسلم  (1)

 . (1332)أخرجه البخاري  (2)

 في صحيح أبي داود. , وحسنه الإمام اللباني (1351)أخرجه أبو دود  (5)
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تيِ لَِنَْصُرَنَّكِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ  مَاءِ, وَيَقُولُ: بِعِزَّ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّ

 . (1) «وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ 

 المظلوم. دعوةالثاني عشر: 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في سنن أبي داود ف
َّ
ثَلَاثُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

: دَعْوَةُ الْوَالدِِ, وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ, وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ  دَعَوَاتٍ   .(2)«مُسْتَجَابَاتٌ لََ شَكَّ فيِهِنَّ

قِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, »: صلى الله عليه وسلمعن معاذ بن جبل ت قال قال النبي بل وفي الصحيح  وَاتَّ

هُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ   أخرجه مسلم . «فَإنَِّ

 دعاء الوالد لولده, أو على ولده.الثالث عشر: 

لََ تَدْعُوا عَلَى »: صلى الله عليه وسلمعن عبادة بن صامت ت قال قال النبي  :ففي صحيح مسلم

أَنْفُسِكُمْ, وَلََ تَدْعُوا عَلَى أَوْلََدِكُمْ, وَلََ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالكُِمْ, لََ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً 

 .  «اءٌ, فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَ 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في سنن أبي داود ف
َّ
  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

: دَعْوَةُ الْوَالدِِ, وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ, »قَالَ:  ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لََ شَكَّ فيِهِنَّ

 . (5)«وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ 

 الاضطرار. فيالرابع عشر: الدعاء 

                                                           

في صحيح وضعيف ابن ماجه الشطر الول منه,  , وصحح الإمام اللباني (1332)أخرجه ابن ماجه  (1)

  (1532 .)وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 

 في صحيح أبي داود. للباني , حسنه الإمام ا(1351)أخرجه الإمام أبي دود في سننه  (2)

 في صحيح أبي داود. , وحسنه الإمام اللباني (1351)أخرجه أبو دود  (5)
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 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}: يقول الله 

 . {ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ

 جابة.العلم في أوقات الا وقد صنف أهل

 ؛ إذ أنه لا غنى لمكلف عن دعاء الله هذا الباب من أهم المهماتمعرفة ف

 وذكره.

اللهم أعني على ذكرك, وشكرك, وحسن »ووصيته:  صلى الله عليه وسلمولهذا كان من قول النبي 

أبي , أخرجه أحمد عن ابن مسعود ت, وجاءت له ألفاظ منها ما أخرجه «عبادتك

,  داود 
ُّ
حْمَنب الْحُبُلبي  الرَّ

ثَنبي أَبُو عَبْدب وغيره: من طريق عُقْبَةَ بْنَ مُسْلبمٍ, يَقُولُ: حَدَّ

, عَنْ مُعَاذب بْنب جَبَلٍ 
ّ
ي ناَببحب هب, -- عَنْ الصُّ , أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهب وَسَلَّمَ أَخَذَ ببيَدب

يكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ  ", فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ, وَاللَّهِ إنِِّي لَِحُِبُّكَ, وَاللَّهِ إنِِّي لَِحُِبُّكَ »وَقَالَ:  أُوصب

كَ  نِّي عَلَى ذبكْرب هُمَّ أَعب ي دُبُرب كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّ
بَادَتبكَ فب كَ, وَحُسْنب عب , «", وَشُكْرب

حْمَنب --وَأَوْصَى ببذَلبكَ مُعَاذ    الرَّ
 أَبَا عَبْدب

ُّ
ي ناَببحب  الصُّ

, وَأَوْصَى ببهب
َّ
ي ناَببحب  .(1) "الصُّ

هُمَّ » أن يجتهد في الدعاء فليقل  إذا أحب أحدكم وعند أحمد عن أبي هريرة  اللَّ

 «وَشُكْرِكَ, وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ, 

   :بيان حكم رفع اليدين عند الدعاء 
يستحب رفع اليدين عند الدعاء في جميع المواطن, إلا المواطن التي دعا فيها و

 .فيها  ولم يرفع يديه صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           

في صحيح السنن. وهو في  (, وصححه الإمام اللباني 1505, والنسائي )(1322)أخرجه أبو داود  (1)

  (1103 .)الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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 : ترمذيفي الف
ِّ
ي سب  -- من حديث سَلْمَانَ الفَارب

ِّ
اللَّهَ إنَِّ », قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

هُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ  جُلُ إلَِيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ  . (1) «حَييٌِّ كَرِيمٌ يَسْتَحْييِ إذَِا رَفَعَ الرَّ

يب  وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ": ثم قال  يث  حَسَن  غَرب  ."هَذَا حَدب

, قَالَ: قَالَ -- هُرَيْرَةَ من حديث أَببي : ولما جاء في صحيح الإمام مسلم 

 
ب
هَا النَّاسُ, إنَِّ اللَّهَ طَيِّبٌ لََ يَقْبَلُ إلََِّ طَيِّبًا, وَإنَِّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنيِنَ بمَِا »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله أَيُّ

 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, فَقَالَ: 

 { ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}وَقَالَ:  [31]المؤمنون:  {ھ ھ

, يَا  [132]البقرة:  مَاءِ, يَا رَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطيِلُ السَّ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ

, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ, فَأَنَّى يُسْتَجَابُ  رَبِّ

 .(2) «كَ؟لذَِلِ 

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »,  عن أَنسَ:( 253ومسلم برقم ) (5313وأخرج البخاري )

هُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُ  سْتسِْقَاءِ, فَإنَِّ
ِ

رَى كَانَ لََ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلََِّ فيِ الَ

 .«بَيَاضُ إبِْطَيْهِ 

 .«وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إبِْطَيْهِ  صلى الله عليه وسلمدَعَا النَّبيُِّ »وَقَالَ أَبُو مُوسَى: 

رفع يديه في الاستسقاء رفعًا مبالغًا فيه؛ حتى ظن الراوي أن النبي  صلى الله عليه وسلمأي أن النبي 

 جعل بطن كفيه إلى الرض, وظهور كفيه إلى السماء؛ وليس كذلك. صلى الله عليه وسلم

                                                           

في  (, وصححه الإمام اللباني 5213(, وابن ماجه )1422, وأبو داود )(5331)أخرجه الترمذي  (1)

 صحيح السنن.

 .(1013)أخرجه مسلم  (2)
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 لدعاء: ا استجابة بيان بعض موانع 
كُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ,  " صلى الله عليه وسلملقول رسول الله الاعتداء في الدعاء الول:  حََدب

ب
يُسْتَجَابُ ل

 أخرجه مسلم  عَنْ أَببي هُرَيْرَةَ ت."يُسْتَجَبْ لبي  -أَوْ فَلَمْ  -فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَا 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ}:  يقول الله 

 {ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 . .[31-33]العراف:

 . التعجل في الاستجابةالثاني: 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ب
يُسْتَجَابُ » قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

 .(1) «لِِحََدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ, يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ ليِ

 رحم.أن يدعو بإثم, أو بقطيعه الثالث: 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ِّ
أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

قبيلَ: يَا  «لََ يَزَالُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ, مَا لَمْ يَدْعُ بإِثِْمٍ أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ, مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ »

سْتبعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: 
ب
 مَا الا

ب
قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ, فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ ليِ, »رَسُولَ الله

عَاءَ   .(2)«فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلكَِ وَيَدَعُ الدُّ

 .تعاطي الحرام لبساً وشرباً وأكلاً الرابع: 

 --أَببي هُرَيْرَةَ من حديث  : ي صحيح الإمام مسلم فف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

, »: صلى الله عليه وسلم , يَا رَبِّ مَاءِ, يَا رَبِّ فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطيِلُ السَّ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ

                                                           

 .(2353)ومسلم  (,1540)أخرجه البخاري  (1)

 .(2353)أخرجه مسلم  (2)
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, فَأَنَّى يُسْتَجَابُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ 

 .(1)«لذَِلكَِ؟

 الدعاء من قلب غافلٍ لاه ساهٍ.الخامس: 

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في سنن الإمام الترمذي ف
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ باِلِإجَابَةِ, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لََ »: صلى الله عليه وسلم

 . (2)«غَافِلٍ لََهٍ 

 . «هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ »: ثم قال 

. ِّ فَإبنَّهُ ثبقَة 
ي يَةَ الجُمَحب  بْنب مُعَاوب

ب
يَّ يَقُولُ: اكْتُبُوا عَنْ عَبْدب الله عْت عَبَّاسًا العَنبَْرب  سَمب

 :لا يلزم من استجابة الدعاء حصول المطلوب بل إن له ثلاث حالات:  تنبيه 

 حصول المطلوب . الول:

 دفع مثله من المرهوب . الثاني:

أبي سعيد الخدري ت قال قال النبي  إدخار الجر إلى يوم القيامة فعن الثالث:

بها إحدى ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولَ قطيعة رحم إلَ أعطاه اللَّه »: صلى الله عليه وسلم

ما أن يصرف عنه من إوإما أن يدخرها له في الْخرة, و ثلاث: إما أن تعجل له دعوته,

 أخرجه الترمذي .  «السوء مثلها

 

       

                                                           

 .(1013)أخرجه مسلم  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وحسنه الإمام اللباني (5435)أخرجه الترمذي  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 تعين النطق بالذكربيان 

  -  - أَببي هُرَيْرَةَ عَنْ ) – 1332
ب
تَعَالَى: -يَقُولُ اللَّهُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

كَتْ بيِ شَفَتَاهُ أَنَا  حَهُ ابْنُ  .(1)«مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنيِ, وَتَحَرَّ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّ

يُّ تَعْلبيقًا(.  بَّانَ, وَذَكَرَهُ الْبُخَارب
 حب

 الشرح: 

 .النطق شرط في الذكر الحديث لبيان أن  ساق المصنف 

, قَالَ: قَالَ من حديث أَببي هُرَيْرَةَ ما في الصحيحين:  عن هذا الحديثويغني 

 
ُّ
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ, وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنيِ, فَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ »: صلى الله عليه وسلمالنَّببي

بَ إلِيََّ  نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسِي, وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلٍََ خَيْرٍ  مِنهُْمْ, وَإنِْ تَقَرَّ

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا, وَإنِْ أَتَانيِ يَمْشِ  بَ إلَِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا, وَإنِْ تَقَرَّ ي أَتَيْتُهُ بِشِبْرٍ تَقَرَّ

 .(2) «هَرْوَلَةً 

 في الحديث القدسي. :أي «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى»قوله: 

 يتكلم بحرف وبصوت. إثبات أن الله  وفيه:

 المؤمن, والعبودية هنا: عبودية تشريف.المراد به:  «أَنَا مَعَ عَبْدِي»قوله: 

                                                           

 (5352)وعلَّقه البخاري قبل حديث  ,, بسند صحيح(213)وابن حبان  (,5352)أخرجه ابن ماجه  (1) 

(, وفي صحيح الترغيب والترهيب 5352في سنن ابن ماجه ) وصححه الإمام اللباني بصيغة الجزم. 

(1450) . 

 .(2133)ومسلم  (,3403)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

سواء كان ذكره في نفسه أو في العامة يشترك فيها المؤمن : «مَا ذَكَرَنيِ»قوله: 

 والكافر والبر والفجار, كما تقدم .

 .مقدسة يذكره في نفسه ال في نفسه؛ فإن الله  فإن كان الذاكر لله 

 يذكر عبده ويثني عليه عند الملائكة. في ملإ؛ٍ فإن الله  وإن كان الذاكر لله 

كَتْ بيِ شَفَتاَهُ »قوله:   أن الذكر لا يكون إلا بالنطق بالشفتين واللسان. فيه: «وَتَحَرَّ

 .بلسانه  يثاب من ذكر الله  ؛ فإنه لا يثاب على ذلك, كماالذاكر بقلبهأما و

 . يشترط أن يسمع الذاكر نفسهوبعض أهل العلم: 

لعبده المؤمن معية خاصة به, يوفقه إلى الخير, ويحفظه, وينصره,  معية الله و

 ويكلؤه, ويرعاه, ويؤيده.

  بيان أقسام معية الله  :لعباده 
 تنقسم المعية إلى قسمين: و

 : معية خاصة.الول

 مع عباده المؤمنين, كما سبق بيانه. وهي معية الله 

 . {ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ}: يقول الله 

 : معية عامة.الثاني

 .جميع خلقه مع  وهي معية الله 

 .والقهر وغير ذلك من خصائص الربوبية وهي معية العلم, والإحاطة, والاطلاع 

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 . {ڃ ڃ

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن ذكر الله مما ينجي من عذاب الله  

  -  - مُعَاذب بْنب جَبَلٍ وَعَنْ ) – 1335
ب
مَا عَمِلَ ابْنُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  .(1) «اللَّهِ ذِكْرِ مِنْ  آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ 
ُّ
بَرَانبي أَخْرَجَهُ ابْنُ أَببي شَيْبَةَ, وَالطَّ

  ببإبسْناَدٍ حَسَنٍ(.

 الشرح: 

مما ينجي صاحبه يوم القيامة  هذا الحديث لبيان أن ذكر الله  ساق المصنف 

 .من عذاب الله 

, وهذا والقولية القلبية, والبدنية,أي من العمال: : «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا »قوله: 

 .بعد التوحيد والفرائض الواجبات 

 . من أسباب السلامة من عذاب الله  :أي «أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ »قوله: 

من هو أكثر العمال التي تنجي صاحبها  أن ذكر الله  :أي «مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ »قوله: 

 .يوم القيامة  عذاب الله 

 .  أسباب النجاة الذكر منأن والمعنى: 

 . ومن أرجى العمال التي تنجي صاحبها يوم القيامة من عذاب الله 

                                                           

بسند ضعيف, فقال: حدثنا  (113/  111/ 20)« الكبير»والطبراني في  (,25432)أخرجه ابن أبي شيبة  (1) 

وقد  ,به. وأبو الزبير مدلس ,عن معاذ ,عن طاووس ,عن أبي الزبير ,عن يحيي بن سعيد ,أبو خالد الحمر

 ,خالد الحمر  أ فيه أبووربما أخط ,لابن أبي حاتم« المراسيل»وطاووس لم يسمع من معاذ كما في  ,عنعنه

 به!.  ,عن جابر ,عن يحيي بن سعيد النصاري ,من طريقه (205)« الصغير»فقد أخرجه الطبراني في 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . ونحوها (لا إله إلا الله)من قوله:  لنه مشتمل على توحيد الله 

عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق به, من قوله:  على تنزيه الله مشتمل و

 .( ونحوها سبحان الله)

الله )وتكبيره وتمجيده والثناء عليه, وذلك من قوله:   على تعظيم اللهمشتمل و

 , ونحو ذلك.(والحمد لله رب العالمين), (أكبر

, (استغفر الله)لذنوب, وذلك من قوله: استر طلب على طلب المغفرة ومشتمل و

 . (, ونحو ذلك اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم)وقوله: 

على ذكره, وشكره, وحسن عبادته, وذلك  على طلب الإعانة من الله مشتمل و

 . ذلك ونحو, (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)من قوله: 

إذا ذكر عبده سلمه وعافاه واصطفاه واجتباه, وأعطاه ما يريده من أمور  فإن الله 

 الدنيا, والآخرة.

؛ لكثرة ذكره لله هم قدرًا عند الله أرفع الناس منزلة, وأعظم صلى الله عليه وسلمكان النبي قد و 

  :ْمتفق عليه «يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »فعَنْ عَائبشَةَ, قَالَت. 

 ئا ى}, ويقول: [43]العنكبوت:  { ئەئە ئا ئا}يقول:  وربنا 

 ۆ ۇ ۇ}, ويقول: [132]البقرة:  {ئو ئو ئە ئە ئا

 .  [53]الحزاب:  {ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 
ب
مَنْ قَالَ: »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ةٍ, حُطَّتْ خَطَايَاهُ, وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ   .(1) «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ, فيِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ

 -- هُرَيْرَةَ من حديث أَببي في صحيحه:  والإمام مسلم 
ب
, صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

مَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ »قَالَ: 

ةٍ, كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ, وَكُتبَِتْ لَهُ  مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ  شَيْءٍ قَدِيرٌ, فيِ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّ

يْطَانِ, يَوْمَهُ ذَلكَِ, حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ  عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ, وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

ا جَاءَ بِهِ إلََِّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ, وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِ  مْدِهِ, فيِ يَوْمٍ أَفْضَلَ مِمَّ

ةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ   .(2)«مِائَةَ مَرَّ

 

       

     

  

                                                           

 (.2152. 2151, ومسلم )(1403)أخرجه البخاري  (1)

 .(2152)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان فضل ذكر الله  

  -  - أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1334
ب
مَا جَلَسَ قَوْمٌ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

تْهُممَجْلِسًا, يَذْكُرُونَ  حْمَةُ, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ  اللَّهَ إلََِّ حَفَّ  «الْمَلَائِكَةُ, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

(1). ) م 
 .أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان فضل الذكر. ساق المصنف 

, قَالَ: -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم  بطوله والحديث

 
ب
سَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله نْيَا, نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ مَنْ نَفَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ, وَمَنْ سَترََ  رَ اللَّهُ عَلَيْهِ فيِ الدُّ رَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ, وَاللَّهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ, مُسْ  لِمًا, سَتَرَهُ اللَّهُ فيِ الدُّ

لَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِ  ي وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا, سَهَّ

كيِنةَُ, بَيْتٍ مِ  نْ بُيُوتِ اللَّهِ, يَتْلُونَ كتَِابَ اللَّهِ, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنهَُمْ, إلََِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ

تْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ, لَ  حْمَةُ وَحَفَّ مْ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

 .(2) «هِ نَسَبُهُ يُسْرِعْ بِ 

يِّ : عندهوجاء  يدٍ الْخُدْرب
دَا عَلَى  -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ وَأَببي سَعب أَنَّهُمَا شَهب

 
ِّ
تْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, وَغَشِيَتْهُمُ  لََ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّببي إلََِّ حَفَّ

                                                           

 .(2300)أخرجه مسلم  (1)

 .(2155)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

كيِنَةُ, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَْهُ  حْمَةُ, وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ  .«الرَّ

, وإنما , وطريقتهمالمبتدعة بشرط البعد عن مجالسو: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ »قوله: 

الله عليهم: من الصحابة,  , وطريقة السلف الصالح رضوانصلى الله عليه وسلمعلى طريقة النبي 

, إذ أن الصوفية والرافضة والتابعين, وأتباع التابعين, أصحاب القرون الثلاثة المفضلة

 . في هذا الباب, وفي غيره من البواب ما لم يأذن به الله  قد أحدثوا في دين الله 

يِّ : في صحيح الإمام مسلم و يدٍ الْخُدْرب , قَالَ: خَرَجَ -- من حديث أَببي سَعب

يَةُ  , فَقَالَ: --مُعَاوب دب مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْناَ نَذْكُرُ الَله, "عَلَى حَلْقَةٍ فبي الْمَسْجب

 مَا أَجْلَسَناَ إبلاَّ ذَاكَ, قَالَ: أَمَا إبنِّي لَمْ 
ب
 مَا أَجْلَسَكُمْ إبلاَّ ذَاكَ؟ قَالُوا: وَالله

ب
قَالَ آلله

 أَسْتَحْلبفْكُ 
ب
لَتبي مبنْ رَسُولب الله يثًا مبنِّي,  صلى الله عليه وسلممْ تُهْمَةً لَكُمْ, وَمَا كَانَ أَحَد  ببمَنزْب أَقَلَّ عَنهُْ حَدب

 
ب
, فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَإبنَّ رَسُولَ الله قَالُوا: جَلَسْناَ  «مَا أَجْلَسَكُمْ؟»خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مبنْ أَصْحَاببهب

 عَلَيْناَ, قَالَ:  نَذْكُرُ الَله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا
, وَمَنَّ ببهب لْإبسْلَامب

آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلََِّ »هَدَانَا لب

 مَا أَجْلَسَناَ إبلاَّ ذَاكَ, قَالَ:  «ذَاكَ؟
ب
أَمَا إنِِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ, وَلَكنَِّهُ »قَالُوا: وَالله

 .(1) «يُبَاهِي بكُِمُ الْمَلَائِكَةَ  اللَّهَ أَتَانيِ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنيِ, أَنَّ 

 وهذا عام في المساجد وغيرها .: « مَجْلِسًا»قوله: 

فظ عام: فيدخل في ل وذكر الله بلسان الحال والمقال  :أي «يَذْكُرُونَ اللَّهَ »قوله: 

كبر, وهلل, وقرأ القرآن, وطلب العلم, واستمع للموعظة, , وحمدذلك من سبح, و

: معرفة بل من أعظم ذكر الله  فعل أي فعل فيه ذكر الله وحاضر, ووخطب, 

 .الحلال, والحرام, والتفقه في دين الله 
                                                           

 .(2301)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . لتهليل, والتكبيراوالتحميد, وفليس الذكر مخصوصًا: بالتسبيح, 

كما هو تفسير غير واحد من ذكر  مجالسمجالس أهل الحديث ولذلك كانت 

 .السلف 

تْ »قوله:   أحاطت بهم. :أي «بِهِمُ الْمَلَائكَِةُ  إلََِّ حَفَّ

يَّ  عن صَفْوَانَ بْنب : كما جاء في سنن الإمام الترمذي 
الٍ المُرَادب , قَالَ: -- عَسَّ

 . «إنَِّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنحَِتَهَا لطَِالبِِ العِلْمِ رِضًا بمَِا يَطلُْبُ »

 -- هُرَيْرَةَ من حديث أَببي : في صحيح الإمام مسلم 
ِّ
, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

كْرِ, فَإذَِا وَجَدُوا مَجْلِ » هِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً, فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالسَِ الذِّ سًا إنَِّ للَِّ

يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ  فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ, وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بأَِجْنحَِتهِِمْ, حَتَّى

مَاءِ, قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ  قُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلَِى السَّ نْيَا, فَإذَِا تَفَرَّ مَاءِ الدُّ , وَهُوَ السَّ

يُسَبِّحُونَكَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْناَ مِنْ عِنْدِ عِباَدٍ لَكَ فيِ الِْرَْضِ, 

لُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ, قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونيِ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ  وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّ

جَنَّتَكَ, قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتيِ؟ قَالُوا: لََ, أَيْ رَبِّ قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتيِ؟ قَالُوا: 

, قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ وَيَسْ  تَجِيرُونَكَ, قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنيِ؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ

قَالُوا: لََ, قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ, قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ 

ا اسْتَجَارُوا, قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبدٌْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَ  لُوا, وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّ

مَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ, قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ  لََ يَشْقَى بهِِمْ  خَطَّاءٌ, إنَِّ

 .(1) «جَلِيسُهُمْ 

                                                           

 .(2125)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 -- هُرَيْرَةَ  من حديث أَببيوفي الصحيحين أيضًا: 
ب
 قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

يْلِ وَمَلائَِكَةٌ باِلنَّهَارِ, وَيَجْتَمِعُونَ فيِ صَلاةَِ الفَجْرِ وَصَلاةَِ » يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ مَلائَِكَةٌ باِللَّ

بهِِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ العَصْرِ, ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ, فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ 

 .(1) «فَيَقُولُونَ: تَرَكْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, وَأَتَيْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ 

حْمَةُ »قوله:  تتنزل عليهم وتغشاهم, فيرجى لهم  رحمة الله  :أي «وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

 مغفرة الذنوب, وستر العيوب.

  والمغفرة: بيان الفرق بين الرحمة 
 . اا اجتمعإذا اجتمعتا افترقتا في المعنى, وإذا افترق

: التجاوز عما مضى من كان معنى المغفرةفالمغفرة إذا اجتمعت مع الرحمة 

 . الذنوب

 . أتي على الإنساني: التوفيق فيما ومعنى الرحمة

 وإذا افترقتا كانت المغفرة بمعنى الرحمة, وكانت الرحمة بمعنى المغفرة.

عباده الذاكرين  وهذا شيء عظيم أن يذكر الله : «وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ »قوله: 

منهم, وهم الملائكة, ويثني عليهم, ولو لم يكن من فضيلة له في الملإ, عند ملإ خير 

 .ذه الخصلة لكفى بها شرفاً ومنزلةالذكر إلا ه

 

       

                                                           

 .(152)ومسلم  (,333)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ذم مجالس الغفلة

  --)وَعَنهُْ  – 1333
ب
مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

أَخْرَجَهُ  .(1) «إلََِّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  - صلى الله عليه وسلم -اللَّهَ, وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبيِِّ 

, وَقَالَ:  يُّ
 (.«حَسَنٌ »التِّرْمبذب

 الشرح: 

أن المجالس التي ذم الغفلة عن ذكر الله, وذلك  الحديث لبيان ساق المصنف 

أنها تكون يوم القيامة حسرة على  صلى الله عليه وسلم, ولا يصلى فيها على النبي لا يذكر فيها الله 

 أهلها.

عَلَى مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ, وَلَمْ يُصَلُّوا » أيضا:في الترمذي  ولفظه

بَهُمْ وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ   .«نَبيِِّهِمْ, إلََِّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً, فَإنِْ شَاءَ عَذَّ

  ": ثم قال 
ِّ
يَ مبنْ غَيْرب وَجْهٍ عَنْ أَببي هُرَيْرَةَ, عَنب النَّببي , وَقَدْ رُوب يث  حَسَن  هَذَا حَدب

 . صلى الله عليه وسلم

 . "يَعْنبي حَسْرَةً وَنَدَامَةً ": "تبرَةً " قوله:وَمَعْنىَ 

 ببالعَرَببيَّةب 
فَةب  ."التِّرَةُ هُوَ الثَّأْرُ ": وقَالَ بَعْضُ أَهْلب المَعْرب

 بعيداً عنيكون الذكر  يشترط أنالرجال, والنساء, و عام في: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ »قوله: 

 الطرق المبتدعة, التي اخترعها الصوفية ومن إليهم.

                                                           

واللفظ الذي ذكره الحافظ لحمد  ,«ما جلس قوم مجلسًا : »لكن بلفظ (5520) أخرجه الترمذي (1) 

 (.32, 33, 31في الصحيحة ) وصححه الإمام اللباني . (5513)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

جماعي, وضرب الدفوف على ذلك, وهز الرؤوس, وربما حصل الالذكر  ثلم

 المولد, ونحوه.في  الاختلاط بين الرجال والنساء

يخرج من قبره, ويحضر معهم  صلى الله عليه وسلمأن النبي  عتقدبل وصل الحد ببعضهم أنه ي

 الذكر, والمولد.

, وهذا هو صلى الله عليه وسلمولهذا تجد أن بعضهم يفرشون الفراش البيض, ويزعمونه للنبي 

 الكفر بعينه.

 : ويقولون

 وسامح الكل في ما مضى وجرى  هذا النبي مع الحباب قد حضرا

 ويقول بعضهم: 

 مرحباً جد الحسين مرحباً  مرحباً يا نور عيني مرحباً

, مجلسًا من المجالس, سواء كان ذلك في الليل, أو النهار :أي «مَقْعَدًا»قوله: 

 .القعود لنه أكثر حالات الذكر, وذكر واللفظ عام في كل ما كان من ذكر الله 

, وإنما سواء بلسان الحال أو المآلفي مجلسهم  :أي «لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ »قوله: 

 أضاعوه في الكلام الذي لا ينفعهم. 

يضرهم: من الغيبة, والنميمة, والكذب, والزور, والسب, والشتم, بل ربما فيها 

 من ذلك. ياذ بالله الكبائر والعظائم والع ونحو ذلك منواللعن, 

من الدخان, والخمر, والمسكرات, ولا حول ولا قوة إلا المحرمات: تعاطي و

 .بالله 

من الفلام, والمسلسلات, وسماع المعازف, وربما في مشاهدة المحرمات: 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .إلى غير ذلك من بلاء المجالسوالغاني, ورؤية النساء الكاسيات العاريات 

وقد  صلى الله عليه وسلمفضيلة الصلاة على النبي  فيه: «- صلى الله عليه وسلم -وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبيِِّ »قوله: 

 .جاء في ذم تاركها

ِّ بْنب أَببي طَالببٍ : في سنن الإمام الترمذي  
قَالَ:  -- من حديث حُسَيْنب بْنب عَلبي

 
ب
 . (1) «يُصَلِّ عَلَيَّ البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكرِْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

  سبب لصلاة الله  صلى الله عليه وسلموالصلاة على النبي .على العبد عشرة مرات 
و بْنب الْعَاصب : في صحيح الإمام مسلم ف  بْنب عَمْرب

ب
, أَنَّهُ -- من حديث عَبْدب الله

 
َّ
عَ النَّببي نَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمب هُ مَنْ إذَِا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّ , فَإنَِّ يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ

هَا مَنْزِلَةٌ فيِ  صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا, ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ ليَِ الْوَسِيلَةَ, فَإنَِّ

نَا هُوَ, فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَةَ الْجَنَّةِ, لََ تَنْبَغِي إلََِّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ, وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَ 

فَاعَةُ  تْ لَهُ الشَّ  .(2) «حَلَّ

 على عبده:  بيان معنى صلاة الله 
 .جاء في تفسير ذلك أصح ماو

 ڄ ڄ}:  يقول الله (: 1/120في صحيحه ) ما أخرجه الإمام البخاري  

 {ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ
 . [31]الحزاب: 

                                                           

في صحيح وضعيف الترمذي. وصححه الإمام  , وصححه الإمام اللباني (5341)أخرجه الترمذي  (1)

 (.555في المشكاة ) اللباني 

 . (524)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ندَْ المَلائَبكَةب ": العَالبيَةب قَالَ أَبُو  : ثَناَؤُهُ عَلَيْهب عب
ب
 . "صَلاةَُ الله

 : عَاءُ "وَصَلاةَُ المَلائَبكَةب  .  "الدُّ

كُونَ {ڄ }: --قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ   . اهـ: يُبَرِّ

اعلم قبل ولعل هذا التحسر يكون والله : «إلََِّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ »قوله: 

فلا يحزن, ولا يتحسر, ولا يبأس, ولا يحصل له ما  هاأن يدخلوا الجنة؛ لن من دخل

 يكدر صفوه أبدًا.

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ِّ
, قَالَ: صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(1) «وَلََ يَفْنىَ شَبَابُهُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لََ يَبأْسَُ, لََ تَبْلَى ثيَِابُهُ »

, وَأَببي هُرَيْرَةَ, : في صحيح الإمام مسلم و يِّ --من حديث أَببي سَعبيدٍ الْخُدْرب

 
ِّ
وا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا, وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ "»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنب النَّببي يُناَدِي مُناَدٍ: إنَِّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّ

 تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا, وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا, وَإنَِّ لَكُمْ أَنْ تَنعَْمُوا فَلَا 

 {بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم}: لُهُ , فَذَلكَِ قَوْ "تَبْأَسُوا أَبَدًا 

 .(2) « [45]العراف: 

 ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}:  ويقول الله 

 بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 . {بي بى بم بخ بح

                                                           

 .(2251)أخرجه مسلم  (1)

 .(2253)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ما يكدر صفوهم, ويجعلهم ينزع من قلوبهم كل غل, وحسرة, وندامة, و فالله 

 لا يتنعمون فيما أعد لهم في الجنة.

 ئى ئې}: قال الله  هو يوم الجزاء على العمل, :«يقوم القيامة» :قوله

 .[221]البقرة:  {بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى

 . ونحوه  ذكر الله من وكم من الوقات التي نضيعها في غير ما ينفعنا 

 . صلى الله عليه وسلمولا نصلي فيها على النبي  هاالمجالس التي نجلس هيوكم 

, وعن الصلاة على النبي ؛ إلا بسبب البعد عن ذكر الله البلاء بالناسوما نزل 

 .صلى الله عليه وسلم

 .المعاصيوبسبب الذنوب, و

 .بإذن الله  اًمحفوظ وكنتوصلك,  الله  إذا ذكركف

 

       

  



   

 

384 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 التهليلبيان فضل  

  -  - أَببي أَيُّوبَ وَعَنْ ) – 1331
ب
إلََِّ إلَِهَ  مَنْ قَالَ: لََ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

اتٍ, كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ  اللَّهُ, وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ ... , عَشْرَ مَرَّ

(. .(1) «إسِْمَاعِيلَ    مُتَّفَق  عَلَيْهب

 الشرح: 

الحديث لبيان  فضل من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له,  ساق المصنف  

 له الملك, وله الحمد, وهو على كل شيء قدير عشر مرات.

و بْنب مَيْمُونٍ, قَالَ: الحديث في مسلم: و مَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ »من طريق عَمْرب

حَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ لََ شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْ 

ثَناَ «أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إسِْمَاعِيلَ  ثَناَ عُمَرُ, حَدَّ ثَناَ أَبُو عَامبرٍ, حَدَّ . وقَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّ

 ,
ِّ
عْببي , عَنب الشَّ فَرب  بْنُ أَببي السَّ

ب
: عَبْدُ الله ببيعب لرَّ

ثْلب ذَلبكَ, قَالَ: فَقُلْتُ لب عَنْ رَببيعب بْنب خُثَيْمٍ, ببمب

نْ  مَّ
و بْنب مَيْمُونٍ, قَالَ فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ فَقُلْتُ: مب عْتَهُ؟ قَالَ: مبنْ عَمْرب نْ سَمب مَّ

مب

عْتُهُ؟ قَالَ مبنب ابْنب أَببي لَيلَْى, قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ أَ  عْتُهُ؟ قَالَ: مبنْ سَمب نْ سَمب مَّ
ببي لَيْلَى فَقُلْتُ: مب

يِّ    -- أَببي أَيُّوبَ الْنَْصَارب
ب
ثُهُ عَنْ رَسُولب الله  .صلى الله عليه وسلميُحَدِّ

 النساء, من المسلمين.من الرجال, أو  :أي «مَنْ قَالَ »قوله: 

والعروة الإخلاص, وكلمة التقوى كلمة التوحيد, و: «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »قوله: 

                                                           

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ »وعنده زيادة:  (2155)ومسلم  (,1404)أخرجه البخاري  (1) 

ير  
يلَ  ,مَنْ قَالَ عَشْرًا»وساقه مختصرا البخاري بلفظ:  ,«قَدب  «.كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مبنْ وَلَدب إبسْمَاعب



   

 

385 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الوثقى.

 . حق  إلا الله بد ولا معبومعناها: 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}: قول الله : والدليل

 . {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 للتوحيد, وتأكيد لكلمة الإخلاص . تأكيد: «وَحْدَهُ »قوله: 

 تأكيد للنفي.: «لََ شَرِيكَ لَهُ »قوله: 

امل لكل المخلوقات في الدنيا, الملك المطلق العام الش :أي «له الملك»قوله: 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}: والآخرة, يقول الله 

  [21]آل عمران:  { ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 . {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول الله و

 المستغرق لكل أنواع المحامد.: «وله الحمد»قوله: 

 وتعالى.فضله سبحانه يحمد على جماله, وكماله, وإحسانه, و لله فا

 محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. ذكرهو والحمد: 

 على الجميل الاختياري. الثناء على الله وقيل بأن الحمد: 

  بيان أن حمد الله  :يكون على أمرين 
 .لعظيم جلاله وحسن فعاله يحمد لنه أهل للحمدالول: 

, على ما ينعم به على عباده من نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى يُحمد الله الثاني: 

 . [54]إبراهيم:  {}: قال الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

فلا يعجزه وهذا لفظ عام لا يخرج عنه شيء, : «وهو على كل شيء قدير»قوله: 

 أسمائه, وصفاته.شيء؛ لكمال علمه, وقدرته, وقوته, ولكماله في جميع 

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی}: يقول الله 

 . {سج خم خح خج حم جمحج جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج

اتٍ »قوله:   .شاء وهذا الذكر مطلق يقول العبد في أي وقت : «عَشْرَ مَرَّ

فلا يثبت في ذلك شيء, وقد تكلم بعد صلاة الصبح, والمغرب,  بتقيدهاوما جاء 

 .العلماء عن تلك الحاديث 

المحروم من حرم مثل هذه ف: «كأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» قوله:

الجور, وهي يسيره العمل, وعظيمة الجر, تعتبر غنيمة عظيمة يحرص عليها 

 المؤمن أشد الحرص.

فكيف بمن يعتق أربعة أنفس؛ بلا  ,مع أن الذي يعتق رقبة له أجر عظيم عند الله 

 شك سيكون أجره أعظم.

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ  في الصحيحين:ف
ِّ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

 .(1) «مُسْلِمَةً, أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ, حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ 

 ذكر في الحديث ولد إسماعيل لفضلهم على غيرهم؛ لمور: و

أنهم من نسل إبراهيم عليه السلام وهو أبو النبياء, وخليل الرحمن, وهو الول: 

 .صلى الله عليه وسلمأفضل النبياء والمرسلين بعد نبينا محمد 

                                                           

 .(1305)ومسلم  (,1313)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

أن إسماعيل عليه السلام كان من النبياء والرسل, وهو من أجداد النبي الثاني: 

 .صلى الله عليه وسلم

: أن إسماعيل عليه السلام هو أول من تكلم العربية الفصحى من النبياء الثالث

عندما تركهم أبراهيم عليه السلام بأمر  والرسل؛ لنه عاش في مكة مع أمه هاجر 

 .الله 

 لَافًا  (:203/ 11في الفتح ) قال الحافظ وَيُسْتَفَادُ مبنهُْ جَوَازُ اسْتبرْقَاقب الْعَرَبب خب

ائَةب دَلبيل  عَلَى أَنَّهَا غَايَةُ لبلثَّوَابب لبمَنْ  يَاض  ذبكْرُ هَذَا الْعَدَدب مبنَ الْمب مَنعََ ذَلبكَ قَالَ عب

 . اهـ الْمَذْكُورب 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 التسبيحبيان فضل 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1333
ب
سُبْحَانَ مَنْ قَالَ: »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ, وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ  (.  .(1) «اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ مِائَةَ مَرَّ  مُتَّفَق  عَلَيْهب

 الشرح: 

سبحان "بقولنا:  بالتسبيح ومنه الحديث لبيان فضل ذكر الله  ساق المصنف 

 ."الله وبحمده

 المتفق عليه .ما ساقه المصنف هو اللفظ و

, قَالَ: قَالَ رَسُولُ -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وجاء في صحيح الإمام مسلم  

 
ب
ةٍ, لَمْ يَأتِْ »: صلى الله عليه وسلمالله مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبحُِ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ, مِائَةَ مَرَّ

ا   .(2) «جَاءَ بِهِ, إلََِّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بأَِفْضَلَ مِمَّ

 .في أي وقت, وله الجر المترتب عليه بفضل الله مطلقًا:  هذا الذكر يقالو

 في أذكار الصباح, والمساء.ويقال مقيدًا: 

  :بيان بعض الأذكار المطلقة 
 التسبيح مائة مرة, أو أكثر من ذلك.الول: 

فمن قال: سبحان الله, كتب له من الجر: عشر حسنات, ومن قال: سبحان الله 

له  مائة مرة, كتب له من الجر: ألف حسنه, وهكذا كلما زاد في الذكر, زاد الله 

                                                           

 «.في يوم»بزيادة:  (,2151)ومسلم  (,1403)أخرجه البخاري  (1)

 .(2152)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بفضله وبكرمه وبإحسانه الجر.

كُنَّا ", قَالَ: -- من حديث سَعْد بن أبي وقاص: في صحيح الإمام مسلم ف

 
ب
ندَْ رَسُولب الله فَسَأَلَهُ  «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ, كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟», فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمعب

بُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنةٍَ؟ قَالَ:  : كَيْفَ يَكْسب يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبيِحَةٍ, فَيُكْتَبُ »سَائبل  مبنْ جُلَسَائبهب

 .(1) «لْفُ حَسَنَةٍ, أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطيِئَةٍ لَهُ أَ 

يكتب له ألف حسنة, أو يحط وهكنا في رواية الإمام مسلم جاء الحديث بالتخيير: 

 عنه ألف خطيئة.

يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبيِحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ, وَتُحَطُّ عَنْهُ »: بلفظالترمذي  وفي

 .(2) «أَلْفُ سَيِّئَةٍ 

عن كل  أي تنزيه الله : (سبحان الله): «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ »قوله: 

 نقص وعيب, وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى.

 . أي إثبات جميع المحامد لله : (الحمد لله)

 .وإثبات جميع محامده  يجمع بين تنزيه الله ف

ةٍ »قوله:  يقول ذلك: ويكررها مائة مرة؛ حتى يتحصل على الجر  :أي «مِائَةَ مَرَّ

 المذكور في الحديث.

أن فضل هذا الذكر أن الخطايا تحط عن قائله,  :أي «حُطَّتْ خَطَايَاهُ »قوله: 

 .ا له هيغفرو

                                                           

 .(2152)أخرجه مسلم  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (5415)خرجه الترمذي أ (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .أي ما يقذفه البحر : (زبد البحر): «وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »قوله: 

 يُّ مبنْ أَنَّ (: 201/ 11في الفتح ) قال الحافظ وَيَأْتبي فبي ذَلبكَ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوب

يْلب  لب اللَّ ي أَوَّ
لب النَّهَارب وَفب ي أَوَّ

 .الْفَْضَلَ أَنْ يَقُولَ ذَلبكَ مُتَوَالبياً فب

 .يَةُ عَنب الْمُباَلَغَةب فبي الْكَثْرَةب وَالْمُرَادُ ببقَوْلبهب وَإبنْ كَانَتْ مبثلَْ زَبَدب الْبَحْرب الْكبناَ 

يَاض  قَوْلُهُ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإبنْ كَانَتْ مبثْلَ زَبَدب الْبَحْرب مَعَ قَوْلبهب فبي التَّهْلبيلب   قَالَ عب

يَّةب التَّسْببيحب عَلَى التَّهْلبيلب يَعْنب 
رُ ببأَفْضَلب ائَةُ سَيِّئَةٍ قَدْ يُشْعب

يَتْ عَنهُْ مب  الْبَحْرب مُحب
نََّ عَدَدَ زَبَدب

ب
ي ل

ا جَاءَ ببهب  مَّ
مَ فبي التَّهْلبيلب وَلَمْ يَأْتب أَحَد  ببأَفْضَلَ مب ائَةب لَكبنْ تَقَدَّ أَضْعَافُ أَضْعَافب الْمب

يدَ مبنْ رَفْ  لُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنهَُمَا ببأَنْ يَكُونَ التَّهْلبيلُ أَفْضَلَ وَأَنَّهُ ببمَا زب رَجَاتب فَيَحْتَمب عب الدَّ

يدُ عَلَى فَضْلب  قَابب قَدْ يَزب تقْب الرِّ
لَ مَعَ ذَلبكَ مبنْ فَضْلب عب  ثُمَّ مَا جُعب

وَكَتْبب الْحَسَناَتب

نََّهُ قَدْ جَاءَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ الُله ببكُلِّ عُضْوٍ مب 
ب
يعَ الْخَطَايَا ل هب جَمب يرب نهَْا التَّسْببيحب وَتَكْفب

دَ عُ  يعب الْخَطَايَا عُمُومًا بَعْدَ حَصْرب مَا عَدَّ يرُ جَمب تْقب تَكْفب ضْوًا مبنهُْ مبنَ النَّارب فَحَصَلَ ببهَذَا الْعب

 وَيُؤَيِّدُهُ 
دَةب يَادَةُ عَلَى الْوَاحب قَابب الزِّ تْقُ الرِّ

يَادَةب مبائَةب دَرَجَةٍ وَمَا زَادَهُ عب  مبنهَْا خُصُوصًا مَعَ زب

يثُ  يلُ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مَا قَالَهُ وَالنَّببيُّونَ مبنْ قَبْلبهب وَهُوَ كَلبمَةُ  الْحَدب
كْرب التَّهْلب الْآخَرُ أَفْضَلُ الذِّ

يهُ   الْعَْظَمُ وَقَدْ مَضَى شَرْحُ التَّسْببيحب وَأَنَّهُ التَّنزْب
ب
خْلَاصب وَقبيلَ إبنَّهُ اسْمُ الله يدب وَالْإب  التَّوْحب

ا لَا  يكَ لَهُ  عَمَّ مْنب لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرب ل  فبي ضب يعُ ذَلبكَ دَاخب  تَعَالَى وَجَمب
ب
يَلبيقُ ببالله

صًا ير  انْتَهَى مُلَخَّ
ءٍ قَدب

ْ
 .لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

يثُ   كْرب لَا إبلَهَ )قُلْتُ وَحَدب  وَصَححهُ بن  (إبلاَّ اللهأَفْضَلُ الذِّ
ّ
يّ وَالنَّسَائبي أخرجه التِّرْمبذب

بَّانَ وَالْحَاكبمُ 
يثب جَاببرٍ  (1)حب  .مبنْ حَدب

                                                           

 (.241( وابن حبان )1254( والحاكم )10355( والنسائي )5525أخرجه الترمذي ) (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 أَخْببرْنبي ببأَحَبِّ الْكَلَامب إبلَى  
ب
يثُ أَببي ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله رب حَدب ضُهُ فبي الظَّاهب وَيُعَارب

 قَالَ إبنَّ أَحَبَّ الْكَ 
ب
م  الله

هب أَخْرَجَهُ مُسْلب  وَببحَمْدب
ب
 سُبْحَانَ الله

ب
 .(1)لَامب إبلَى الله

هب    وَببحَمْدب
ب
لَ أَيُّ الْكَلَامب أَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَاهُ الُله لبمَلَائبكَتبهب سُبْحَانَ الله

وَايَةب سُئب وَفبي رب

يثب أَببي   فبي الْكَلَامب عَلَى حَدب
ُّ
يببي كَايَةً عَنب وَقَالَ الطِّ يح  ببقَوْلبهب تَعَالَى حب

ذَرٍّ فبيهب تَلْمب

هب   وَببحَمْدب
ب
كَ ونقدس لَك وَيُمْكبنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ سُبْحَانَ الله  وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ببحَمْدب

الْمَلَائبكَةب

 وَالْحَمْدُ لب 
ب
 سُبْحَانَ الله

َ
ي هب وَلَا إبلَهَ إبلاَّ الُله وَالُله أَكْبرَُ مُخْتَصَرًا مبنَ الْكَلبمَاتب الْرَْبَعب وَهب لَّ

جُ  فَاتبهب مبنَ النَّقَائبصب فَيَندَْرب يس  لبصب ا لَا يَلبيقُ ببجَلَالبهب وَتَقْدب يه  لَهُ عَمَّ  تَنزْب
ب
نََّ سُبْحَانَ الله

ب
 فبيهب ل

 .مَعْنىَ لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله 

يح  فب   صَرب
هب مب فبي وَقَوْلُهُ وَببحَمْدب ضَافَةَ فبيهب ببمَعْنىَ اللاَّ نََّ الْإب

ب
ي مَعْنىَ وَالْحَمْدُ لبلَّهب ل

نََّهُ إبذَا كَانَ كُلُّ الْفَضْلب وَالْفَْضَالب لبلَّهب وَمبنَ 
ب
مُ ذَلبكَ مَعْنىَ الُله أَكْبَرُ ل  الْحَمْدب وَيَسْتَلْزب

ب
الله

ء  مبنْ ذَلبكَ  ْ
هب شَي فَلَا يَكُونُ أَحَد  أَكْبَرَ مبنهُْ وَمَعَ ذَلبكَ كُلِّهب فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَلَيْسَ مبنْ غَيْرب

نََّ 
ب
ن  لَهُ وَل  وَالتَّسْببيحب مُتَضَمِّ

يدب يح  فبي التَّوْحب يلَ صَرب
نََّ التَّهْلب

ب
 التَّسْببيحُ أَفْضَلَ مبنَ التَّهْلبيلب ل

َ الْآلبهَةب فبي قَوْلب لَا إبلَهَ نَ 
ثَابَةب وَالْعُقُوبَةب نَفْي زْقب وَالْإب عْلب الْخَلْقب وَالرِّ

 لبمُضْمَنبهَا مبنْ فب
 
فْي

هُ وَيُخَالبفُهُ مبنَ النَّقَائبصب فَمَنطُْوقُ  ُ مَا يَضَادُّ
 وَقَوْلُ إبلاَّ الُله إبثْبَات  لبذَلبكَ وَيَلْزَمُ مبنهُْ نَفْي

يه  وَمَفْهُومُهُ تَوْ   تَنزْب
ب
يه  يَعْنبي سُبْحَانَ الله يد  وَمَفْهُومُهُ تَنزْب

يد  وَمَنطُْوقُ لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله تَوْحب حب

يهُ يَنشَْأُ عَنهُْ وَالُله أَعْلَمُ  يدَ أَصْل  وَالتَّنزْب نََّ التَّوْحب
ب
 .فَيَكُونُ لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله أَفْضَلَ ل

لُهُ    ببمَا حَاصب
ُّ
هَا أَنَّهُ أَفْضَلُ  وَقَدْ جَمَعَ الْقُرْطُببي هب الْذَْكَارَ إبذَا أُطْلبقَ عَلَى بَعْضب إبنَّ هَذب

ندَْ  يثب سَمُرَةَ عب تْ إبلَى أَخَوَاتبهَا ببدَلبيلب حَدب  فَالْمُرَادُ إبذَا انْضَمَّ
ب
الْكَلَامب أَوْ أَحَبُّهُ إبلَى الله
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 أَرْبَع  لَا ) (1)مُسْلبمٍ 
ب
 وَالْحَمْدُ لبلَّهب وَلَا  أَحَبُّ الْكَلَامب إبلَى الله

ب
كَ ببأَيِّهبنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ الله يَضُرُّ

 فبي ذَلبكَ ببالْمَعْنىَ فَيَكُونُ مَنب اقْتَصَرَ عَلَى  (إبلَهَ إبلاَّ الُله وَالُله أَكْبَرُ 
َ
ي لُ أَنْ يَكْتَفب وَيَحْتمَب

لَهَا التَّعْظبيمُ وَالتَّ  نََّ حَاصب
ب
هَا كَفَى ل هَهُ بَعْضب مَهُ فَقَدْ نَزَّ مَهُ وَمَنْ عَظَّ هَهُ فَقَدْ عَظَّ يهُ وَمَنْ نَزَّ نزْب

 وَإبلاَّ فَالْقُرْآ
ِّ
يَّةب مَحْمُول  عَلَى كَلَامب الْآدَمبي

طْلَاقُ فبي الْفَْضَلب يُّ هَذَا الْإب نُ انْتَهَى وَقَالَ النَّوَوب

كْرب   .أَفْضَلُ الذِّ

يُّ الظَّ   رُ أَنَّ الْمُرَادَ مبنَ الْكَلَامب كَلَامُ الْبشر فان للثلاث الْوَُلَ وَإبنْ وَقَالَ الْبَيْضَاوب اهب

اببعَةَ لَمْ تُوجَدْ فبيهب وَلَا يَفْضُلُ مَا لَيْسَ فبيهب عَلَى مَا هُوَ فبيهب  نَّ الرَّ
دَتْ فبي الْقُرْآنب لَكب وُجب

لُ أَنْ يُجْمَعَ ببأَنْ تَكُونَ مبنْ مُضْ  كْرب لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله وَفبي قُلْتُ وَيَحْتَمب مَرَةً فبي قَوْلبهب أَفْضَلُ الذِّ

يَانب فبي الْمَعْنىَ لَكبنْ يَظْهَرُ مَعَ  قَوْلبهب أَحَبُّ الْكَلَامب ببناَء  عَلَى أَنَّ لَفْظَ أَفْضَلَ وَأَحَبَّ مُتَسَاوب

نََّهَا ذُكبرَ 
ب
يلُ لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله ل يحَةب وَذُكبرَتْ ذَلبكَ تَفْضب رب  الصَّ

يَّةب
يصب عَلَيْهَا ببالْفَْضَلب تْ ببالتَّنصْب

مَامًا وَالُله أَعْلَمُ  يصًا وَانْضب يلُ تَنصْب هَا ببالْحََبِّيَّةب فَحَصَلَ لَهَا التَّفْضب
 .مَعَ أَخَوَاتب

يُّ   بَرب  بْنب بَابَاهْ عَنْ  (2)وَأَخْرَجَ الطَّ
ب
وَايَةب عَبْدب الله و بْنب الْعَاصب قَالَ  مبنْ رب  بْنب عَمْرب

ب
عَبْدب الله

تبي لَا يَقْبَلُ الُله عَمَلًا حَتَّ  خْلَاصب الَّ  كَلبمَةُ الْإب
َ
جُلَ إبذَا قَالَ لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله فَهبي ى يَقَولَهَا إبنَّ الرَّ

تبي لَ  كْرب الَّ  كَلبمَةُ الشُّ
َ
هب فَهبي يق وَإبذَا قَالَ الْحَمْدُ لبلَّ مْ يَشْكُرب الَله عَبْد  حَتَّى يَقَولَهَا وَمن طَرب

هَا الْحَمْدُ  د عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله فَلْيَقُلْ عَلَى أَثَرب
الْعَْمَش عَن مُجَاهب

ينَ .   اهـ لبلَّهب رَبِّ الْعَالَمب

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 المضاعف بيان فضل ذكر الله 

ثب وَعَنْ ) – 1332 يَةَ ببنتْب الْحَارب  "قَالَتْ:  --جُوَيْرب
ب
: صلى الله عليه وسلم -قَالَ لبي رَسُولُ الله

: سُبْحَانَ اللَّهِ » لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ, لَوْ وُزِنَتْ بمَِا قُلْتِ مُنذُْ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ

(. .(1) «وَزِنَةَ عَرْشِهِ, وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَبحَِمْدِهِ, عَدَدَ خَلْقِهِ, وَرِضَا نَفْسِهِ,  م 
  أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 .المضاعف هذا الحديث لبيان فضل ذكر الله  ساق المصنف  

يَةَ عمسلم: الحديث في و   ": -- ن حديث جُوَيْرب
َّ
هَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي ندْب خَرَجَ مبنْ عب

 جَالبسَة , 
َ
ي هَا, ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى, وَهب

دب  فبي مَسْجب
َ
ي بْحَ, وَهب ينَ صَلَّى الصُّ

بُكْرَةً حب

  «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتيِ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟»فَقَالَ: 
ُّ
لقََدْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ النَّببي

: سُبْحَانَ قُلْتُ بَعْ  اتٍ, لَوْ وُزِنَتْ بمَِا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ دَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ, ثَلَاثَ مَرَّ

 ."«اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ, عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ 

 .صلى الله عليه وسلمزوج النبي , مؤمنين هي أم ال: «جُوَيْرِيَةَ بنِتِْ الْحَارِثِ »قوله: 

ذات  ها, وكانت وتزوج, صلى الله عليه وسلمزوة بني المصطلق, أعتقها النبي من سبي غكانت 

 على أهلها .بركة 

قالت: وقَعَتْ جُويريةُ بنتُ الحارث بنب المُصْطَلبقب في سَهْمب ثابت بن فعن عائشة,  

اس, أو ابنب عمٍّ له, فكاتَبت على  ها, وكانتب امرأةً قيس بن شمَّ خُذها أمُلاحةً تنفسب

في كتابتها, فلما قامَتْ على  - صلى الله عليه وسلم -العينُ, قالت عائبشةُ: فجاءت تسألُ رسول الله 
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هْتُ مكانَها, وعرفتُ أن رسولَ الله  سيرى منها مبثْلَ الذي  -صلى الله عليه وسلم-البابب فرأيتُها كَرب

ي ما - صلى الله عليه وسلم -رأيتُ, فقالت: يا رسول الله  , وأنا كان من أمرب ثب , أنا جُويريةُ بنتُ الحارب

لا يخفى عليكَ, وإني وقعتُ في سهم ثابتب بنب قيسب بنب شمّاس, وإني كاتبتُ على 

فهل لك إلى ما هو خيرٌ » :- صلى الله عليه وسلم -نفسي, فجئتُك أسالُك في كتابتي, فقال رسولُ الله 

جُكِ أُؤدِّي عَ », قالت: وما هو يا رسولَ الله؟ قال: «؟منه قالت: قد  «نْكِ كتابتك وأتزوَّ

ج جُويريَةَ,  ب- صلى الله عليه وسلم -أن رسولَ الله  -تعني الناسَ -فعلتُ, قالت: فتسامع   قد تزوَّ

بْي, فاعتقُوهُمْ, وقالوا: أصهار رسول الله  يهم من السَّ
, فما - صلى الله عليه وسلم -فأرسلُوا ما في أيدب

أهلب بَيْتٍ من بني ببها مئةُ رأينا امرأةً كانت أعْظَمَ بركةً على قومها منها, أُعتق في سَبَ 

 أخرجه أبو داود .« المُصْطَلبقب 

 . ثلاث مرات :أي « قََدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ »قوله: 

وهذا دليل على فضلهن, : «لَوْ وُزِنَتْ بمَِا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ »قوله: 

 شأنهن.م الجر فيهن, وظيم يوبركتهن, وعلى عظ

من أذكار الصباح, ومع ذلك لو قال الإنسان في أي هذا الذكر وقد عد أهل العلم 

 له الجر العظيم. , وكتب الله جازوقت 

 صدي : وقد جاء في السنن الكبرى للإمام النسائي 
ِّ
لبي من حديث أَببي أُمَامَةَ الْبَاهب

 -- بن عجلان
َّ
كُ شَفَتَيْهب فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّببي  وَهُوَ يُحَرِّ

مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا »مَرَّ ببهب

يْلِ مَعَ النَّهَارِ »قَالَ: أَذْكُرُ رَبِّي قَالَ:  «أُمَامَةَ؟ ألََ أُخْبرُِكَ بأَِفْضَلَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّ

يْلِ, أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ  عَدَدَ مَا خَلَقَ, سُبحَْانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ, سُبْحَانَ  وَالنَّهَارِ مَعَ اللَّ

مَاءِ وَالِْرَْضِ, سُبْحَانَ اللَّهِ  مَاءِ, سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا فيِ السَّ اللَّهِ عَدَدَ مَا فيِ الِْرَْضِ وَالسَّ
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نَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ, وَتَقُولُ: مِلْءَ مَا خَلَقَ, سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كتَِابُهُ, وَسُبْحَا

هِ مِثْلَ ذَلكَِ   .(1) «الْحَمْدُ للَِّ

 دليل على وزن العمال. فيه: «لو وزنت»قوله: 

عن كل النقائص,  كلمة عظيمة متضمنة لتنزيه الله : «سُبْحَانَ اللَّهِ »قوله: 

 والمعايب, ومستلزمة لإثبات جميع المحامد.

, وهي مستلزمة لنفي مة عظيمة لإثبات جميع الكمال لله لهي ك وبحمده: 

 جميع النقائص والمعايب.

 .عددها إلا هو لا يعلم  ومخلوقات الله : «عَدَدَ خَلْقِهِ »قوله: 

 عن عبده. وهي صفة عظيمة تتضمن ما يرضي الله : «وَرِضَا نَفْسِهِ »قوله: 

 وهذا مما يستدل به على أن أعظم مخلوقات الله  :«وَزِنَةَ عَرْشِهِ »قوله: 

 العرش.

 .{ ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ} : يقول الله 

فهذه الآية صريحة في أن الكرسي أعظم خلقًا, وأوسع خلقًا, من خلق السموات 

 السبع. نالسبع, ومن خلق الراضي

- عَنب ابْنب عَبَّاسٍ  (:43برقم ) هبي وقد جاء في العلو للعلي الغفار للإمام الذ

-  :َرُ أحد قدره"قَال , وَالْعَرْشُ لا يُقَدِّ عُ الْقَدَمَيْنب  مَوْضب
ُّ
ي  . "الْكُرْسب

                                                           

(, وفي صحيح الترغيب 2332) , وهو في الصحيحة للإمام اللباني (5521)أخرجه النسائي في الكبرى  (1)

 (.1333والترهيب )
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 هو رب العرش العظيم الواسع المجيد. فالله 

 ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ} :في وصفه يقول الله و

 .{ئە ئە ئا ئا ى

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ}:  ويقول اللَّه 

 .  {ې

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}: يقول الله : «كَلِمَاتهِِ وَمِدَادَ »قوله: 

 .  {ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}:  ويقول الله 

 . {بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی

 فهذا دليل على عظيم هذا الذكر .

  عْمَالُهُ هُناَ مَجَاز  (: 44/ 13في شرح مسلم )قال النووي
قَالَ الْعُلَمَاءُ وَاسْتب

نََّ 
ب
هب وَالْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ ببهب فبي الْكَثْرَةب ل  تَعَالَى لَا تُحْصَرُ ببعَدٍّ وَلَا غَيْرب

ب
نََّ كَلبمَاتب الله

ب
هُ ذَكَرَ ل

نَةُ الْعَرْشب ثُمَّ ارْتَقَى إبلَى مَا هُوَ   الْخَلْقب ثُمَّ زب
لًا مَا يَحْصُرُهُ الْعَدُّ الْكَثبيرُ مبنْ عَدَدب أَعْظَمُ أَوَّ

كَ وَعَبَّرَ عَنهُْ ببهَذَا أى ما لايحصيه عَدٌّ كَمَا لَا تُحْصَى(
 اهـ  مبنْ ذَلب

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان الباقيات الصالحات

يِّ وَعَنْ ) – 1335 يدٍ الْخُدْرب   -  - أَببي سَعب
ب
الْبَاقِياَتُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

الحَِاتُ: لََ إلِهَ  ةَ إلََِّ الصَّ هِ, وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ إلََِّ اللَّهُ, وَسُبْحَانَ اللَّهِ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ, وَالْحَمْدُ للَِّ

, .(1) «باِللَّهِ 
ُّ
بَّانَ, وَالْحَاكبمُ(. أَخْرَجَهُ النَّسَائبي

حَهُ ابْنُ حب   وَصَحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان الباقيات الصالحات. ساق المصنف  

 .  حديث الباب فيه ضعف, ويشهدو

, قَالَ: قَالَ -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في سنن الإمام النسائي الكبرى:  ما لهو

 
ب
نْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ:  «خُذُوا جُنَّتَكُمْ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

, أَمب
ب
لََ, »قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

هِ, وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ, فَإنَِّهُنَّ وَلَكنِْ جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ  قَوْلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ, وَالْحَمْدُ للَِّ

الحَِاتُ  بَاتٍ, وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّ  .(2) «يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٍ وَمُعَقِّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول الله 

 .{ٺ ٺ ڀ

 .هي ذكر الله والباقيات الصالحات: 

                                                           

عن أبي  ,وهو ضعيف؛ من رواية دارج (,1225)والحاكم  (,240)وابن حبان  (,1315)أخرجه أحمد  (1)

من  (10113)« الكبرى»لنسائي في الهيثم, ودراج ضعيف, وروايته عن أبي الفتح أشد ضعفًا. وأخرجه ا

 .  (5214في الصحيحة  ) وصححه الإمام اللباني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

 (.1313في صحيح الترغيب والترهيب ) , وحسنه الإمام اللباني (10113)أخرجه النسائي  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحَِاتُ »قوله:  نها باقيات في يوم لا ينفع فيه ل ,الباقياتسميت ب: «الْبَاقِيَاتُ الصَّ

 .بقلب سليم مال ولا بنون, إلا من أتى الله 

 وهي كلمة التوحيد, وكلمة الإخلاص.: «لََ إلِهَ إلََِّ اللَّهُ »قوله: 

الكفر, هل الباطل, وبين أهل الإسلام وأأهل الحق وكلمة التي تفصل بين وهي ال

 الكذب والفجور.والنفاق, وبين أهل الصدق ووبين أهل الإيمان 

 وهي أفضل الذكر.

 : في سنن  الإمام الترمذي ف
ب
عْتُ -- من حديث جَاببرَ بْنَ عَبْدب الله , يَقُولُ: سَمب

 
ب
كْرِ لََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله هِ  أَفْضَلُ الذِّ عَاءِ الحَمْدُ للَِّ  .(1) «إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, وَأَفْضَلُ الدُّ

وهي كلمة التقوى, والعروة الوثقى, وهي أول ما يدخل بها العبد الإسلام, وآخر 

 ما يخرج بها من الرض.

 -- من حديث عُثْمَانَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ مَاتَ »  .(2) «وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ

 وفي حديث 
ب
, قال قَالَ رَسُولُ الله يَّ يدٍ الْخُدْرب نوُا مَوْتَاكُمْ لََ إلَِهَ إلََِّ »: صلى الله عليه وسلمأبي سَعب لَقِّ

 أخرجه مسلم . «اللَّهُ 

عن كل نقص, وعيب, وعن كل ما  وهي كلمة تنزيه لله : «وَسُبْحَانَ اللَّهِ »قوله: 

 لا يليق به سبحانه وتعالى.

                                                           

في صحيح السنن, وفي صحيح  (, وحسنه الإمام اللباني 5200, وابن ماجه )(5525)أخرجه الترمذي  (1)

 (.1321الترغيب والترهيب )

 .(21)أخرجه مسلم  (2)



   

 

399 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذه الكلمة.

, قَالَ: قَالَ -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم فمنها ما 

 
ب
هِ, وَلََ إلَِهَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله إلََِّ اللَّهُ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ, أَحَبُّ لَِنَْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ, وَالْحَمْدُ للَِّ

مْسُ  ا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ  .(1) «إلَِيَّ مِمَّ

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 
ِّ
كَلِمَتَانِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

سَانِ, ثَقِيلَتاَنِ فيِ المِيزَانِ, حَبيِبَتَانِ إلَِى  حْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظيِمِ, خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّ الرَّ

 .(2) «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ 

 غير ذلك.وللتعجب وللتنزيه, يؤتى بها و

, قَالَتْ: -- من حديث أُمِّ سَلَمَةَ : كما جاء في صحيح الإمام البخاري 

 
ُّ
يْلَةَ مِنَ الفِتَنِ, وَمَاذَا فُتحَِ  سُبْحَانَ اللَّهِ,»ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلماسْتَيْقَظَ النَّببي مَاذَا أُنْزِلَ اللَّ

نْيَا عَارِيَةٍ فيِ الْخِرَةِ   .(5) «مِنَ الخَزَائِنِ, أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ, فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فيِ الدُّ

  -- من حديث أبي هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 
َّ
يقب  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي يَهُ فبي بَعْضب طَرب لَقب

, فَانْخَنسَْتُ مبنهُْ, فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ, فَقَالَ:  ينةَب وَهُوَ جُنبُ  أَيْنَ كُنتَْ يَا أَباَ »المَدب

هْتُ أَنْ أُجَالبسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرب طَهَارَةٍ, فَقَالَ:  «هُرَيْرَةَ  انَ سُبْحَ »قَالَ: كُنتُْ جُنبًُا, فَكَرب

 .(4) «اللَّهِ, إنَِّ المُسْلِمَ لََ يَنجُْسُ 

                                                           

 .(2153)أخرجه مسلم  (1)

 .(2154)ومسلم  (,1401)أخرجه البخاري  (2)

 . (113)أخرجه البخاري  (5)

 .(531)ومسلم  (,225)أخرجه البخاري  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هو الكبير العظيم  , وبيان أن الله هتكبير الله, وتعظيم فيه: «وَاللَّهُ أَكْبَرُ »قوله: 

, ولم يأت في القرآن إلا بمعناها, كما الواسع, الذي لا يعجزه شيء, ولا يكرثه شيء

 . [111]الإسراء:  {وَكَبِّرْهُ تَكْبيِرًا}قال تعالى: 

هِ »قوله:  لنه يستحق الحمد لذاته, ولكماله,  حمد الله  فيه: «وَالْحَمْدُ للَِّ

 ولعظيم سلطانه.

ويستحق الحمد  على نعمه التي لا تعد ولا تحصى, وعلى آلائه, ومننه العظيمة 

 الواسعة على خلقه أجمعين.

ةَ إلََِّ باِللَّهِ »قوله:  أنه لا حول لنا, ولا حيلة, ولا ومعنى ذلك:  «وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ى الله عنه, إلا بقوة من تحول, ولا قوة على أداء ما أوجب الله علينا, وعلى ترك ما نه

 .معونة, وتوفيق منه الله, و

 وهي كنز من كنوز الجنة.

يِّ في الصحيحين: ف  ", قَالَ: من حديث أَببي مُوسَى الشَْعَرب
ب
ا غَزَا رَسُولُ الله لَمَّ

  صلى الله عليه وسلم
ب
هَ رَسُولُ الله ا تَوَجَّ , أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ, فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ صلى الله عليه وسلمخَيْبَرَ, أَوْ قَالَ: لَمَّ

 
ب
: الُله أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ, لَا إبلَهَ إبلاَّ الُله, فَقَالَ رَسُولُ الله ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ, »: صلى الله عليه وسلم ببالتَّكْببيرب

كُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ  , وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةب «إنَِّكُمْ لََ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلََ غَائِبًا, إنَِّ

 
ب
, فَ صلى الله عليه وسلمرَسُولب الله

ب
ةَ إبلاَّ ببالله ي وَأَناَ أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

عَنب يَا عَبْدَ اللَّهِ بنَْ »قَالَ لبي: , فَسَمب

, قَالَ: «قَيْسٍ 
ب
 «أَلََ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنوُزِ الجَنَّةِ ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله

ي, قَالَ:  , فَدَاكَ أَببي وَأُمِّ
ب
ةَ إلََِّ »قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله  .(1)« باِللَّهِ لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

                                                           

 .(2304)ومسلم  (,4203)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 وهذه الكلمات التي ذكرت في حديث الباب يقولها العبد إذا استيقظ من نومه.

امبتب :  في صحيح الإمام البخاري ف  --من حديث عُبَادَةُ بْنُ الصَّ
ِّ
, عَنب النَّببي

يْلِ, فَقَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ » قَالَ: صلى الله عليه وسلم شَريِكَ لَهُ, لَهُ المُلْكُ وَلَهُ  مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّ

هِ, وَسُبْحَانَ اللَّهِ, وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, وَاللَّهُ أَ  كْبَرُ, الحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, الحَمْدُ للَِّ

هُمَّ اغْفِرْ ليِ, أَوْ  ةَ إلََِّ باِللَّهِ, ثُمَّ قَالَ: اللَّ أَ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ دَعَا, اسْتُجِيبَ لَهُ, فَإنِْ تَوَضَّ

 .(1)«وَصَلَّى قُبلَِتْ صَلاتَُهُ 

 والله أعلم .

 

       

  

                                                           

 .(1134)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أحب الكلام إلى الله  

  -  - سَمُرَةَ بْنب جُندُْبٍ وَعَنْ ) – 1310
ب
أَحَبُّ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

كَ بأَِيِّهِنَّ الْكَلَامِ إلَِى اللَّهِ أَرْبَعٌ, لََ  هِ, وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ,  يَضُرُّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ, وَالْحَمْدُ للَِّ

(.(1) «وَاللَّهُ أَكْبَرُ  م 
 . أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 .الحديث لبيان أحب الكلام إلى الله  ساق المصنف  

يدٍ : وفي مسند الإمام أحمد  , وَأَببي هُرَيْرَةَ من حديث أَببي سَعب يِّ , أَنَّ --الْخُدْرب

 
ب
هِ, وَلََ إلَِهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله إنَِّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللَّهِ, وَالْحَمْدُ للَِّ

حَسَنَةً, أَوْ حَطَّ عَنْهُ  إلََِّ اللَّهُ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ, فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ, كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ 

عِشْرِينَ سَيِّئَةً, وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ, فَمِثْلُ ذَلكَِ, وَمَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, فَمِثْلُ ذَلكَِ, 

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ, كُتبَِتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَ  نَةً, أَوْ حُطَّ  عَنهُْ وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ للَِّ

 . (2)«ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً 

 --من حديث أَببي ذَرٍّ : في صحيح الإمام مسلم و
ب
سُئبلَ  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

 .(5)«مَا اصْطَفَى اللَّهُ لمَِلَائِكَتهِِ أَوْ لعِِباَدِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ »أَيُّ الْكَلَامب أَفْضَلُ؟ قَالَ: 

, قَالَ: قَالَ --من حديث أَببي ذَرٍّ بلفظ آخر:  وفي صحيح الإمام مسلم 

                                                           

 .(2153)أخرجه مسلم  (1)

  (412 ,1520 .), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (2012)أخرجه أحمد  (2)

 .(2351)أخرجه مسلم  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
 أَخْببرْنبي ببأَحَبِّ  «أَلََ أُخْبرُِكَ بأَِحَبِّ الْكَلَامِ إلَِى اللَّه؟ِ»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ب
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

, فَقَالَ: 
ب
هب "الْكَلَامب إبلَى الله  وَببحَمْدب

ب
: سُبْحَانَ الله

ب
 .«"إبنَّ أَحَبَّ الْكَلَامب إبلَى الله

 --من حديث عَائبشَةَ أيضًا:  في صحيح الإمام مسلم و
ب
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

: صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا  «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلَِيْهِ » يُكْثبرُ مبنْ قَوْلب

 : , أَرَاكَ تُكْثبرُ مبنْ قَوْلب
ب
فَقَالَ:  «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلَِيْهِ؟»رَسُولَ الله

" 
ب
: سُبْحَانَ الله تبي, فَإبذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مبنْ قَوْلب ي أُمَّ

ي رَبِّي أَنِّي سَأَرَى عَلَامَةً فب
خَبَّرَنب

, فَقَدْ رَأَيْتُهَا  رُ الَله وَأَتُوبُ إبلَيْهب هب أَسْتَغْفب  {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}وَببحَمْدب

ةَ, [1]النصر:  اسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَرَأَيْتَ النَّ }, فَتْحُ مَكَّ

ابًا هُ كَانَ تَوَّ  .(1)«[5]النصر:  {وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ

 بن هلال بن حريج الفزاري . : «-  -وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْبٍ »قوله: 

 .  إثبات صفة المحبة لله  فيه: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إلَِى اللَّهِ أَرْبَعٌ »قوله: 

 : في مسند الإمام أحمد ف
ب
-وهو أبو سُلمى صلى الله عليه وسلممن حديث مَوْلَى رَسُولب الله

- 
ب
بَخٍ بَخٍ, لَخَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فيِ الْمِيزَانِ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

الحُِ يُتَوَفَّى فَيَحْتَسِبُهُ, وَالدَِاهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ,  هِ, وَالْوَلَدُ الصَّ وَقَالَ:  "وَالْحَمْدُ للَِّ

بَخٍ بَخٍ لخَِمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُسْتَيْقِناً بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ: يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ,  "

 .(2)«دَ الْمَوْتِ, وَالْحِسَابِ وَباِلْجَنَّةِ, وَالنَّارِ, وَالْبَعْثِ بعَْ 

كَ بأَِيِّهِنَّ بَدَأْتَ »قوله:   .لزم الترتيب في قولهن لا ي :أي «لََ يَضُرُّ

                                                           

 .(424)أخرجه مسلم  (1)

  (1225  .), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (13112)أخرجه أحمد  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ذه الكلمات في أدبار الصلوات, والركوع, وموطن ه: «سُبْحَانَ اللَّه»قوله: 

 السجود. و

 .وعند النزيل في السفر 

 : في صحيح الإمام البخاري ف
ب
كُنَّا إذَِا », قَالَ: من حديث جَاببرب بْنب عَبْدب الله

 .(1)«صَعِدْنَا كَبَّرْنَا, وَإذَِا نَزَلْناَ سَبَّحْناَ

 وتقال عند التنزيه, والتعظيم, والتعجب.

 غيرها من المواطن.وفي كفارة المجلس, وفي أذكار الصباح والمساء والنوم, و

 .ومواطنها كثيرة: «وَالْحَمْدُ للَِّه»قوله: 

وفي دبر الصلاة المفروضة, وعند الرفع من  ,عند النوم, والاستيقاظقال: تف 

 غير ذلك من المواطن.والشراب, وعند الركوب, والركوع, وبعد الفراغ من الطعام 

  --من حديث أنَسُ بْنُ مَالبكٍ في الصحيحين:  «وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »قوله: 
َّ
أَنَّ النَّببي

, قَالَ: --, وَمُعاذ  صلى الله عليه وسلم حْلب يفُهُ عَلَى الرَّ
 «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ »رَدب

ب
, قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله

 وَسَعْدَيْكَ ثَلاثًَا, قَالَ: «يَا مُعَاذُ »وَسَعْدَيْكَ, قَالَ: 
ب
مَا مِنْ أَحَدٍ », قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله

مَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ  يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ  دًا رَسُولُ اللَّهِ, صِدْقًا مِنْ قَلْبهِِ, إلََِّ حَرَّ , «إلََِّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّ

رُوا؟ قَالَ:  : أَفَلاَ أُخْببرُ ببهب النَّاسَ فَيَسْتَبْشب
ب
وَأَخْبَرَ ببهَا مُعَاذ   «إذًِا يَتَّكلُِوا»قَالَ يَا رَسُولَ الله

ندَْ مَوْ  مًاعب  .(2)"تبهب تَأَثُّ

أَنَّهُ قَالَ: قبيلَ يَا  --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وأيضًا في صحيح الإمام البخاري 

                                                           

 .(2555)أخرجه البخاري  (1)

 .(52)ومسلم  (,122)أخرجه البخاري  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
؟ قَالَ رَسُولُ الله يَامَةب  مَنْ أَسْعَدُ النَّاسب ببشَفَاعَتبكَ يَوْمَ القب

ب
لَقَدْ ظَنَنتُْ يَا »: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

لُ مِنكَْ لمَِا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لََ  يَسْأَلُنيِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّ

وْ الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ, مَنْ قَالَ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ, أَ 

 .(1)«نَفْسِهِ 

, --من حديث ابْنب مَسْعُودٍ : . وفي سنن الإمام الترمذي «أَكْبَرُ وَاللَّهُ »قوله: 

 
ب
تَكَ » صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله دُ, أَقْرِئْ أُمَّ لَقِيتُ إبِْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بيِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

لَامَ وَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ  هَا قِيعَانٌ, وَأَنَّ غِرَاسَهَا مِنِّي السَّ عَذْبَةُ المَاءِ, وَأَنَّ

هِ وَلََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ   .(2)«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ للَِّ

الإنسان على أي حال, سواء كان راكبًا, أو ماشيًا,  هاوهذه الذكار يستطيع أن يقول

 أو قاعدًا, أو مضطجعًا.

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}:  يقول الله 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[151-150]آل عمران: {ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 .والله الموفق

 

       

                                                           

 .(55)أخرجه البخاري  (1)

في صحيح وضعيف الترمذي, وفي صحيح الترغيب  , وحسنه الإمام اللباني (5412)أخرجه الترمذي  (2)

 (.1330والترهيب )



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 كنز من كنوز الجنة ,بيان أن كلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله"

يِّ وَعَنْ ) – 1311   -  - أَببي مُوسَى الْشَْعَرب
ب
يَا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ لبي رَسُولُ الله

ةَ إلََِّ باِللَّهِ  ?عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ, أَلََّ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ  مُتَّفَق   .(1) «لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

:, (عَلَيْهب 
ُّ
  (.(2)«إلَِيْهِ  وَلََ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إلََِّ » زَادَ النَّسَائبي

   الشرح: 

كنز من كنوز  (لا حول ولا قوة إلا بالله)الحديث لبيان أن  ساق المصنف 

 الجنة.

 وكانعبد الله بن قيس الشعري, : «-  -وَعَنْ أَبيِ مُوسَى الِْشَْعَرِيِّ »قوله: 

 من حديث أَببي مُوسَى ي الصحيحين: فف حسن الصوت بالقرآن 
ِّ
, عَنب النَّببي

 .(5)«يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ »قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلم

 , واهتمامه بهم.لصحابه  صلى الله عليه وسلموصية النبي  فيه:

النداء لمن يتكلم معه باسمه, أو بكنيته؛ حتى  فيه: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ »قوله: 

 . يحصل له الانتباه للكلام

 ألا أدلك, وأرشدك, وأبين لك, كنز من كنوز الجنة. :أي «أَلََّ أَدُلُّكَ »قوله: 

                                                           

 والسياق للنسائي. (531)« عمل اليوم والليلة»والنسائي في  (,2304)ومسلم  (,1524)أخرجه البخاري  (1)

في  وضعفها الإمام اللباني  ,(532)من حديث أبي هريرة « عمل اليوم والليلة»أخرجها النسائي في  (2)

 ."لا ملجأ ...": منكر بزيادة: (, وقال فيه1122الضعيفة )

 .(355)ومسلم  (,3042)أخرجه البخاري  (5)



  , 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .ونحوه : من ذهب, أو فضة, المكنوزالشيء : «عَلَى كَنْزٍ » قوله: 

 .وما فيها وهذا الكنز بلا شك أنه أعظم من الدنيا : «?مِنْ كُنوُزِ الْجَنَّةِ »قوله:  

ةَ إلََِّ »قوله:  , وفي إقامة ما لا حيلة لنا في طاعة الله ومعناها:  «باِللَّهِ لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 عنه؛ إلا بقوة ومعونة وتوفيق من الله. ترك ما نهى الله به, و لله أمر ا

توفيق من الله إلا بمعونة و ى طاعة الله إل لا تحول لنا من معصية الله وقيل: 

. 

إنا لله وإنا إليه )كلمة استرجاع, وهذا القول ضعيف؛ لن كلمة الاسترجاع: وقيل: 

 .( راجعون

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}:  يقول الله 

 .[133-131]البقرة: {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ
 على ذلك. ففي هذه الكلمة نفي الحول والقوة عن المخلوق إلا إذا أعانه الله 

 --حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ من ولهذا جاء في السنن: 
ب
إبذَا  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

والله , (1)«اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي, بِكَ أَحُولُ, وَبكَِ أَصُولُ, وَبِكَ أُقَاتِلُ »غَزَا قَالَ: 

 .الموفق

       

     

                                                           

في صحيح وضعيف السنن.  الإمام اللباني (, وصححه 5324, والترمذي )(2152)أخرجه أبو داود  (1)

  (32 .)وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الدعاء هو العبادة    

يرٍ وَعَنب ) – 1312   -  -النُّعْمَانب بْنب بَشب
ِّ
عَاءَ هُوَ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنب النَّببي إنَِّ الدُّ

(. (1)«الْعِبَادَةُ  يُّ
حَهُ التِّرْمبذب  . رَوَاهُ الْرَْبَعَةُ, وَصَحَّ

يثب )وَلَهُ:  – 1315 :  --أَنَسٍ مبنْ حَدب عَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ »ببلَفْظب  (.(2) «الدُّ

يثب )وَلَهُ  – 1314    لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ »رَفَعَهُ:  -  - أَببي هُرَيْرَةَ : مبنْ حَدب

عَاءِ  بَّانَ, وَالْحَاكبمُ(. .(5) «مِنَ الدُّ
حَهُ ابْنُ حب   وَصَحَّ

 الشرح: 

 العبادة. هوالحديث لبيان منزلة الدعاء, وأنه  ساق المصنف  

 على كل شيء قدير. وكان الدعاء عبادة؛ لنه مأمور به, ولن الله 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}:  يقول الله 

 .{ڤ ڤ ٹ ٹ

                                                           

 (,5222)وابن ماجه  (,5243), والترمذي (11400)« الكبرى»والنسائي في  (,1435)أخرجه أبو داود  (1) 

جهنم  وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون}: »وزادوا ثم قرأ

(, والإمام 1525في الصحيحة ) وصححه الإمام اللباني وهو حديث صحيح,  .[10]غافر: « {داخرين

 .(1135في الصحيح المسند ) الوادعي 

في ضعيف الترغيب  وضعفه الإمام اللباني وفيه عبد الله ابن لهيعة ضعيف.  (5231) أخرجه الترمذي (2) 

 . (34حفظه الله في الصبح الشارق )صوشيخنا الحجوري  (,1011والترهيب )

, وفي سنده عمران (1201)والحاكم  (230)وابن حبان  (,5530)والترمذي  (,2342)أخرجه أحمد  (5) 

 .  (1125في صحيح الترغيب والترهيب ) وحسنه الإمام اللباني القطان ضعيف. 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  :بيان حكم صرف الدعاء لغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله 
يعتبر شركًا أكبرًا  في شيء لا يقدر عليه إلا الله  وصرف الدعاء لغير الله 

 مخرجًا لصاحبه من الملة.

هو الخالق, القوي, العزيز, وبيده تصريف المور, وبيد فعل كل  لن الله  

 شيء, وهو على كل شيء قدير, والعالم بكل شيء, وبيده الخير كله.

مخلوق عاجز ضعيف, ليس له من المر شيء, ولا يقدر على شيء  وغير الله 

 ., ولا يعلم إلا ما علمه الله الله  إلا على ما قدره

 ولهذا تجد أن كثيرًا من القصص القرآني قد تضمن الحث والترغيب في الدعاء.

عَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ »قوله:  الدعاء عبادة,  لما سبق معنا بيانه, فقد سمى الله : «إنَِّ الدُّ

 لمعذبين بها.وبين أن من يستكبر عن عبادته ودعائه سيكون من أهل النار ا

عَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ »قوله:  وفي سنده ابن  صلى الله عليه وسلمالحديث ضعيف لم يثبت عن النبي : «الدُّ

 نعمان ., ويغني عنه حديث اللهيعة

عَاءِ »قوله:   ئا ى}:  يقول الله : «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا

 . {ی ئى

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}:  ويقول الله 

 . {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}:  ويقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ

قَالَ: قَالَ --من حديث سَلْمَانَ الفارسي : وجاء في سنن الإمام الترمذي 

 
ب
عَاءُ, وَلََ يَزِيدُ فيِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  .(1)«العُمْرِ إلََِّ البرُِّ لََ يَرُدُّ القَضَاءَ إلََِّ الدُّ

 

       

     

   

                                                           

ف الترمذي. وفي صحيح الترغيب في صحيح وضعي , وحسنه الإمام اللباني (2155)أخرجه الترمذي  (1)

 (.1155والترهيب )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد

  -  - أَنَسٍ وَعَنْ ) – 1313
ب
عَاءُ بَيْنَ الِْذََانِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الدُّ

قَامَةِ لََ يُرَدُّ  ,(1) «وَالْإِ
ُّ
بَّانَ, وَغَيْرُهُ(.وَغَيْرُهُ,  . أَخْرَجَهُ النَّسَائبي

حَهُ ابْنُ حب   وَصَحَّ

 الشرح: 

 الدعاء. استجابةالحديث لبيان بعض الوقات  ساق المصنف  

 بين الذان والإقامة. ومنها:

الاستجابة فلا داعي , وقد تقدم في أول الباب بيان أوقات وهذا من فضل الله 

 .للتكرار 

عَاءُ بَيْنَ الِْذََانِ »قوله:   وهو الإعلام بحضور وقت الصلاة.الذان:  «الدُّ

قَامَةِ »قوله:   وهي الإعلام بالصلاة, وتعتبر أذانًا ثانيًا.: «وَالْإِ

وهذا على الغالب وقد توجد بعض الموانع: من أكل الحرام, أو : «لََ يُرَدُّ »قوله: 

 .بيان ذلك , أو الاعتداء في الدعاء كما سبق ه, أو لبسهشرب

 .والله أعلم

       

     

                                                           

وابن حبان  (,13)« عمل اليوم والليلة»والنسائي في  (,212)والترمذي  (,321)أخرجه أبو داود  (1) 

 . (354في صحيح أبي داود ) وصححه الإمام اللباني , وهو حديث صحيح, (1151)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بيان استحباب رفع اليدين في الدعاء

  -  - سَلْمَانَ وَعَنْ ) – 1311
ب
إنَِّ رَبَّكُمْ حَييٌِّ كَريِمٌ, »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هُمَا صِفَرًا , أَخْرَجَهُ الْرَْبَعَةُ  .(1) «يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إذَِا رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِيْهِ أَنْ يَرُدَّ
َّ
إبلاَّ النَّسَائبي

حَهُ الْحَاكبمُ(.   وَصَحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان استحباب رفع اليدين في الدعاء. ساق المصنف  

حديث الباب الراجح فيه الوقف, وهو مأخوذ من التوراة, فلا يقال له حكم و

 الرفع.

كان فارسيًا مجوسيًا, ثم أصبح نصرانيًا, والتوراة عند النصارى  وسلمان 

 تسمى بالعهد القديم, فكانوا يعظمونها, ويقرأون فيها.

 كما أن الإنجيل عندهم يسمى بالعهد الجديد.

 . هو سلمان الفارسي : «-  -عَنْ سَلْمَانَ »قوله: 

 بأن من أسمائه: الحيي. خبار عن الله الإفهذا : «إنَِّ رَبَّكُمْ حَييٌِّ »قوله:  

على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير  هو المتضمن لصفة الحياءوالحيي: 

 تكييف, ولا تمثيل, ولا تشبيه, ولا تعطيل, ولا تحريف.

                                                           

وفي سنده  (,453/ 1)والحاكم  (,5213)وابن ماجه  (,5331)والترمذي  (,1422)أخرجه أبو داود  (1) 

في صحيح الترغيب  وصححه الإمام اللباني جعفر بن ميمون النماطي قال الحافظ: صدوق يخطئ. 

 (.2244(, وفي المشكاة )1553(, وفي صحيح أبي داود )1153والترهيب )
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحسنى الثابتة له في القرآن  والكريم, والكرم من أسماء الله : «كَرِيمٌ »قوله: 

 أيضًا.

 . {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: يقول الله 

 . {ڈ ڈ ڎ ڎ}:  ويقول الله 

 الكرم, وعلى سعة رحمته ومواهبه, التي عم بها (: 541)ص:  قال السعدي

جميع الوجود, بحسب ما تقتضيه حكمته, وخص المؤمنين منها بالنصيب الوفر, 

 { ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ}والحظ الكمل, قال تعالى: 

 اهـ الآية.

 فيه إثبات صفة الحياء على ما يليق بجلاله .: «عَبْدِهِ يَسْتَحِي مِنْ »قوله: 

 على عباده. وهذا من تفضل الله 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ}:  يقول الله 

 . { ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}:  ويقول الله 

 گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 . {ۀ

 "قَالَتْ: --من حديث أُمِّ سَلَمَةَ وفي الصحيحين: 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إبلَى النَّببي

, فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةب مبنْ غُسْلٍ إبذَا   لَا يَسْتَحْيبي مبنَ الْحَقِّ
ب
, إبنَّ الله

ب
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
,  «إذَِا رَأَتِ الْمَاءَ نَعَمْ, »: صلى الله عليه وسلماحْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

ب
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله

 .(1)"«تَربَِتْ يَدَاكِ, فَبمَِ يُشْبهُِهَا وَلَدُهَا»وَتَحْتَلبمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: 

  :بيان حكم رفع الدين عند الدعاء 

هُمَا صِفَرًا»قوله:   . «إذَِا رَفَعَ إلَِيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ

 .بة الدعاء رفع اليدين عند الدعاءدليل على أن من أسباب استجا فيه:

 مرفوعًا. صلى الله عليه وسلموهذا الحديث وإن كان لا يثبت عن النبي 

, --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : فقد جاء ما يغني عنه في صحيح الإمام مسلم 

 
ب
جُلَ يُطيِلُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ, يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ السَّ

, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ,  , يَا رَبِّ مَاءِ, يَا رَبِّ السَّ

 .(2)«فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟

 .والله أعلم

 

       

     

 

                                                           

 .(515)ومسلم  (,1051)أخرجه البخاري  (1)

 .(1013)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الوجه باليدين بعد الدعاءبيان حكم مسح  

إذَِا مَدَّ يَدَيْهِ فيِ  - صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  -  -عُمَرَ وَعَنْ ) – 1313

هُمَا, حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ  عَاءِ, لَمْ يَرُدَّ يُّ  .(1) «الدُّ
  (.أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

دُ مبنهَْا:  وَلَهُ شَوَاهب

يثُ ( 2)) – 1312 ي أَنَّهُ  .(5) : عَنْ أَببي دَاوُدَ --ابْنب عَبَّاسٍ حَدب وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضب

يث  حَسَن     (.(4) حَدب

 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ساق المصنف  

 .صلى الله عليه وسلم, لم تثبت عن النبي ةأحاديث الباب منكرة ضعيفو

                                                           

روى  ,ضعيف: »قال أبو داود ,وهو ضعيف ,وفيه حماد بن عيسى تفرد به (5521) أخرجه الترمذي (1) 

 . (455في الإرواء ) وضعفه الإمام اللباني «. أحاديث مناكير

 ."من"في المخطوط زيادة (  (2

فإذا  ,ولا تسألوه بظهورها ,سلوا الله ببطون أكفكم»وضعفه بسند فيه مبهم بلفظ: ( 1423) أخرجه أبو داود (5) 

كلها  ,روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب": وقال أبو داود«. فرغتم فامسحوا بها وجوهكم

هذا حديث ": (531/ 2)« العلل»وقال أبو حاتم في: . "-أيضا-وهو ضعيف  ,وهذا الطريق أمثلها ,واهية

 ."منكر

فلست أحفظه عن  ,فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء: (212/ 2)« الكبرى»قال البيهقي في  (4) 

وقد روي فيه عن  ,وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ,أحد من السلف في دعاء القنوت

وكرهه  -أي: مسح الوجه -وقد أنكره الإمام مالك ,حديث فيه ضعف -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 ه بشيء.ولم يسمع أحمد في ,سفيان
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية وقد جاءت في الباب بعض الآثار؛ 

 مسح الوجه بالدين بعد الانتهاء من الدعاء.

 .بها من سلطان  ا أنزل الله فعل مثل هذا من البدع المحدثة التي موالصحيح أن 

  :بيان حكم تقبيل المصحف بعد الفراغ من التلاوة 
ومثل هذا الفعل تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة, فهذا أيضًا من البدع 

 ., ولا عن الصحابة صلى الله عليه وسلمالمحدثة؛ لنه لم يثبت عن النبي 

 .صلى الله عليه وسلملو كان مستحبًا, أو مندوبًا ؛ لفعله النبي و

 .والله الموفق ,من بعده الصحابة و

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 صلى الله عليه وسلمبيان فضل الصلاة على النبي  

  -  - ابْنب مَسْعُودٍ وَعَنب ) – 1315
ب
إنَِّ أَوْلَى النَّاسِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

بَّانَ  .(1)«صَلَاةً  بيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ 
حَهُ ابْنُ حب , وَصَحَّ يُّ

  (.أَخْرَجَهُ التِّرْمبذب

 الشرح: 

 .صلى الله عليه وسلمهذا الحديث لبيان فضل الصلاة على النبي  ساق المصنف  

في اسناده موسى بن يعقوب وهو ضعيف وعبدالله بن حديث الباب ضعيف و

 . ويغني عنه الحاديث الصحيحة كيسان مجهول

و بْنب الْعَاصب : في صحيح الإمام مسلم ف  بْنب عَمْرب
ب
, أَنَّهُ --من حديث  عَبْدب الله

 
َّ
عَ النَّببي هُ مَنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمب , فَإنَِّ نَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ إذَِا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّ

هَا مَنْزِلَةٌ فيِ  صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا, ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ ليَِ الْوَسِيلَةَ, فَإنَِّ

ي إلََِّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ, وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ, فَمَنْ سَأَلَ ليِ الْوَسِيلَةَ الْجَنَّةِ, لََ تَنْبَغِ 

فَاعَةُ  تْ لَهُ الشَّ  .(2)«حَلَّ

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ب
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

 .(5)«اللَّه عَلَيْهِ عَشْرًامَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى »

                                                           

وفي سنده عبد الله بن كيسان مجهول, وموسى بن يعقوب  (,511)وابن حبان  (,424) أخرجه الترمذي (1)

 (,1221)وفي ضعيف الجامع  (,424)في ضعيف الترمذي  سيئ الحفظ. وقد كان ضعفه الإمام اللباني 

 . (1112في صحيح الترغيب والترهيب )ثم رجع إلى تحسينه كما 

 .(524)أخرجه مسلم  (2)

 .(402)أخرجه مسلم  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : وفي سنن الإمام الترمذي 
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ »: صلى الله عليه وسلم رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكرِْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

يُغْفَرَ لَهُ, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكبَِرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ 

 . (1)«الجَنَّةَ 

 " وَيُرْوَى عَنْ بعَْضب أَهْلب العبلْمب قَالَ:ال الترمذي: ق
ِّ
جُلُ عَلَى النَّببي  صلى الله عليه وسلمإبذَا صَلَّى الرَّ

ةً فبي المَجْلبسب أَجْزَأَ عَنهُْ مَا كَانَ فبي ذَلبكَ المَجْلبسب   ."مَرَّ

 بْنب أَببي طَالببٍ : وفي سنن الإمام الترمذي 
ِّ
قَالَ: --من حديث حُسَيْنب بْنب عَلبي

 
ب
 . (2)«البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكرِْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 بْنب كَعْبٍ, عَنْ : وأما ما جاء في سنن الإمام الترمذي 
ِّ
فَيْلب بْنب أُبَي من طريق الطُّ

 أَببيهب أُبي بن كعب 
ب
يْلب قَامَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله هَا »إبذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّ يَا أَيُّ

ادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ بمَِا فِيهِ جَاءَ النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ ا اجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّ لرَّ

لَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ «المَوْتُ بمَِا فِيهِ  رُ الصَّ
 إبنِّي أُكْثب

ب
: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ٌّ
, قَالَ أُبَي

بُعَ, قَالَ: «مَا شِئْتَ »مبنْ صَلَاتبي؟ فَقَالَ:  مَا شِئْتَ فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ ». قَالَ: قُلْتُ: الرُّ

, «مَا شِئْتَ, فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ », قُلْتُ: النِّصْفَ, قَالَ: «لَكَ  , قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنب

هَا قَالَ: , قُلْتُ: أَجْعَ «مَا شِئْتَ, فَإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ »قَالَ:  إذًِا »لُ لَكَ صَلَاتبي كُلَّ

                                                           

في صحيح وضعيف الترمذي, وهو في الصحيح  , وحسنه الإمام اللباني (5343)أخرجه الترمذي  (1)

  (1222 .)المسند للإمام الوادعي 

في صحيح وضعيف الترمذي. وهو في الصحيحة  , وصححه الإمام اللباني (5341)أخرجه الترمذي  (2)

(534.) 
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كَ, وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ   . (1)«تُكْفَى هَمَّ

 .«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ » :ثم قال 

 . فالحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف

على أحد  صلى الله عليه وسلم, وإذا عبدعلى ال من أسباب صلاة الله  صلى الله عليه وسلموالصلاة على النبي 

 من عباده غفر له, ورحمه.

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ب
صَلَاةُ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

جُلِ فيِ جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فيِ بَيْتهِِ, وَصَلَاتهِِ فيِ سُوقِهِ, بضِْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً,  الرَّ

لَاةُ, لََ  وَذَلكَِ أَنَّ أَحَدَهُمْ  أَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ, ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لََ يَنهَْزُهُ إلََِّ الصَّ إذَِا تَوَضَّ

لَاةَ, فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلََِّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ, وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطيِئَةٌ, حَتَّى  يُرِيدُ إلََِّ الصَّ

لَاةُ هِيَ تَحْبسُِهُ,  يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ, فَإذَِا لَاةِ مَا كَانَتِ الصَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فيِ الصَّ

وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فيِ مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ, يَقُولُونَ: اللهُمَّ 

 .(2)«لَمْ يُؤْذِ فيِهِ, مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ارْحَمْهُ, اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ, مَا 

 هي الدعاء للمسلم بالمغفرة, وبالرحمة, وبالتوفيق للتوبة. فالصلاة من الملائكة:

جلاء الفهام في الصلاة على خير "في كتابه:  وقد تكلم الإمام ابن القيم 

 ."النام

وللإمام أسماعيل القاضي أحد أحفاد حماد بن زيد كتابًا في فضل الصلاة على 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                           

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وحسنه الإمام اللباني (2433)أخرجه الترمذي  (1)

 .(145)ومسلم  (,433)أخرجه البخاري  (2)
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: عند قول الله  "تفسير القرآن" كتابه العظيم: في وقد نقل منه الإمام ابن كثير 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}
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 .والله الموفق
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 بيان سيد الاستغفار 

ادب بْنب أَوْسٍ وَعَنْ ) – 1330   -  - شَدَّ
ب
سَيِّدُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي, لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ, خَلَقْتَنيِ, وَأَنَا عَبْدُكَ, وَ  سْتغِْفَارِ, أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّ
ِ

أَنَا الَ

, عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, أَعُ  وذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ, أَبُوءُ لَكَ بِنعِْمَتكَِ عَلَيَّ

نُوبَ إلََِّ أَنْتَ  ;بذَِنْبيِ, فَاغْفِرْ ليِ 1وَأَبُوءُ لَكَ  هُ لََ يَغْفِرُ الذُّ (. .(2) «فَإنَِّ يُّ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارب

 الشرح: 

 . الحديث لبيان سيد الاستغفار ساق المصنف  

ادُ بْنُ أَوْسٍ في البخاري: بطوله والحديث   من حديث شَدَّ
ِّ
قال:  صلى الله عليه وسلم: عَنب النَّببي

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ, خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ, وَأَنَ » سْتغِْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّ
ِ

ا عَلَى سَيِّدُ الَ

,  عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ, أَعُوذُ بِكَ  مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ, أَبُوءُ لَكَ بِنعِْمَتكَِ عَلَيَّ

نُوبَ إلََِّ أَنْتَ  هُ لََ يَغْفِرُ الذُّ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ »قَالَ: "وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ, فَإنَِّ

يْلِ وَهُوَ  مُوقِناً بِهَا, فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ, فَهُوَ  مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ

 .«مُوقِنٌ بِهَا, فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ 

ادِ بْنِ أَوْسٍ »قوله:  في صحيح  وليس لشداد بن أوس : «-  -وَعَنْ شَدَّ

                                                           

 زيادة عن المخطوط.( (1

موقنا  ,من قالها من النهار: »وزادوإن كان عند غيره,  ,"العبد": وليس عنده لفظ (1501)أخرجه البخاري  (2)

فمات قبل أن  ,وهوموقن بها ,ومن قالها من الليل ,فهومن أهل الجنة ,فمات من يومه قبل أن يمسي ,بها

 أعترف. «: أبوء»و ,«فهومن أهل الجنة ,يصبح
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 .إلا هذا الحديث الإمام البخاري 

إنَِّ اللَّهَ كَتَبَ »: إلا حديثًا واحدًا فقط ليس له في صحيح الإمام مسلم  ما أنهوك

بْحَ,  الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, فَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنوُا الْقِتْلَةَ, وَإذَِا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنوُا الذَّ

 .(1)«وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, فَلْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ 

 . من أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار وحديث

 ( 55/ 11قال الحافظ في الفتح :) ُا كَانَ  قَوْلُه ُّ لَمَّ
يببي سْتبغْفَارب قَالَ الطِّ

ب
سَيِّدُ الا

ئبيسُ  ي الْصَْلب الرَّ
يِّدب وَهُوَ فب يرَ لَهُ اسْمُ السَّ

عَاءُ جَامبعًا لبمَعَانبي التَّوْبَةب كُلِّهَا اسْتُعب هَذَا الدُّ

ي يُقْصَدُ فبي الْحَوَائبجب وَيُرْجَعُ إبلَيْهب فبي الْمُُورب  ذب  .الَّ

  هُ قَوْلُ  
ِّ
وَايَةب أَحْمَدَ وَالنَّسَائبي سْتبغْفَارب أَنْ )أَنْ يَقُولَ أَيب الْعَبْدُ وَثَبتََ فبي رب

ب
إبنَّ سَيِّدَ الا

ادٍ  (يَقُولَ الْعَبْدُ  وَايَةب عُثْمَانَ بْنب رَببيعَةَ عَنْ شَدَّ يِّ مبنْ رب
كَ عَلَى سَيِّدب )وَلبلتِّرْمبذب أَلَا أَدُلُّ

سْتبغْفَارب 
ب
  (الا

ِّ
ندَْ النَّسَائبي يثب جَاببرٍ عب سْتبغْفَارتَعَلَّمُوا سَيِّدَ )وَفبي حَدب

ب
 .الا

يرب أَنْتَ وَسَقَطَتب  (لَا اله الا أَنْت أَنْتَ خَلَقْتَنبي) قَوْله  كَذَا فبي نُسْخَةٍ مُعْتمََدَةٍ ببتَكْرب

بَرَ  ندَْ الطَّ وَايَاتب وَوَقَعَ عب نْ مُعْظَمب الرِّ
يثب أَببي أُمَامَةَ الثَّانبيَةُ مب  مبنْ حَدب

ِّ
ينَ )انبي مَنْ قَالَ حب

هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إبلَهَ إبلاَّ أَنْتَ  ادٍ وَزَادَ فبيهب (يُصْببحُ اللَّ يثب شَدَّ آمَنتُْ لَكَ )وَالْبَاقبي نَحْوُ حَدب

 .(مُخْلبصًا لَكَ دبينبي

 يَجُوزُ  (وَأَنَا عَبْدُكَ ) :قَوْلُهُ  
ُّ
يببي رَةً أَيْ  قَالَ الطِّ دَةً وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُقَدَّ أَنْ تَكُونَ مُؤَكَّ

دُهُ عَطْفُ   .أَنَا عَاببد  لَكَ وَيُؤَيِّ

كَ ) قَوْلبهب   يدُ أَنَا عَلَى  (وَأَنَا عَلَى عَهْدب  يُرب
ُّ
 قَالَ الْخَطَّاببي

ِّ
وَايَةب النَّسَائبي سَقَطَتب الْوَاوُ فبي رب

                                                           

 .(1533)أخرجه مسلم  (1)
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دْتُكَ عَلَيْهب وَ  يمَانب ببكَ وَإبخْلَاصب الطَّاعَةب لَكَ مَا اسْتَطَعْتُ مبنْ مَا عَهب وَاعَدْتُكَ مبنَ الْإب

ز    وَمُنتَْجب
ك  ببهب كَ وَمُتَمَسِّ نْ أَمْرب

 مب
َّ
دْتَ إبلَي يم  عَلَى مَا عَهب

يدَ أَنَا مُقب لُ أَنْ يُرب ذَلبكَ وَيَحْتَمب

 
ب
عْتبرَافُ ببالْعَجْزب وَعْدَكَ فبي الْمَثُوبَةب وَالْجَْرب وَاشْتبرَاطُ الا

ب
سْتبطَاعَةب فبي ذَلبكَ مَعْناَهُ الا

هب تَعَالَى وَقَالَ بن بَطَّالٍ  بب مبنْ حَقِّ كَ  قَوْلُهُ وَالْقُصُورب عَنْ كُنهْب الْوَاجب كَ وَوَعْدب وَأَنَا عَلَى عَهْدب

بَادبهب حَيْثُ أَخْرَجَ  ي أَخَذَهُ الُله عَلَى عب ذب يدُ الْعَهْدَ الَّ رِّ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى يُرب هُمْ أَمْثَالَ الذَّ

يَّةب وَببالْوَعْدب مَا قَالَ 
بُوببيَّةب وَأَذْعَنوُا لَهُ ببالْوَحْدَانب وا لَهُ ببالرُّ مْ أَلَسْتُ بربكم فَأَقَرُّ هب عَلَى أَنْفُسب

 شَيْئًا وَأَدَّى مَا افْ 
ب
كُ ببالله  نَببيِّهب إنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرب

لَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ لبسَانب ترََضَ عَلَيْهب أَنْ يُدْخب

نََّهُ جَعَلَ الْمُرَادَ  وَقَوْلُهُ 
ب
يَادَة  لَيْسَتْ ببشَرْطٍ فبي هَذَا الْمَقَامب ل وَأَدَّى مَا افْتَرَضَ عَلَيْهب زب

ةً فَالْوَعْدُ هُوَ إبدْخَالُ مَنْ مَاتَ  يدُ خَاصَّ
رِّ وَهُوَ التَّوْحب ي عَالَمب الذَّ

يثَاقَ الْمَأْخُوذَ فب ببالْعَهْدب الْمب

تْيَانب  قَوْلبهب ةَ قَالَ وَفبي عَلَى ذَلبكَ الْجَنَّ  رُ عَلَى الْإب تبهب أَنَّ أَحَدًا لَا يَقْدب مَُّ
ب
مَا اسْتَطَعْتُ إبعْلَام  ل

كْرب عَلَى النِّعَمب فَرَفَقَ الُله  هب وَلَا الْوَفَاءب ببكَمَالب الطَّاعَاتب وَالشُّ بُ عَلَيْهب لبلَّ يعب مَا يَجب ببجَمب

بَادبهب فَلَمْ يُكَلِّ  لُ أَنْ يُرَادَ ببالْعَهْدب وَالْوَعْدب مَا ببعب  يَحْتمَب
ُّ
يببي فْهُمْ مبنْ ذَلبكَ إبلاَّ وُسْعَهُمْ وَقَالَ الطِّ

يقُ بَيْنَ الْعَهْدب وَالْوَعْدب أَوْضَحُ   .فبي الْآيَةب الْمَذْكُورَةب كَذَا قَالَ وَالتَّفْرب

 ) :قَوْلُهُ  
َّ
دَةب  سَقَطَ  (أَبُوءُ لَكَ ببنبعْمَتبكَ عَلَي ِّ وَأَبُوءُ ببالْمُوَحَّ

وَايَةب النَّسَائبي لَفْظُ لَكَ مبنْ رب

فُ  ادٍ وَأَعْترَب وَايَةب عُثْمَانَ بْنب رَببيعَةَ عَنْ شَدَّ فُ وَوَقَعَ فبي رب وَالْهَمْزب مَمْدُود  مَعْناَهُ أَعْتَرب

نهُْ بَوَّ 
لًا إبذَا أَسْكَنهَُ فَكَأَنَّهُ أَلْزَمَهُ ببهب ببذُنُوببي وَأَصْلُهُ الْبَوَاءُ وَمَعْناَهُ اللُّزُومُ وَمب  .أَهُ الُله مَنزْب

ي لَا أَسْتَطبيعُ صَرْفَهُ  قَوْلُهُ   لُهُ ببرَغْمب فُ أَيْضًا وَقبيلَ مَعْناَهُ أَحْمب وَأَبُوءُ لَكَ ببذَنْببي أَيْ أَعْتَرب

لًا ببأَنَّهُ أَنْعَمَ   اعْتَرَفَ أَوَّ
ُّ
يببي نْعَامب ثُمَّ  عَنِّي وَقَالَ الطِّ

نََّهُ يَشْمَلُ أَنْوَاعَ الْإب
ب
 وَلَمْ يُقَيِّدْهُ ل

عَلَيْهب

ي هُ ذَنْبًا مُبَالَغَةً فبي التَّقْصب هَا ثُمَّ بَالَغَ فَعَدَّ  شُكْرب
يرب وَأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ ببأَدَاءب رب وَهَضْمب اعْتَرَفَ ببالتَّقْصب
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لُ أَنْ يَكُونَ  حَّ  قَوْلُهُ  النَّفْسب قُلْتُ وَيَحْتَمب
نْبب مُطْلَقًا لبيَصب فُ ببوُقُوعب الذَّ أَبُوءُ لَكَ ببذَنْببي أَعْترَب

رَ فبيهب مبنْ أَدَاءب شُكْرب النِّعَمب ذَنْبًا نهُْ لَا أَنَّهُ عَدَّ مَا قَصَّ
سْتبغْفَارُ مب

ب
 .الا

نُوبَ إبلاَّ أَنْتَ ) :قَوْلُهُ   رُ الذُّ رْ لبي إبنَّهُ لَا يَغْفب رَ  (فَاغْفب يُؤْخَذُ مبنهُْ أَنَّ مَنب اعْتَرَفَ ببذَنْببهب غُفب

يلب وَفبيهب الْعَبْدُ إبذَا اعْتَرَفَ ببذَنْببهب وَتَابَ تَابَ  فْكب الطَّوب يثب الْإب يحًا فبي حَدب لَهُ وَقَدْ وَقَعَ صَرب

قًا ببثَوَاببهَامَنْ قَالَهَا مُوقبناً ببهَا أَيْ مُخْلبصًا مبنْ قَ ) :قَوْلُهُ , الُله عَلَيْهب  يُّ  (لْببهب مُصَدِّ
اوُدب وَقَالَ الدَّ

 
ِّ
يِّئَات وَمبثْلَ قَوْلَ النَّببي لُ أَنْ يَكُونَ هَذَا من قَوْله ان الْحَسَناَت يذْهبن السَّ فبي  صلى الله عليه وسلميَحْتَمب

رَ ببأَفْضَلَ مبنهُْ فَثَبتََ  رَ ببالثَّوَابب ثُمَّ بُشِّ نََّهُ بُشِّ
ب
هب ل يدَ عَلَيْهب وَلَيسَْ الْوُضُوءب وَغَيْرب لُ وَمَا زب الْوََّ

خًا وَ  لُ أَنْ يَكُونَ ذَلبكَ نَاسب لب وَيَحْتمَب فَاعب الْوََّ
رُ ببأَقَلَّ مبنهُْ مَعَ ارْتب  ثُمَّ يُبَشِّ

ءب
ْ
ي رُ ببالشَّ أَنْ يُبَشِّ

رُ لَهُ ببهب ذُ  نُوبَهُ أَوْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ مبنَ يَكُونَ هَذَا فبيمَنْ قَالَهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَغْفب

لْ مبنهُْ ببوَجْهٍ مَا وَالُله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ كَذَا حَكَاهُ  هب لَمْ يَنتَْقب بن  الْوُضُوءب وَغَيْرب

لٍ   فَإبنْ وَمَنْ قَالَهَا مبنَ النَّ  قَوْلُهُ التِّينب عَنهُْ وَبَعْضُهُ يَحْتَاجُ إبلَى تَأَمُّ
ِّ
وَايَةب النَّسَائبي هَارب فبي رب

ي فَيَأْتبي عَلَيْهب  ينَ يُمْسب وَايَةب عُثْمَانَ بْنب رَببيعَةَ لَا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حب ينَ يُصْببحُ وَفبي رب قَالَهَا حب

 قَدَر  قَبلَْ أَنْ يُمْ 
ينَ يُصْببحُ فَيَأْتبي عَلَيْهب  قَدَر  قَبلَْ أَنْ يُصْببحَ أَوْ حب

َ
ي فَهُوَ مبنْ أَهْلب  قَوْلُهُ سب

وَايَةب عُثْمَانَ بْنب رَببيعَةَ إبلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّ  ِّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفبي رب
وَايَةب النَّسَائبي ةُ الْجَنَّةب فبي رب

يعب الْمَعَانبي وَحُسْنب الَْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ بن أَببي جَمْرَةَ جَمَعَ  نْ بَدب
يثب مب لْفَاظب مَا فبي هَذَا الْحَدب

ةب  يَّ
يَّةب وَالْعُبُودب لَهب  وَحْدَهُ ببالْإب

قْرَارُ لبلَّهب يهب الْإب سْتبغْفَارب فَفب
ب
ى سَيِّدَ الا قُّ لَهُ أَنَّهُ يُسَمَّ

عْتبرَافُ يَحب
ب
 وَالا

جَاءُ ببمَا وَعَدَهُ   وَالرَّ
ي أَخَذَهُ عَلَيْهب ذب قْرَارُ ببالْعَهْدب الَّ نْ شَرِّ  ببأَنَّهُ الْخَالبقُ وَالْإب

سْتبعَاذَةُ مب
ب
ببهب وَالا

هب وَرَغْبَتهُُ  نْبب إبلَى نَفْسب هَا وَإبضَافَةُ الذَّ دب هب وَإبضَافَةُ النَّعْمَاءب إبلَى مُوجب  مَا جَنىَ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسب

رُ أَحَد  عَلَى ذَلبكَ إبلاَّ هُوَ وَفبي  رَةب وَاعْتبرَافُهُ ببأَنَّهُ لَا يَقْدب شَارَةُ إبلَى فبي الْمَغْفب كُلِّ ذَلبكَ الْإب
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يعَةب لَا تَحْصُلُ إبلاَّ إبذَا كَانَ فبي ذَلبكَ  رب يقَةب فَإبنَّ تَكَالبيفَ الشَّ يعَةب وَالْحَقب رب الْجَمْعب بَيْنَ الشَّ

فَقَ أَ  يقَةب فَلَوب اتَّ ي يُكَنَّى عَنهُْ ببالْحَقب ذب  تَعَالَى وَهَذَا الْقَدَرُ الَّ
ب
نَّ الْعَبْدَ خَالَفَ حَتَّى عَوْن  مبنَ الله

ةُ عَلَيْهب بببَيَانب الْمُخَالَفَةب لَمْ يَبْقَ إبلاَّ أَحَدُ أَمْرَ   الْحُجَّ
رَ عَلَيْهب وَقَامَتب يَ عَلَيْهب مَا قُدِّ ا يَجْرب يْنب إبمَّ

قَالَ أَيْضًا مبنْ شُرُوطب الْعُقُوبَةُ ببمُقْتَضَى الْعَدْلب أَوب الْعَفْوُ ببمُقْتَضَى الْفَضْلب انْتهى مُلَخصا وَ 

رُوطَ وَاسْتَغْفَرَ ببغَيْرب  لَ الشُّ هُ وَالْدََبُ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا حَصَّ  وَالتَّوَجُّ
ةُ النِّيَّةب حَّ

سْتبغْفَارب صب
ب
هَذَا الا

رُوطب  دب لَكبنْ أَخَلَّ ببالشُّ دب وَاسْتَغْفَرَ آخَرُ ببهَذَا اللَّفْظب الْوَارب يَانب اللَّفْظب الْوَارب هَلْ يَسْتَوب

سْتبغْفَارب إبذَا جَمَعَ 
ب
فْظَ الْمَذْكُورَ إبنَّمَا يَكُونُ سَيِّدَ الا ي يَظْهَرُ أَنَّ اللَّ

ذب فَالْجَوَابُ أَنَّ الَّ

رُوطَ الْمَذْكُورَة وَالله اعْلَم   . اهـ الشُّ

 

       
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 المساء من الأدعية والأذكاربيان ما يقال في الصباح و

  -- ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1331
ب
يَدَعُ هَؤُلَاءب  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله

ينَ يُصْببحُ:  ي وَحب ينَ يُمْسب اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فيِ دِينيِ, وَدُنْياَيَ, »الْكَلبمَاتب حب

هُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي, وَآمِنْ  , وَمِنْ  وَأَهْلِي, وَمَاليِ, اللَّ رَوْعَاتيِ, وَاحْفَظْنيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ

 «خَلْفِي, وَعَنْ يَمِينيِ, وَعَنْ شِمَاليِ, وَمِنْ فَوْقيِ, وَأَعُوذُ بِعَظَمَتكَِ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتيِ

حَهُ الْحَاكبمُ(. أَخْرَجَهُ  .(1) , وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّ ُّ
 النَّسَائبي

 الشرح: 

الحديث لبيان فضل هذا الذكر والدعاء في الصباح, وفي  ساق المصنف  

 المساء.

ساق هذا الحديث والذي قبله للدلالة وللإرشاد إلى تعلم  وكأن المصنف 

 أذكار الصباح, والمساء.

  :بيان بعض ما جاء في أذكار الصباح والمساء 
 منها حديث ابن عمر ت المذكور في الباب . -1

 : ما جاء في صحيح الإمام مسلم  -2

 بْنب مَسْعُودٍ 
ب
 -- من حديث عَبْدب الله

ب
, إبذَا أَمْسَى قَالَ: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

                                                           

والحاكم  (,5231)وابن ماجه  (,311)« عمل اليوم والليلة»والنسائي في  (,3034)أخرجه أبو داود  (1) 

(, وفي صحيح 5231في صحيح السنن ) وصححه الإمام اللباني و حديث صحيح, . وه(1502)

 (.  313في الصحيح المسند ) (, والإمام الوادعي 135الترغيب والترهيب )
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هِ, لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ » هِ وَالْحَمْدُ للَِّ قَالَ الْحَسَنُ:  «أَمْسَيْناَ وَأَمْسَى الْمُلْكُ للَِّ

يمَ فبي هَذَا:  ظَ عَنْ إببْرَاهب بَيْدُ أَنَّهُ حَفب ي الزُّ
ثَنب لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ »فَحَدَّ

يْلَةِ, وَشَرِّ  يْلَةِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّ مَا بَعْدَهَا شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّ

اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكبَِرِ, اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فيِ النَّارِ 

هِ », وَإبذَا أَصْبحََ قَالَ ذَلبكَ أَيْضًا: «وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ   .(1) «أَصْبَحْناَ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للَِّ

, أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : صحيح الإمام مسلم وما جاء في  -5

 
ِّ
حَةَ, قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَجُل  إبلَى النَّببي يتُ مبنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنبي الْبَارب  مَا لَقب

ب
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

كَ أَمَا لَوْ قُلْتَ, حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ » اتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, لَمْ تَضُرَّ  «التَّامَّ

(2). 

انَ ا جاء في السنن: مو -4 , يَقُولُ -- من طريق أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ, عن عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّ

 
ب
عْتُ رَسُولَ الله مَنْ قَالَ بسِْمِ اللَّهِ الَّذِي لََ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ, فيِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمب

اتٍ, لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ,  مِيعُ الْعَلِيمُ, ثَلَاثَ مَرَّ مَاءِ, وَهُوَ السَّ الِْرَْضِ, وَلََ فيِ السَّ

اتٍ, لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى  حَتَّى يُصْبحَِ, وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبحُِ ثَلَاثُ مَرَّ

 .«يُمْسِيَ 

يثَ يَنظُْرُ وَقَالَ: فَأَصَابَ أَبَانَ بْ  عَ مبنهُْ الْحَدب ي سَمب ذب جُلُ الَّ جُ, فَجَعَلَ الرَّ
نَ عُثْمَانَ, الْفَالب

, فَقَالَ لَهُ:  ؟ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلََ كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى »إبلَيْهب مَا لَكَ تَنْظُرُ إلَِيَّ

                                                           

 .(2325)أخرجه مسلم  (1)

 .(2305)أخرجه مسلم  (2)
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 .(1) «ابَنيِ فِيهِ مَا أَصَابَنيِ غَضِبْتُ فَنسَِيتُ أَنْ أَقُولَهَا, وَلَكنَِّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

, قَالَ: -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : جاء في السنن الكبرى للإمام النسائي   -3

 
ب
إذَِا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: أَصْبَحْتُ أُثْنيَِ عَلَيْكَ حَمْدًا, »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 .(2) «أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ ثَلَاثًا, وَإذَِا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلكَِ وَأَشْهَدُ 

 -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ جاء في السنن:   -1
ب
يُعَلِّمُ  صلى الله عليه وسلم, قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

هُمَّ بِكَ أَصْبَحْ » أَصْحَابَهُ يَقُولُ: ناَ, وَبِكَ أَمْسَيْناَ, وَبكَِ إذَِا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللَّ

هُمَّ بِكَ أَمْسَيْناَ وَبكَِ  نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإلَِيْكَ المَصِيرُ, وَإذَِا أَمْسَى فَلْيَقُلْ: اللَّ

 .(5) «أَصْبَحْناَ وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإلَِيْكَ النُّشُورُ 

, قَالَ: قَالَ -- هُرَيْرَةَ من حديث أَببي : ما جاء في صحيح الإمام مسلم   -3

 
ب
مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبحُِ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ, مِائَةَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ا جَاءَ بِهِ, إلََِّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ  ةٍ, لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بأَِفْضَلَ مِمَّ  مَرَّ

 .(4) «عَلَيْهِ 

ادُ بْنُ أَوْسٍ  -2  ما جاء شَدَّ
ِّ
سْتغِْفَارِ أَنْ تَقُولَ: »قال:  صلى الله عليه وسلم: عَنب النَّببي

ِ
سَيِّدُ الَ

هُمَّ أَنْتَ رَبِّي لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ, خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ, وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا  اللَّ

                                                           

في  (, وصححه الإمام اللباني 5215(, وابن ماجه )5522, والترمذي  )(3022)أخرجه أبو داود  (1)

 صحيح السنن, وحسنه في صحيح الترمذي.

 (. 1504في الصحيح المسند ) , وحسنه الإمام الوادعي (10551)أخرجه النسائي في الكبرى  (2)

 وصححه الإمام اللباني  (,5212, وابن ماجه )(5551)(, والترمذي  في سننه 3012أخرجه أبو داود ) (5)

 في صحيح السنن. 

 .(2152)أخرجه مسلم  (4)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

, وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبيِ فَاغْفِرْ اسْتَطَعْتُ, أَعُوذُ بِكَ  مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ, أَبُوءُ لَكَ بِنعِْمَتكَِ عَلَيَّ

نُوبَ إلََِّ أَنْتَ  هُ لََ يَغْفِرُ الذُّ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا, فَمَاتَ مِنْ »قَالَ: "ليِ, فَإنَِّ

يْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا, فَمَاتَ قَبلَْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ, فَهُوَ  مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّ

 .«أَنْ يُصْبحَِ, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ 

, -صلى الله عليه وسلم-أبي هريرة, أن أبا بكرب الصدّيقَ قال: يا رسول الله ما جاء من حديث  -5

قل: اللهمَّ فاطرَ السماواتب "ل: مُرْني بكلماتب أقولُهن إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ, قا

, عالمَ الغيبب والشهادةب, ربَّ كلّ شيءب ومَليكَه, أشهد أن لا إله إلا أنتَ,  والرضب

رْكه  أخرجه أحمد . "أعوذُ بك من شرِّ نفسي, وشر الشيطان وشب

10-  
ب
ينَ يُصْببحُ وَ  ": صلى الله عليه وسلمما جاء عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينَ مَنْ قَالَ: حب حب

ا جَاءَ ببهب, مَّ
, ببأَفْضَلَ مب يَامَةب ةٍ, لَمْ يَأْتب أَحَد  يَوْمَ الْقب ائَةَ مَرَّ

هب, مب  وَببحَمْدب
ب
ي: سُبْحَانَ الله  يُمْسب

 .متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم "هب إبلاَّ أَحَد  قَالَ مبثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْ 

يداوم  صلى الله عليه وسلمأنه كان  :أي «يَدَعُ هَؤُلََءِ الْكَلِمَاتِ  - صلى الله عليه وسلم -لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ »قوله: 

 عليهما, لعظيم نفعهما, 

حين أن يأتي عليه المساء, وهو من بعد الظهر إلى  :أي «حِينَ يُمْسِي»قوله: 

 الغروب.

 من بعد أذان العصر إلى غروب الشمس. وقيل:

 من بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. :أي «وَحِينَ يُصْبحُِ »قوله: 

هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ »قوله:  العافية, ونحن  يسأل الله  صلى الله عليه وسلمكان النبي  :أي «اللَّ

 .صلى الله عليه وسلمينبغي لنا أن نفعل ما فعله النبي 
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فهذا من الدعية المباركة, وهو من جوامع الكلم؛ لنه يشمل العافية في كل أمور 

 والدنيا, والآخرة.الدين, 

العافية في دينه؛ فيسلم من الذنوب: من الشرك  يسأل الله  :أي «فيِ دِينيِ»قوله: 

 , ويسلم من البدع, والخرفات, والكبائر, وغيرها.والكفر بالله 

 ربه العافية في دنياه. صلى الله عليه وسلموسأل النبي : «وَدُنْيَايَ »قوله: 

والمراض, والسقام, وكل حتى يسلمه من الآفات, ومن المصائب, والحزان, 

 شيء يؤذي الإنسان في هذه الدنيا.

 ., وما يلحق بسببهم فيسلم من معرتهم, ومن آذاهم: «وَأَهْلِي»قوله: 

حتى يسلم من السرقة, والضياع, والفساد, والكسب الحرام, : «وَمَاليِ»قوله: 

 غير ذلك.ت التي تصيب المال: من الربا, وكل الآفاو

هُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتيِ»قوله:   . ربه أن يستر عوراته صلى الله عليه وسلموسأل النبي : «اللَّ

 من القبل, والدبر, والآفات التي تلحق بهما.سواء كانت العورات الحسية: 

 من الشرك, والبدع, والخرافات, والكبائر, وغير ذلك.أو العورات المعنوية: 

أمن مخاوفي؛ فيشمل كل ما يخافه الإنسان: من أمر  :أي «وَآمِنْ رَوْعَاتيِ»قوله: 

 دينه, أو دنياه, أو آخرته.

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 . .[510]النفال: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
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 من أمامي. :أي «وَاحْفَظْنيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ »قوله: 

 أن يأتيني عدوي من خلفي على غرة مني. :أي «وَمِنْ خَلْفِي»قوله: 

واحفظني من جهة يميني, ومن جهة  :أي «وَعَنْ يَمِينيِ, وَعَنْ شِمَاليِ»قوله: 

 شمالي.

من جهة فوقي, وان يأتيني أمر لا أحتمله, ولا أطيقه,  :أي «وَمِنْ فَوْقيِ»قوله: 

 ويكون فوق قدرتي, وصبري.

 غير ذلك.والبرق, ومطر العذاب, و حفظ من الفوق: أي من الصواعق,ويكون ال

يشمل جميع السلحة التي تأتي من الفوق: كالطائرات, والصواريخ, وغير ذلك و

 .مما لا يعلمه إلا الله 

من ويتعوذ مما قد يحصل له  :أي «وَأَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتيِ»قوله: 

الرض: من لدغ الحيات, والعقارب, ضرر وغيلة من تحته: كاللغام, وما يكون في 

 والثعابين, وذوات السموم الخرى, وغيرها مما يؤذي الإنسان.

له  بهذا الدعاء العظيم, واستجاب الله  من دعا الله ففهذا الحديث عظيم, 

 دعائه هذا.

سيسلمه من جميع الآفات والمصائب والمعائب الدينية, والدنيوية؛  فإن الله 

 لإنسان, من كل الجهات المحيطة به, التي قد تصيب ا

 وسؤال العافية من المتعينات على كل إنسان, في أمر دينه, ودنياه, وآخرته.

, قَالَ: --من حديث العَبَّاسب بْنب عَبْدب المُطَّلببب : وفي سنن الإمام الترمذي 

 عَلِّمْنبي شَيْئًا أَسْأَلُهُ الَله 
ب
, فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ «سَلِ اللَّهَ العَافِيَةَ », قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله
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 عَلِّمْنبي شَيْئًا أَسْأَلُهُ الَله, فَقَالَ لبي: 
ب
ئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ, »جب

نْيَا وَالْخِرَةِ   .(1)«سَلِ اللَّهَ, العَافِيَةَ فيِ الدُّ

, وَكَانَ كَاتببًا في الصحيحين: و
ب
, مَوْلَى عُمَرَ بْنب عُبَيْدب الله من طريق  سَالبمٍ أَببي النَّضْرب

 بْنُ أَببي أَوْفَى 
ب
امِهِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّهِ », فَقَرَأْتُهُ: لَهُ, قَالَ: كَتَبَ إبلَيْهب عَبْدُ الله فيِ بَعْضِ أَيَّ

مْسُ, ثُمَّ قَامَ فيِ النَّاسِ خَطيِبًا قَالَ: الَّتيِ لَقِيَ فِيهَا, انْتَ  هَا النَّاسُ, لََ »ظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّ أَيُّ

, وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ, فَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبرُِوا, وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ  تَحْتَ  تَتَمَنَّوْا لقَِاءَ العَدُوِّ

يُوفِ  حَابِ, وَهَازِمَ الِحَْزَابِ, »قَالَ:  , ثُمَّ «ظلِالَِ السُّ هُمَّ مُنْزِلَ الكتَِابِ, وَمُجْرِيَ السَّ اللَّ

 .(2)"«اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ 

, قَالَ: قَامَ : وفي سنن الإمام الترمذي  فَاعَةَ, أَخْبَرَهُ عَنْ أَببيهب من طريق مُعَاذَ بْنَ رب

يقُ  دِّ  --أَبُو بَكْرٍ الصِّ
ب
نبَْرب ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ الله

لب عَلَى  صلى الله عليه وسلم, عَلَى المب عَامَ الوََّ

نبَْرب ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: 
اسْأَلُوا اللَّهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ, فَإنَِّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْرًا مِنَ »المب

 . (5)«العَافِيَةِ 

 .والله أعلم

 

       

     

                                                           

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (5314)أخرجه الترمذي  (1)

 .(1342)ومسلم  (,2511, 2513)أخرجه البخاري  (2)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وحسنه الإمام اللباني (5332)أخرجه الترمذي في ستته  (5)
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 بيان استحباب الدعاء بجوامع الكلم

  -- ابْنب عُمَرَ وَعَنب ) – 1332
ب
هُمَّ إنِِّي »يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله اللَّ

لِ عَافِيَتكَِ, وَفَجْأَةِ نقِْمَتكَِ, وَجَمِيعِ سَخَطكَِ   .(1) «أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ, وَتَحَوُّ

.) م 
  أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

 الحديث لبيان استحباب الدعاء بجوامع الكلم. ساق المصنف  

 ., وجميع شأنهالموعظةجوامع الكلم في الدعاء, والخطابة, و صلى الله عليه وسلمالنبي أوتي وقد 

 ( 403/ 4قال أبو الطيب في عون المعبود :) 

ل عَافبيَتك ( سْلَام ) وَتَحَوُّ رْفَان ببضَمِّ : أَيْ نبعْمَة الْإب
حْسَان وَالْعب يمَان وَمبنحَْة الْإب وَالْإب

مْع وَالْبَصَر وَسَائبر الْعَْضَاء . نْ السَّ
دَة أَيْ ابنْتبقَالهَا مب  الْوَاو الْمُشَدَّ

 ) مبنْ زَوَال نبعْمَتك ( 

وَال يُقَالُ  ل ؟ قُلْت : الزَّ وَال وَالتَّحَوُّ ء كَانَ ثَاببتًا  فَإبنْ قُلْت : مَا الْفَرْق بَيْن الزَّ
ْ
فبي شَي

صَاله عَنْ غَيْره , فَمَعْنىَ زَوَال النِّعْمَة  ء وَانْفب
ْ
ي ل تَغَيُّرُ الشَّ ء ثُمَّ فَارَقَهُ , وَالتَّحَوُّ ْ

فبي شَي

ة ببا حَّ يَة إببْدَال الصِّ
ل الْعَافب نْ غَيْر بَدَل , وَتَحَوُّ

نىَ ببالْفَقْرب ذَهَابهاَ مب بَعْض , وَفبي لْمَرَضب وَالْغب

يل عَافبيَتك مبنْ بَاب التَّفْعبيل فَيَكُونُ مبنْ بَاب إبضَافَة الْمَصْدَر إبلَى  نُسَخ الْكبتَاب وَتَحْوب

 مَفْعُوله

يم : ) وَفُجَاءَة نبقْمَتك ( ببضَمِّ الْفَاء وَالْمَدِّ , وَفبي نُسْخَةٍ ببفَتْحب الْفَاء وَسُكُون الْجب

                                                           

 .(2355)أخرجه مسلم  (1) 
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وَالنِّقْمَة ببكَسْرب النُّون وَببفَتْحٍ مَعَ سُكُون الْقَاف وَكَفَرْحَةب الْمُكَافَأَة ببالْعُقُوبَةب ببمَعْنىَ الْبَغْتَة , 

نََّهَا أَشَدُّ 
ب
كْرب ل هَا ببالذِّ نْتبقَام ببالْغَضَبب وَالْعَذَاب , وَخَصَّ

ب
 وَالا

يع  يع آثَار غَضَ سَخَطك () وَجَمب  . اهـ بك : أَيْ مَا يُؤَدِّي إبلَيْهب أَوْ جَمب

 والحمد لله رب العالمين.

 

       
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 الاستعاذة من غلبة الدين

 بْنب عَمْرٍووَعَنْ ) – 1335
ب
  --عَبْدب الله

ب
يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

« , يْنِ, وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّ ,  .(1) «وَشَمَاتَةِ الِْعَْدَاءِ اللَّ
ُّ
رَوَاهُ النَّسَائبي

حَهُ الْحَاكبمُ(.   وَصَحَّ

 الشرح: 

 .من غلبة الدين وما في بابه الاستعاذةالحديث لبيان  ساق المصنف  

 لحديث شواهد: لو

: أَنَّ من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ : منها: ما جاء في صحيح الإمام البخاري 

 
َّ
بَبي طَلْحَةَ صلى الله عليه وسلمالنَّببي

ب
التَمِسْ غُلامًَا مِنْ غِلْمَانكُِمْ يَخْدُمُنيِ حَتَّى أَخْرُجَ »: -- , قَالَ ل

ي, وَأَنَا غُلامَ  رَاهَقْتُ الحُلُمَ, فَكُنتُْ أَخْدُمُ --فَخَرَجَ ببي أَبُو طَلْحَةَ  «إلَِى خَيْبَرَ 
مُرْدبفب

 
ب
هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ »عُهُ كَثبيرًا يَقُولُ: , إبذَا نَزَلَ, فَكُنتُْ أَسْمَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله اللَّ

جَالِ  يْنِ, وَغَلَبَةِ الرِّ  .(2) .«وَالحَزَنِ, وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ, وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ, وَضَلَعِ الدَّ

ذُ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ  كَانَ رَسُولُ »: -- من حديث أَببي هُرَيْرَةَ ومنها: ما في الصحيحين:  يَتَعَوَّ

قَاءِ, وَسُوءِ القَضَاءِ, وَشَمَاتَةِ الِعَْدَاءِ   .(5) «مِنْ جَهْدِ البَلاءَِ, وَدَرَكِ الشَّ

 .«الحَدِيثُ ثَلاثٌَ, زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً, لََ أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ »قَالَ سُفْيَانُ: 

                                                           

بسند صحيح, وله شواهد في (, 1543), والحاكم (3433)والنسائي  (,1112)أخرجه أحمد  (1) 

 . (1341في الصحيحة ) وصححه الإمام اللباني الصحيحين. 

 (.2255)أخرجه البخاري  (2)

 .(2303)ومسلم  (,1543)أخرجه البخاري  (5)
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يْنِ اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنْ غَلَبَةِ »قوله:  اد دينه, وعجز عن لن الرجل إذا ز: «الدَّ

 ب, ووعد فأخلف.قضائه: حدث فكذ

 في الصحيحين: ف
ِّ
أَنَّ رَسُولَ »أَخْبَرَتْهُ: --, صلى الله عليه وسلممن حديث عَائبشَةَ, زَوْجب النَّببي

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنةَِ  صلى الله عليه وسلماللَّهِ  لاةَِ: اللَّ كَانَ يَدْعُو فيِ الصَّ

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ  تْنَةِ المَمَاتِ, اللَّ
تْنَةِ المَحْيَا, وَفِ

الِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِ جَّ المَسِيحِ الدَّ

جُلَ إذَِا »فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ, فَقَالَ:  "مِ المَأْثَمِ وَالمَغْرَ  إنَِّ الرَّ

ثَ فَكَذَبَ, وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ   .(1) «غَرمَِ, حَدَّ

 ."لا هم إلا هم الدين, ولا وجع إلا وجع العين"وقد قيل: 

 ."ارالدين هم في الليل, ومذلة في النه" وقال بعضهم:

 . «وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ »قوله:  

 .غلبة الرجال هو بمعنى قهر الرجال, ووغلبة العدو: 

قَالَ: كَثبيرًا --من حديث أَنسَب بْنب مَالبكٍ في سننه:  في لفظ الإمام الترمذي ف

 
َّ
:  صلى الله عليه وسلممَا كُنتُْ أَسْمَعُ النَّببي هُمَّ إنِِّي »يَدْعُو ببهَؤُلَاءب الكَلبمَاتب أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ اللَّ

جَالِ  يْنِ وَقَهْرِ الرِّ  .(2) «وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ وَالبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّ

 صَلَّى  --من حديث أبي موسى الشعري : في سنن أبي داود و
َّ
أَنَّ النَّببي

هُمَّ »عَلَيْهب وَسَلَّمَ كَانَ إبذَا خَافَ قَوْمًا, قَالَ:  ا نَجْعَلُكَ فيِ نُحُورِهِمْ, وَنَعُوذُ بكَِ مِنْ اللَّ إنَِّ

                                                           

 .(325, 323)ومسلم  (,252)أخرجه البخاري  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (5424)أخرجه الترمذي  (2)
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 .(1) «شُرُورِهِمْ 

 الاستعاذة من شماتة العداء. فيه: «وَشَمَاتَةِ الِْعَْدَاءِ »قوله: 

عن هارون عليه السلام وهو يخاطب أخاه موسى عليه مخبراً  قد قال الله و

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}السلام: 

 .{چ چ ڃ ڃ ڃ

 

       

     

   

                                                           

, وذكره الإمام في صحيح وضعيف أبي داود  , وصححه الإمام اللباني (1353)أخرجه أبو داود  (1)

 (.225تعالى في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة ) الوادعي 
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 الأعظم من أسباب الاستجابة الدعاء باسم الله  

  -  - بُرَيْدَةَ وَعَنْ ) – 1334
ُّ
عَ النَّببي هُمَّ إنِِّي »رَجُلًا يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: سَمب اللَّ

مَدُ, الَّذِي لَمْ يَلِدْ, وَلَمْ  (1)أَسْأَلُكَ بأَِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ, الِحََدُ الصَّ

لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ باِسْمِهِ الَّذِي إذَِا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى, وَإذَِا »: فَقَالَ  .«يُولَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

حَهُ ابْنُ  .(2) «أَجَابَ  دُعِيَ بِهِ  بَّانَ(.أَخْرَجَهُ الْرَْبَعَةُ, وَصَحَّ
 حب

 الشرح: 

العظم من أسباب  الحديث لبيان أن الدعاء باسم الله  ساق المصنف  

 الاستجابة.

 . كلها حسنىمع أن تتفاضل  وفي الحديث أن أسماء الله 

 اختلف أهل العلم في بيان الاسم العظم على أقوالًا كثيرة: و

  وَقَدْ أَنْكَرَهُ قَوْم  (: 223-224/ 11« )فتح الباري»في قال الحافظ ابن حجر

بَّانَ 
يِّ وَجَمَاعَة  بَعْدَهُمَا كَأَببي حَاتبمب بْنب حب يِّ وَأَببي الْحَسَنب الْشَْعَرب بَرب كَأَببي جَعْفَرٍ الطَّ

 .
ِّ
نبي ي أَببي بَكْرٍ الْبَاقبلاَّ  وَالْقَاضب

يلُ بَعْضُ فَقَالُوا:   الْسَْمَاءب عَلَى بَعْضٍ.  لَا يَجُوزُ تَفْضب

هَا مبنَ  وَنَسَبَ ذَلبكَ بَعْضُهُمْ لبمَالبكٍ؛ دُ دُونَ غَيْرب  أَنْ تُعَادَ سُورَة  أَوْ تُرَدَّ
يَتبهب لبكَرَاهب

                                                           

 ."أنت"في المخطوط زيادة ( (1

 (,5233)وابن ماجه  (,5433)والترمذي  (,3115)« الكبرى»والنسائي في  (,1455)أخرجه أبو داود  (2)

  (.1541في الصحيحة ) وصححه الإمام اللباني , وهو حديث صحيح, (2525)وابن حبان 
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ئَلاَّ يُظَنَّ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنب أَفْضَلُ مبنْ بَعْضٍ فَيُؤْذبنُ ذَلبكَ بباعْتبقَادب نُقْصَانب 
؛ لب وَرب السُّ

.ا  لْمَفْضُولب عَنب الْفَْضَلب

 كُلَّهَا وَحَمَلُوا مَا وَرَدَ مبنْ ذَلبكَ: 
ب
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ببالْعَْظَمب الْعَظبيمُ, وَأَنَّ أَسْمَاءَ الله

 عَظبيمَة .

 : يِّ بَارَةُ أَببي جَعْفَرٍ الطَّبَرب
سْمب الْعَْظَمب وَعب

ب
ي  اخْتَلَفَتب الْآثَارُ فبي تَعْيبينب الا ندْب ي عب ذب وَالَّ

ءَ أَعْظَمُ 
ْ
سْمُ الْعَْظَمُ, وَلَا شَي

ب
دْ فبي خَبَرٍ مبنهَْا أَنَّهُ الا يحَة ؛ إبذْ لَمْ يَرب  أَنَّ الْقَْوَالَ كُلَّهَا صَحب

 مبنهُْ.

عُ إبلَى مَعْنىً كُلُّ اسْمٍ مبنْ أَسْمَائبهب تَعَالَى يَجُوزُ وَصْفُهُ ببكَوْنبهب أَعْظَمَ فَيَرْ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ:  جب

مَ.  عَظبيمٍ كَمَا تَقَدَّ

بَّانَ: 
اعبي وَقَالَ بن حب يدُ ثَوَابٍ الدَّ دَةُ فبي الْخَْبَارب إبنَّمَا يُرَادُ ببهَا مَزب يَّةُ الْوَارب

الْعَْظَمب

يدُ ثَوَابب القارئ.  ببذَلبكَ, كَمَا أُطْلبقَ ذَلبكَ فبي الْقُرْآنب وَالْمُرَادُ ببهب مَزب

قًا  لَ:وَقبي  تَعَالَى دَعَا الْعَبْدُ ببهب مُسْتَغْرب
ب
سْمب الْعَْظَمب كُلُّ اسْمٍ مبنْ أَسْمَاءب الله

ب
الْمُرَادُ ببالا

يبَ لَهُ.  تَعَالَى؛ فَإبنَّ مَنْ تَأَتَّى لَهُ ذَلبكَ اسْتُجب
ب
هب حَالَتَئبذٍ غَيْرُ الله  ببحَيْثُ لَا يَكُونُ فبي فبكْرب

لَ مَعْنىَ  مَا.وَنُقب هب  وَعَنْ غَيْرب
ادبقب وَعَنب الْجُنيَْدب  هَذَا عَنْ جَعْفَرٍ الصَّ

. وَقَالَ آخَرُونَ:  هب سْمب الْعَْظَمب وَلَمْ يُطْلبعْ عَلَيْهب أَحَدًا مبنْ خَلْقب
ب
 اسْتَأْثَرَ الُله تَعَالَى ببعبلْمب الا

جُمْلَةُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهب مبنْ ذَلبكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَأَثْبَتَهُ آخَرُونَ مُعَيَّناً وَاضْطَرَبُوا فبي ذَلبكَ وَ 

 قَوْلًا: 

لُ:  سْمُ الْعَْظَمُ هُوَ. الْوََّ
ب
 الا

 . يُّ عَنْ بَعْضب أَهْلب الْكَشْفب ازب  نَقَلَهُ الْفَخْرُ الرَّ
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لْ لَهُ أَنْتَ قُلْتَ كَذَا, وَاحْتَجَّ لَهُ ببأَنَّ مَنْ أَرَادَ أن يعبر عَن كَلَام مُعظم ببحَضْرَتبهب لَمْ يَقُ 

بًا مَعَهُ.   وَإبنَّمَا يَقُولُ هُوَ يَقُولُ تَأَدُّ

 الُله. الثَّانبي: 

يفَتْ  نْ ثَمَّ أُضب
نََّهُ الْصَْلُ فبي الْسَْمَاءب الْحُسْنىَ, وَمب

ب
هب, وَل نََّهُ اسْم  لَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرب

ب
ل

 .  إبلَيْهب

يمُ. الُله الالثَّالبثُ:  حب حْمَنُ الرَّ  رَّ

 " :-- عَنْ عَائبشَةَ وَلَعَلَّ مُسْتَندََهُ مَا أخرجه بن مَاجَهْ: 
َّ
أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سَأَلَتب النَّببي

سْمَ الْعَْظَمَ فَلَمْ يَفْعَلْ فَصَلَّتْ وَدَعَتْ اللَّهُمَّ إبنِّي أَدْعُوكَ الَله وَأَدْعُوكَ 
ب
مَهَا الا يُعَلِّ

يمَ وَأَدْعُوكَ ببأَسْمَائبكَ الْحُسْنىَ كُلِّهَا مَا عَلبمْتَ مبنهَْا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ  حب حْمَنَ وَأَدْعُوكَ الرَّ الرَّ

يثَ, هُ لَفِي الِْسَْمَاءِ الَّتيِ دَعَوْتَ بِهَا»قَالَ لَهَا:  صلى الله عليه وسلموَفبيهب أَنَّهُ  الْحَدب  . «إنَِّ

 نَظَر  لَا يَخْفَىقُلْتُ: 
سْتبدْلَالب ببهب

ب
 . (1)وَسَندَُهُ ضَعبيف  وَفبي الا

اببعُ:  ُّ الْقَيُّومُ. الرَّ
يمُ الْحَي حب حْمَنُ الرَّ  الرَّ

 : يُّ
يدَ  مبنْ لبمَا أَخْرَجَ التِّرْمبذب يثب أَسْمَاءَ ببنتْب يَزب  --حَدب

َّ
اسْمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي

, {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی}اللَّهِ الِْعَْظَمُ فيِ هَاتَيْنِ الْْيَتَيْنِ: 

ننَب , أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ «{اللَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }وَفَاتحَِةُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ:  السُّ

وَايَةب شَهْرب بْنب  نََّهُ مبنْ رب
ب
؛ ل  نَظَر 

يحَةٍ, وَفبيهب يُّ وَفبي نُسْخَةٍ صَحب
نهَُ التِّرْمبذب َّ وَحَسَّ

 إبلاَّ النَّسَائبي

                                                           

الخطيب وعده من الصحابة, ولا يصح له سماع, وأبو بن عكيم وثقه  : في إسناده مقال, وعبدالله«الزوائد»في  (1)

شيبة لم أر من جرحه ولا من وثقه, وباقي رجال الإسناد ثقات. انتهى قلت: أبو شيبة كذبه أبو حاتم وقال 

 البخاري في حديثه عن ابن عكيم نظر.
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 حَوْشَبٍ.

ُّ الْقَيُّومُ. الْخَامبسُ: 
 الْحَي

يثب أَببي أُمَامَةَ اخْرُج بن مَاجَهْ:  سْمُ الِْعَْظَمُ »: -- مبنْ حَدب
ِ

فيِ ثَلَاثِ سُوَرٍ:  الَ

ي عَنْ أَببي أُمَامَةَ الْتَمَسْتُهُ مبنهَْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ  ,«الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَطَه اوب مُ الرَّ
قَالَ الْقَاسب

فَاتب الْعَظَ  نب مبنْ صب يُّ وَاحْتَجَّ ببأَنَّهُمَا يَدُلاَّ ازب اهُ الْفَخْرُ الرَّ ُّ الْقَيُّومُ, وَقَوَّ
مَةب بالربوبية مَا الْحَي

مَا.  مَا كَدَلَالَتبهب هب  لا يَدُلُّ عَلَى ذَلبكَ غَيْرب

ادبسُ:   السَّ
ُّ
كْرَامب الْحَي مَاوَاتب وَالْرَْضب ذُو الْجَلَالب وَالْإب يعُ السَّ

الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدب

 الْقَيُّومُ.

يثب أَنَسٍ  ندَْ أَحْمَ  -- وَرَدَ ذَلبكَ مَجْمُوعًا فبي حَدب ندَْ أَببي عب دَ وَالْحَاكبمب وَأَصْلُهُ عب

بَّانَ. 
 وَصَححهُ بن حب

ّ
 دَاوُد وَالنَّسَائبي

اببعُ:  مَاوَاتب وَالْرَْضب ذُو الْجَلَالب والإكرام.السَّ يعُ السَّ
 بَدب

يق السّري بن يحيى عَن رجل من طي وَأَثْنىَ عَلَيْهب قَالَ: أخرجه أَبُو يعلى:  من طَرب

.  كُنتُْ أَسْأَلُ " مَاءب ي السَّ
يتُهُ مَكْتُوبًا فبي الْكَوَاكببب فب سْمَ الْعَْظَمَ فَأُرب

ب
يَنبي الا  الَله أَنْ يُرب

.  الثَّامبنُ: كْرَامب  ذُو الْجَلَالب وَالْإب

ي:  يثب مُعَاذب بْنب جَبَلٍ أَخْرَجَ لبلتِّرْمبذب رَجُلًا يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعَ النَّبيُِّ »قَالَ: --مبنْ حَدب

كْرَامِ فَقَالَ قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ يَا ذَ   . «ا الْجَلَالِ وَالْإِ

 . يَّةب لَهب ي الْإب
فَاتب الْمُعْتَبَرَةب فب يعَ الصِّ

 وَاحْتَجَّ لَهُ الْفَخْرُ ببأَنَّهُ يَشْمَلُ جَمب

نََّ فبي الْجَلَالَ: 
ب
. ل لُوبب يعب السُّ

 إبشَارَةً إبلَى جَمب

 : كْرَامب . إبشَارَ وَفبي الْإب ضَافَاتب يعب الْإب  ةً إبلَى جَمب
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عُ:  ي لَمْ يَلبدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا التَّاسب ذب مَدُ الَّ الُله لَا إبلَهَ إبلاَّ هُوَ الْحََدُ الصَّ

.  أَحَد 

بَّانَ وَالْحَاكبمُ: 
يّ وبن ماجة وبن حب يثب بُرَيْدَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمبذب -مبنْ حَدب

-.َيعب مَا وَرَدَ فبي ذَلبك ندَُ مبنْ جَمب  وَهُوَ أَرْجَحُ مبنْ حَيْثُ السَّ

رُ:  . الْعَاشب  رَبِّ رَبِّ

رْدَاء وبن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكبمُ:  يث أبي الدَّ :  -- من حَدب اسْمُ اللَّهِ الِْكَْبَرُ »ببلَفْظب

 .«رَبِّ رَبِّ 

نْيَا: واخرج بن أَبب  إذَِا قَالَ الْعَبْدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى »: -- عَنْ عَائبشَةَ ي الدُّ

 , رَوَاهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.«لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ تُعْطَ 

. الْحَادبيَ عَشَرَ:   دَعْوَةُ ذبي النُّونب

 وَالْحَاكبمُ: 
ُّ
دَعْوَةُ ذِي النُّونِ فِي »رَفَعَهُ: --عَنْ فَضَالَةَ بْنب عُبَيْدٍ أَخْرَجَ النَّسَائبي

بَطْنِ الْحُوتِ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ 

 . «قَطُّ إلََِّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ 

 عَشَرَ: 
َ
سْمَ نَقَلَ االثَّانبي

ب
ينَ أَنَّهُ سَأَلَ الَله أَنْ يُعَلِّمَهُ الا يُّ عَنْ زَيْنب الْعَاببدب ازب لْفَخْرُ الرَّ

 :  . «هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ »الْعَْظَمَ فَرَأَى فبي النَّوْمب

 الثَّالبثَ عَشَرَ: 
ٌّ
ي  فبي الْسَْمَاءب الْحُسْنىَ.  هُوَ مَخْفب

يثُ عَائبشَةَ  دُهُ حَدب ا دَعَتْ بببَعْضب الْسَْمَاءب وَببالْسَْمَاءب الْحُسْنىَ --وَيُؤَيِّ مُ لَمَّ الْمُتَقَدِّ

هُ لَفِي الِْسَْمَاءِ الَّتيِ دَعَوْتِ بِهَا»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهَا   .«إنَِّ

اببعَ عشر:  يد. الرَّ  كلمة التَّوْحب
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يَاضنَقله   . اهـعب

  :م العظم لله أن الاسفالراجح من هذه القوال اسم  ه؛ لنهو اسم الله

 . , ولم يتسمَ به غيره, ولنه تضاف إليه جميع السماءمختص بالله 

 فنقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس وهكذا.

 ولا نقول: الرحمن الرحيم الله.

المطابقة, أسمائه وصفاته, وذلك بوربوبيته, وولنه الاسم الدال على ألوهيته, 

 الالتزام.التضمن, وو

 . --حديث أنس بن مالك, في حديث بريدة, وو

باسمه الِعظم الذي إذا سئل به أعطى, وإذا دعي  لقد سأل اللَّه »: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

 .«به أجاب

لم يذكر اسم الرجل؛ فهو مبهم ولكن لا يضر : «رَجُلًا  – صلى الله عليه وسلم -سَمِعَ النَّبيُِّ »قوله: 

 , وكلهم عدول ثقات. ذلك؛ لنه من الصحابة 

 والإبهام في المتن لا يضر.

 يقول هذا الدعاء في آخر صلاته. :أي «يَقُولُ »قوله: 

هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ »قوله:   اللهم: معناه يا الله.: «اللَّ

كَ أَنْتَ »قوله:  أقر وأعترف وأنقاد بأنك أنت الله الإله الذي  :أي «اللَّهُ  بأَِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ

 . يستحق أن يعبد

إن عبد فعبادته  , وغير الله حق إلا الله بلا معبود  :أي «لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ »قوله: 

 باطلة.
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}: الله  كما قال

 . {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .الحد والواحد: كلاهما من أسماء الله : «الِحََدُ »قوله: 

 المنفرد فيما يختص به: من ألوهية, وربوبية, وأسماء وصفات.ومعناهما: 

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول الله 

 . .[5-1]الإخلاص: {ڀ

 . {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ}:  ويقول الله 

مَدُ »قوله:   الحسنى. الله  من أسماء: «الصَّ

 جها, فهم محتاجون ومفتقرون إليه.الذي تصمد إليه الخلائق في حوائ: ومعناه

 .هو الذي لم يلد, ولم يولد, فسروقيل: 

   هو الذي لا جوف له.وقيل: 

 صفاته سبحانه وتعالى.وهو السيد الذي كمل في سؤدده, وكمل في أسمائه وقيل: 

: يقول الله , سبحانه وتعالى, ولغناه, عن خلقه لكماله: «الَّذِي لَمْ يَلِدْ »قوله: 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 [.53-22]مريم: {ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
فحصول الولد للمخلوق يعتبر من الكمال في حقه؛ للمحافظة على الجنس 



   

 

445 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 البشري.

 سبحانه وتعالى, فهو ممتنع.وأما حصول الولد في حق الخالق 

الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه, ولا و هو الحي الذي لا يموت, فالله 

 يلحقه نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى.

 .الخالق وما سواه مخلوق  لن الله : «وَلَمْ يُولَدْ »قوله: 

 والمثيل, والند, والسمي.هو الشبيه, الكفء:  «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ »له:قو

ألوهيته, ولا في ربوبيته, ولا في , ولا سمي له؛ لا , ولا ند, ولا شبيهلا مثيل فالله 

 في أسمائه, وصفاته.

 "«لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ باِسْمِهِ الَّذِي إذَِا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى, وَإذَِا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ »فَقَالَ: "قوله: 

 ه .باسمه العظم كما جاء مصرحًا ب لقد سأل الله  :أي

 : في سنن الإمام الترمذي ف
ِّ
ي  --من حديث بُرَيْدَةَ السَْلَمب

ُّ
عَ النَّببي , قَالَ: سَمب

كَ أَنْتَ اللَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ »رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بأَِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّ

مَدُ, الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  وَالَّذِي », قَالَ: فَقَالَ: «الِحََدُ الصَّ

 .(1)«نَفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ باِسْمِهِ الِعَْظَمِ الَّذِي إذَِا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ, وَإذَِا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

 --من حديث أَنسٍَ : مام الترمذي وفي سنن الإ
ُّ
 صلى الله عليه وسلم, قَالَ: دَخَلَ النَّببي

 : دَ وَرَجُل  قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فبي دُعَائبهب هُمَّ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ المَنَّانُ »المَسْجب اللَّ

مَوَاتِ وَالِرَْضِ ذَا الجَلَالِ وَالِإكْرَامِ, فَقَالَ النَّبيُِّ  أَتَدْرُونَ بمَِ دَعَا اللَّه؟َ : »صلى الله عليه وسلمبَدِيعُ السَّ

                                                           

ن, وهو في في صحيح السن (, وصححه الإمام اللباني 5233, وابن ماجه )(5433)أخرجه الترمذي  (1)

 .الصحيح المسند للإمام الوادعي 
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 .(1)«عْطَىدَعَا اللَّهَ باِسْمِهِ الِعَْظَمِ, الَّذِي إذَِا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ, وَإذَِا سُئلَِ بِهِ أَ 

من أسباب استجابة الدعاء, والله , صفاته العلاالحسنى, و والتوسل بأسماء الله 

 .الموفق 

 

       

  

                                                           

في صحيح السنن. وهو في  (, وصححه الإمام اللباني 5232, وابن ماجه )(5344)أخرجه الترمذي  (1)

  (101 .)الصحيح المسند للإمام الوادعي 



   

 

447 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 أذكار الصباح بعض 

  -  -أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1333
ب
إبذَا أَصْبَحَ, يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

هُمَّ بكَِ أَصْبَحْناَ, » وَإبذَا  .«وَبِكَ أَمْسَيْناَ, وَبِكَ نَحْيَا, وَبِكَ نَمُوتُ, وَإلَِيْكَ النُّشُورُ اللَّ

 أَخْرَجَهُ الْرَْبَعَةُ(.  .(1) «وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ »إبلاَّ أَنَّهُ قَالَ:  ;أَمْسَى قَالَ مبثْلَ ذَلبكَ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان ما يقال في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. ساق المصنف 

 وقد تقدم معنا ذكر بعض الحاديث في أحاديث سابقة.

 كان: تفيد اللزوم والاستمرار. «- صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قوله: 

 . من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس :أي «إذَِا أَصْبَحَ »قوله: 

هُمَّ »يَقُولُ: »قوله:  أن صباحنا بك, أنت الذي أحييتنا في هذا  :أي "«بِكَ أَصْبَحْناَ اللَّ

 الوقت, وأنت الذي سخرت لنا ما نحن فيه.

 أن مساءنا بك, فأنت الذي تعين, وتحفظ. :أي «وَبِكَ أَمْسَيْناَ»قوله: 

                                                           

وابن ماجه  (,5551)والترمذي  (,314)« عمل اليوم والليلة»والنسائي في  (,3012)أخرجه أبو داود  (1) 

: وأما النسائي فعنده في دعاء المساء ,في دعاء الصباح والمساء« وإليك النشور: »وعند أبي داود. (5212)

وأما ابن ماجه والترمذي فروايتهما للحديث من أمره «. وإليك المصير: »قال ومرة أخرى«. وإليك النشور»

وعند الترمذي في  ,...«ا أصبح أحدكم فليقل: إذ»أو:  ,«إذا أصبحتم فقولوا...: »-صلى الله عليه وسلم-

وأما ابن ماجه ففي دعاء المساء كما «! وإليك النشور: »وفي دعاء المساء«. وإليك المصير: »دعاء الصباح

وصححه الإمام وهو حديث صحيح, «. وإليك النشور»إلا أنه في دعاء الصباح ليس عنده:  قال الحافظ,

 . (1401في الصحيح المسند ) (, والإمام الوادعي 215, 212في الصحيحة ) اللباني 
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جدتنا من العدم بعد أن لم نكن شيئًا وأنت الذي خلقتنا وأ :أي «وَبكَِ نَحْيَا»قوله: 

 مذكورًا.

فحياتنا كانت بك, فأنت الذي أحييتنا, وموتنا كذلك يكون بك, فأنت الذي تميتنا 

 بأجلك الذي قدرته علينا.

 ۋۅ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}: يقول الله 

 ..[115-112]النعام: {ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 موت.للي قدرته لنا بأجلك الذ :أي «وَبِكَ نَمُوتُ »قوله: 

 وإليك بعثنا ونشورنا من قبورنا يوم القيامة. :أي «النُّشُورُ وَإلَِيْكَ »قوله: 

 . {ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}: يقول الله 

 ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: ويقول الله 

 . {ۉ ۉ

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې}: ويقول الله 

 . {بم بخ

 . "«وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ »إبلاَّ أَنَّهُ قَالَ:  ;وَإبذَا أَمْسَى قَالَ مبثْلَ ذَلبكَ "قوله: 

 وكثيرًا من أذكار الصباح والمساء تجتمع, ويقع الخلاف في بعضها.

 فيها دقيقة.وقال بعض أهل العلم: 

وهي لما كان الليل محل إيواء, ونوم, ورجوع, وتقع فيه الوفاة الصغرى, جاء 

 .{}بقوله:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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, وهو أن المرجع والمآل يوم القيامة إلى الله والمصير والنشور بمعنى واحد: 

 فيجازي كل عامل بعمله سبحانه وتعالى.

كل مؤمن, وعاقل, وبالخص طالب العلم أن لا يترك أذكار نبغي على ولهذا ي

الخروج: من البيت, والمسجد, والصباح, والمساء, والنوم, والاستيقاظ, والدخول, 

 في الذكار. صلى الله عليه وسلمكل ما ثبت عن النبي والحمام, و

, وكذلك الذكار التي تقال عقب الصلوات المكتوبة؛ لما فيها من الجور العظيمة

فع والحفظ للإنسان من الشرور, والبليات: من الدولما فيها من الخير, والبركة, و

 .صلى الله عليه وسلمم إن فيها التأسي بالنبي الجن, ثذوات السموم, وشياطين الإنس, و

 معنى قول الله  بيان( : الذاكرين الله كثيراً والذاكرات) : 
: في الصباح, صلى الله عليه وسلمأن من حافظ على الذكار الثابتة عن النبي قال بعض أهل العلم: 

النوم, وعند الاستيقاظ, وعند الدخول والمساء, وأدبار الصلوات المكتوبة, 

والخروج: من المسجد, والبيت, والحمام, وغيرها من الذكار, أنه يعتبر من 

 كثيرًا ومن الذاكرات. الذاكرين الله 

 يذكر الله  صلى الله عليه وسلموشكره في كل وقت, كما كان النبي  فإذا عجزنا عن ذكر الله 

 لوقات التي شرعت لنا.في ا على كل أحيانه, فلا أقل من أن نذكر الله 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}: يقول الله 

 . .[1312]الروم: {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 لدعاء, وما أصابنا ما أصابنا, ووقع بنا ما وقع من النقص العلميلقد رأينا بركة او

 .الدعاء إلا حين فرطنا في  الديني,, أو المالي, أو والعملي
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

يقسو القلب, وتزداد الهموم والغموم, وتقل البركات؛ لن المرء إذا ذكر الله حيث 

  ذكره الله وإذا ذكره الله ,لكل خير, ووقاه من كل فر له, ووفقه : أعانه, وغ

شر وضير, وكان منصورًا على أعدائه, وكان محفوظًا من كل من يريد أن يوقع به 

 ن أمور: الدين, أو الدنيا, أو الآخرة.الشر, وكان معانًا على كل أمر يريده م

 في نفسه ذكره الله في نفسه, ومن جمع بين  فمن ذكر الله 

 له في نفسه, وعند ملائكته. نفسه, وعند الملإ؛ كان ذكر الله في ذكر الله

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ُّ
 يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:»: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ النَّببي

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ, وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنيِ, فَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسِي, وَإنِْ 

بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا,  بَ إلِيََّ بِشِبْرٍ تَقَرَّ  وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلٍََ خَيْرٍ مِنْهُمْ, وَإنِْ تَقَرَّ

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا, وَإنِْ أَتَانيِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً  بَ إلَِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ  .(1)«تَقَرَّ

يرٍ  :في سنن الإمام ابن ماجه ف قَالَ: قَالَ رَسُولُ  --من حديث النُّعْمَانب بْنب بَشب

 
ب
ا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ »: صلى الله عليه وسلمالله التَّسْبيِحَ, وَالتَّهْلِيلَ, وَالتَّحْمِيدَ يَنْعَطفِْنَ حَوْلَ إنَِّ مِمَّ

رُ بصَِاحِبهَِا, أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لََ  الْعَرْشِ, لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ, تُذَكِّ

رُ بِهِ؟  .(2)«يَزَالَ لَهُ مَنْ يُذَكِّ

 

        

     

                                                           

 . (2133)ومسلم  (,3403)أخرجه البخاري  (1)

 في صحيح وضعيف ابن ماجه. , وصححه الإمام اللباني (5205)أخرجه ابن ماجه  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الدعاءبيان جوامع 

  -  - أَنسٍَ وَعَنْ ) – 1331
ب
رَبَّناَ آتِناَ فيِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءب رَسُولب الله

نْيَا حَسَنَةً, وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً, (. .(1) «وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ  الدُّ  مُتَّفَق  عَلَيْهب

 الشرح: 

الحديث لبيان عظم وبركة هذا الدعاء؛ لنه اشتمل على خيري  ساق المصنف 

 الدنيا والآخرة.

 --من حديث أَنَسٍ في الصحيحين: ف
ب
, عَادَ رَجُلًا مبنَ صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

 
ب
, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مبثْلَ الْفَرْخب بشَِيْءٍ هَلْ كُنتَْ تَدْعُو »: صلى الله عليه وسلمالْمُسْلبمب

لْهُ لبي  «أَوْ تَسْأَلُهُ إيَِّاهُ؟ , فَعَجِّ
رَةب قَالَ: نَعَمْ, كُنتُْ أَقُولُ: اللهُمَّ مَا كُنتَْ مُعَاقبببي ببهب فبي الْآخب

 
ب
نْيَا, فَقَالَ رَسُولُ الله أَفَلَا قُلْتَ:  -أَوْ لََ تَسْتَطيِعُهُ  -سُبْحَانَ اللَّهِ لََ تُطيِقُهُ »: صلى الله عليه وسلمفبي الدُّ

نْيَا حَسَنَةً وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً, وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ  اللهُمَّ  قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ لَهُ,  "آتِناَ فيِ الدُّ

 .(2) «فَشَفَاهُ 

كان له أدعية  صلى الله عليه وسلموهذا معناه: أن النبي  «صلى الله عليه وسلم -كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ »قوله: 

أكثر ما يلازم هذا الدعاء؛ لما اشتمل عليه من  صلى الله عليه وسلمغير هذا الدعاء, ولكن كان النبي 

 خيري: الدنيا, والآخرة.

يا ربنا, وأغلب أدعية القرآن أكثرها بهذا الاسم العظيم, وهو  :أي «رَبَّناَ»قوله: 

                                                           

 .(2150)ومسلم  (,1525)أخرجه البخاري  (1)

 .(2122)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الرب.

سنن الإمام الترمذي, الذي جاء حديث سرد السماء الحسنى في  في ومما استنكر

 .هلاسم مذكورًا فيالوليد بن مسلم, أن هذا امن طريق 

 اعطنا. :أي «آتِناَ»قوله: 

نْيَا»قوله:   . في الحياة الدنيا :أي «فيِ الدُّ

 .«حَسَنةًَ »قوله: 

     التوحيد.قيل: 

 العلم.وقيل: 

 العمل بالعلم.وقيل: 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنة, يشمل كل خير في الدنيا, والدين.والدعاء بقولنا: 

 .«حَسَنَةً وَفيِ الْْخِرَةِ »قوله: 

      الجنة.قيل: 

 .النظر إلى وجه الله وقيل: 

 .رضوان الله وقيل: 

, وهذا الدعاء أيضًا يشمل كل خير في الآخرة: من دخول الجنة, ومن رضوان الله

 النظر إلى وجهه الكريم.و

عن العبد عذاب النار, وسخطه,  فإذا صرف الله : «وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ »قوله: 

 وعقابه, فقد وقاه شر الدنيا, وشر الآخرة.

, قَالَ: قَالَ رَسُولُ --من حديث أَنَسب بْنب مَالبكٍ : وفي سنن الإمام الترمذي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
هُمَّ أَدْخِلْهُ »: صلى الله عليه وسلمالله اتٍ قَالَتِ الجَنَّةُ: اللَّ الجَنَّةَ, وَمَنْ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّ

هُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ  اتٍ قَالَتِ النَّارُ: اللَّ  .(1)«اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّ

 --من حديث أَببي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم و
ب
, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

دَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ باِللَّهِ مِنْ »: صلى الله عليه وسلم أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ إذَِا تَشَهَّ

جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنةَِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ شَرِّ فِتْنةَِ الْمَسِيحِ 

الِ  جَّ  .(2)«الدَّ

 ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې}:  ويقول الله 

 . .[11-13]الفرقان: {ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

شراب, ولا فهم لا يهنؤون فيها بفالنار أعظم مصيبة على أهلها الخالدين فيها: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  , كما قال الله بطعام, ولا بنوم, ولا لباس

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

-34]الزخرف: {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ

32].. 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}يقول لهم:  وزادهم على ذلك أن الله 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

                                                           

في  (, وصححه الإمام اللباني 4540(, وابن ماجه )3321, والنسائي )(2332)أخرجه الترمذي  (1)

  (125 .)صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 

 .(322)أخرجه مسلم  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ..[111-101]المؤمنون: {ک ک ک ک ڑ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}:  ويقول الله 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 . .[3-1]الغاشية: {ڎ ڌ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ}:  ويقول الله 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 . .[2150]النبأ: {ئې ئې

, نسأل الله السلامة والعافية من عذاب النار, ومن عذاب القبر, ومن سخط الله 

 وعقابه, وعذابه.

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 التي فيها جوامع الكلم صلى الله عليه وسلمبيان بعض أدعية النبي  

يِّ وَعَنْ ) – 1333   -  - أَببي مُوسَى الْشَْعَرب
ُّ
يَدْعُو:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ النَّببي

هُمَّ اغْفِرْ ليِ خَطيِئَتيِ, وَجَهْلِي, وَإسِْرَافيِ فيِ أَمْرِي, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي, اللَّهُمَّ » اللَّ

ي, وَهَزْليِ, وَخَطَئيِ,  وَعَمْدِي, وَكُلُّ ذَلكَِ عِنْدِي, اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا اغْفِرْ ليِ جِدِّ

مُ  رْتُ, وَمَا أَسْرَرْتُ, وَمَا أَعْلَنْتُ, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, أَنْتَ الْمُقَدِّ مْتُ, وَمَا أَخَّ قَدَّ

رُ, وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    (.مُتَّفَق  عَلَيْهب  .(1) «وَالْمُؤَخِّ

   الشرح: 

يدعو  صلى الله عليه وسلمالذي كان النبي  بركة هذا الدعاءهذا الحديث لبيان  ساق المصنف 

 به.

هو عبد الله بن عيس الشعري اليماني, : «-  -أَبيِ مُوسَى الِْشَْعَرِيِّ »قوله: 

 وقد تقدم معا بيان ذلك.

 تفيد اللزوم والاستمرار.: «يَدْعُو – صلى الله عليه وسلم -كَانَ النَّبيُِّ »قوله: 

هُمَّ اغْفِرْ ليِ خَطيِئَتيِ»قوله:   اوز عن ذنوبي.جغفر لي وتا :أي «اللَّ

 هو ستر ما مضى, والتوفيق لما سيأتي.وطلب المغفرة: 

 . {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}:  يقول الله 

 --من حديث أَببي ذَرٍّ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ِّ
, فبيمَا رَوَى صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

                                                           

 .(2215)ومسلم  (,1552)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: 
ب
يْلِ وَالنَّهَارِ, وَأَنَا أَغْفِرُ »عَنب الله كُمْ تُخْطئِوُنَ باِللَّ يَا عِبَادِي إنَِّ

نُوبَ جَمِيعًا, فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ   .(1)« الذُّ

 يشمل كل ما فعله الإنسان عن جهل.: «وَجَهْلِي»قوله: 

  :وقد يراد بالجهل أمرين 

 ما كان من غير علم بالحكم الشرعي.الول: 

 وقد يراد بالجهل ما كان فيه الخروج عن الطبيعة من الغضب وغير ذلك.الثاني: 

 .بعيد عن هذه المور  صلى الله عليه وسلموالنبي 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}:  يقول الله 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

  .[12-13]النساء: { ہ ہ ۀہ ۀ ڻڻ ڻ

 وهذا يشمل الإسراف في كل شيء.: «وَإسِْرَافيِ فيِ أَمْرِي»قوله: 

إلى غيره مما حرمه الله  هو مجاوزة الحد الشرعي الذي أباحه الله والإسراف: 

. 

وقد يكون الإسراف في الكلام, وإضاعة الوقت؛ إذا حصل التجاوز من العبد للحد 

 . الشرعي

يِّ في الصحيحين: ف يدٍ الخُدْرب  من حديث أَببي سَعب
ِّ
ذَكَرَ رَجُلًا ": صلى الله عليه وسلم, عَنب النَّببي

                                                           

 .(2333)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

رَ قَالَ  -يَعْنبي أَعْطَاهُ  -فبيمَنْ كَانَ سَلَفَ, أَوْ قَبْلَكُمْ, آتَاهُ الُله مَالًا وَوَلَدًا  ا حُضب قَالَ: فَلَمَّ

: أَيَّ أَبٍ كُنتُْ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْ 
 خَيْرًا لببَنبيهب

ب
ندَْ الله رَهَا  -رَ أَبٍ, قَالَ: فَإبنَّهُ لَمْ يَبْتَئبرْ عب فَسَّ

رْ  خب قُونبي, حَتَّى إبذَا  -قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّ بْهُ, فَانْظُرُوا فَإبذَا مُتُّ فَأَحْرب  يُعَذِّ
ب
وَإبنْ يَقْدَمْ عَلَى الله

رْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونبي  ف  فَأَذْرُونبي  -ونبي أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُ  -صب يح  عَاصب ثُمَّ إبذَا كَانَ رب

, ثُمَّ  -وَرَبِّي  -فبيهَا, فَأَخَذَ مَوَاثبيقَهُمْ عَلَى ذَلبكَ  م 
فَفَعَلُوا, فَقَالَ الُله: كُنْ, فَإبذَا رَجُل  قَائب

ي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ  فَمَا تَلافََاهُ  -رَق  مبنكَْ أَوْ فَ  -قَالَ: أَيْ عَبْدب

عْتُ سَلْمَانَ, غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: " أَنْ  ثْتُ أَبَا عُثْمَانَ, فَقَالَ: سَمب فَأَذْرُونيِ فيِ », فَحَدَّ

 .(1)«البَحْرِ 

وهذا الدعاء هام جدًا؛ فإن العبد لا يقتصر بالتوبة : «وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي»قوله: 

 الآثام.على ما يعلمه من الذنوب, والخطايا, و غفاروالاست

به عليم, وهو لا يعلم  الآثام, ما الله فقد يكون عنده من الذنوب, والخطايا, و

 بذلك.

 . المعاصي, وهو لا يعلموقد يقع العبد في الذنوب, و

ا كَانَ رَسُولُ --من حديث عَائبشَةَ  :ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم  عَمَّ

 
ب
اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ »يَدْعُو ببهب الَله, قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالله

 .(2)«مَا لَمْ أَعْمَلْ 

ي»قوله:  هُمَّ اغْفِرْ ليِ جِدِّ ؛ لن الله طلب المغفرة من الله  صلى الله عليه وسلمفأعاد النبي : «اللَّ

                                                           

 .(2333)ومسلم  (,1421)أخرجه البخاري  (1)

 .(2311)أخرجه مسلم  (2)



 صلى الله عليه وسلم  
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 عبده التضرع بين يديهء, ويحب من يحب الإلحاح في الدعا. 

 , وقصد .هو ما يفعله الإنسان عن عمدوالجد: 

 ما يفعله في المزاح, ونحو ذلك.الهزل:  «وَهَزْليِ»قوله: 

 وما فعلته عن خطأ مني. :أي «وَخَطَئيِ»قوله: 

 , وهو بمعنى الجد.وقصدوما فعله الإنسان عن تعمد  :أي «وَعَمْدِي»قوله: 

بعد ما خص بعض الدعية, وهذا يفيد  صلى الله عليه وسلمفعم النبي : «عِنْدِيوَكُلُّ ذَلكَِ »قوله: 

 .مرغباً فيه سواء كان بلفظه أو معناه أن التكرار في الدعاء, 

مْتُ »قوله:  اغفر لي ما قدمت من الذنوب, والمعاصي,  :يأ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ

 الآثام فيما مضى من عمري.والخطايا, و

رْتُ وَمَا »قوله:  الخطايا, عاصي, والمواغفر لي ما أخرت من الذنوب, و :أي «أَخَّ

 الآثام, فيما بقي لي من عمري.و

 نفسي.ما أسررت من الذنوب في خلوتي, وو :أي «وَمَا أَسْرَرْتُ »قوله: 

 .في جلوتي  :أي «وَمَا أَعْلَنْتُ »قوله: 

ا حتى يفيدنا الإلحاح, وأن العبد كرر الدعاء بهذ: «وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي»قوله: 

فيما يعلمه من ذنوب  ينبغي له أن يكرر مثل هذا الدعاء, الذي فيه التفويض لله 

 .وينسى ذلك معاصيه؛ لن العبد قد يذنب ويكثر من الذنوبالعبد, و

مُ »قوله:  يقدم من شاء من  باسمه المقدم؛ فالله  يتوسل إلى الله : «أَنْتَ الْمُقَدِّ

المال, وفق المنصب, والجاه, والتوفيق لها, والعلم, وعباده: بالعمال الصالحة, و
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 حكمته البالغة.

رُ »قوله:   باسمه المؤخر. ويتوسل إلى الله : «وَالْمُؤَخِّ

 يؤخر من يشاء من عباده بمعصيته.إذ أنه 

والمبادرة سبب من والحرص عليها, والمسابقة إليها, والمسارعة,  فطاعة الله 

 الآخرة.للعبد في الدين, والدنيا, و الله  أسباب تقديم

لعبده في الدين, والدنيا,  , والذنوب, من أسباب تأخير الله ومعصية الله 

 . {ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}: يقول الله , الآخرةو

 . : بفعل أوامره, واجتناب نواهيه: يكون بطاعة الله فالتقدم من العبد

 ., والتساهل في ذلك يكون بمعصية الله والتأخر: 

:  يقول الله وذلك لكمال علمه وقدرته, : «وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »قوله: 

 تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی}

 . {سج خم خح خج حم جمحج جح ثي ثى ثم ثج تي تى

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الدعاء بصلاح الدين والدنيا

  -  - أَببي هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1332
ب
اللَّهُمَّ »يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

أَمْرِي, وَأَصْلِحْ ليِ دُنْيَايَ الَّتيِ فِيهَا مَعَاشِي, وَأَصْلِحْ  أَصْلِحْ ليِ دِينيِ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ 

ادَةً ليِ فيِ كُلِّ خَيْرٍ, وَاجْعَلْ الْمَوْتَ ليِ آخِرَتيِ الَّتيِ إلَِيْهَا مَعَادِي, وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَ 

(. .(1) «رَاحَةً ليِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ  م 
 أَخْرَجَهُ مُسْلب

 الشرح: 

بَيْرب : البزار  أخرجهوالحديث   --من حديث  الزُّ
َّ
كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّببي

هُمَّ بَارِكْ فيِ دِينيِ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ » أَمْرِي, وَفيِ آخِرَتيِ الَّتيِ إلَِيْهَا مَصِيرِي وَفيِ اللَّ

دُنْيَايَ الَّتيِ فيِهَا بَلَاغِي, وَاجْعَلْ حَيَاتيِ زِيَادَةً فيِ كُلِّ خَيْرٍ, وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِنْ كُلِّ 

 .(2)«شَرٍّ 

 ( 311/ 2قال الصنعاني في سبل السلام:)  ارَيْنب عَاءُ ببخَيْرب الدَّ نَ الدُّ تَضَمَّ

عَاءب ببالْمَوْتب بَلْ إنَّمَا دَلَّ عَلَى سُؤَالب أَنْ يَجْعَلَ الْمَوْتَ  وَلَيْسَ فبيهب دَلَالَة  عَلَى جَوَازب الدُّ

نْيَا وَمبنْ شُرُورب الْقَبْ  عُمُومب كُلِّ شَرٍّ أَيْ فبي قَضَائبهب عَلَيْهب وَنُزُولبهب ببهب رَاحَةً مبنْ شُرُورب الدُّ
رب لب

نْ كُلِّ شَرٍّ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ. 
 اهـ مب

تي التي إليها معادي وأصلح آخر :أي «وَأَصْلِحْ ليِ آخِرَتيِ الَّتيِ إلَِيْهَا مَعَادِي»قوله: 

 .يوم القيامة 

                                                           

 .(2220)أخرجه مسلم  (1)

  (552 .), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي (521)أخرجه البزار في مسنده  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې}: يقول الله 

 . {بم بخ

 .ولا تصلح الدنيا, والآخرة؛ بمثل تقوى الله 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}: يقول الله 

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

 ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 . .[5-2]الطلاق: {ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ

لا يزيده عمره إلا خيرًا,  لن المؤمن: «وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً ليِ فيِ كُلِّ خَيْرٍ »قوله: 

 فكل يوم له في أجور عظيمة, وحسنات كثيرة, وحتى يأتيه الجل.

 أن يدعو المرء على نفسه بالموت. صلى الله عليه وسلمنهى النبي قد و

 --من حديث أَبي هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ب
 صلى الله عليه وسلم, عَنْ رَسُولب الله

 
ب
لََ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ, وَلََ يَدْعُ بِهِ مِنْ »: صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ أَحَادبيثَ مبنهَْا: وَقَالَ رَسُولُ الله

هُ لََ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إلََِّ  هُ إذَِا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ, وَإنَِّ  .(1)«خَيْرًاقَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ, إنَِّ

 بْنب : وفي سنن الإمام الترمذي 
ب
, أَنَّ أَعْرَاببيًّا قَالَ: --بُسْرٍ من حديث عَبْدب الله

؟ قَالَ:   مَنْ خَيْرُ النَّاسب
ب
 .(2)«مَنْ طَالَ عُمُرُهُ, وَحَسُنَ عَمَلُهُ »يَا رَسُولَ الله

 . «وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً ليِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ »قوله: 

                                                           

 .(2122)أخرجه مسلم  (1)

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (2525)أخرجه الترمذي  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 من حديث أَنَسٍ كما جاء في الصحيحين: 
ب
لََ يَتَمَنَّيَنَّ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مَا  أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لضُِرٍّ نَزَلَ بِهِ, فَإنِْ كَانَ لََ بُدَّ مُتَمَنِّيًا للِْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ

نيِ إذَِا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْ   .(1) «رًا ليِكَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا ليِ, وَتَوَفَّ

 .والله أعلم

 

       

     

  

                                                           

 .(2120)ومسلم  (,1531)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الدعاء بالعلم النافع

  -  - أَنسٍَ وَعَنْ ) – 1335
ب
اللَّهُمَّ انْفَعْنيِ »يَقُولُ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

مْنيِ مَا يَنْفَعُنيِ, وَارْزُقْنيِ عِلْمًا يَنْفَعُنيِ مْتَنيِ, وَعَلِّ , وَالْحَاكبمُ(. رَوَاهُ  .(1) «بمَِا عَلَّ
ُّ
  النَّسَائبي

يِّ  – 1320 .
يثب )وَلبلتِّرْمبذب هب: -– أَببي هُرَيْرَةَ : مبنْ حَدب رب نَحْوُهُ, وَقَالَ فبي آخب

هِ عَلَى كُلِّ حَالٍ, وَأَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ » وَإبسْناَدُهُ  .(2) «وَزِدْنيِ عِلْمًا, وَالْحَمْدُ للَِّ

.)   حَسَن 

 الشرح: 

 تفيد اللزوم والاستمرار.كان:  «- صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قوله: 

مْتَنيِ»يَقُولُ: »قوله:   اجعل علمي ينفعني من حيث  :أي "«اللَّهُمَّ انْفَعْنيِ بمَِا عَلَّ

 عمل به.ال

 ."اللهم إني أسألك علمًا نافعًا": صلى الله عليه وسلموهذا كقوله 

  --من حديث أُمِّ سَلَمَةَ : في سنن الإمام ابن ماجه ف
َّ
كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّببي

ينَ يُسَلِّمُ  بْحَ حب هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافعًِا, وَرِزْقًا طَيِّبًا, وَعَمَلًا »إبذَا صَلَّى الصُّ اللَّ

 .(5)«مُتَقَبَّلًا 

                                                           

 وصححه الإمام اللباني ويشهد له ما بعده.  (,1235)والحاكم  (,3215)أخرجه النسائي في الكبرى  (1) 

 .  (5131في الصحيحة )

وفي سنده محمد بن ثابت مجهول, وموسى بن عبيدة  (,5255)وابن ماجه  (,5355) أخرجه الترمذي (2) 

 . "والحمد لله..."صحيح دون قوله: ": (5355في صحيح السنن ) وقال الإمام اللباني الربذي متروك. 

 في صحيح وضعيف ابن ماجه. , وصححه الإمام اللباني (523)أخرجه ابن ماجه  (5)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لَا أَقُولُ لَكُمْ ", قَالَ: --من حديث زَيْدب بْنب أَرْقَمَ : في صحيح الإمام مسلم ف

 
ب
اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ, »يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمإبلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله

هَا  وَالْكَسَلِ, وَالْجُبْنِ, وَالْبُخْلِ, وَالْهَرَمِ, وَعَذَابِ, الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا, وَزَكِّ

اهَا, أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلََهَا, اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لََ يَنْفَعُ, وَمِنْ  أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ

 .(1)«قَلْبٍ لََ يَخْشَعُ, وَمِنْ نَفْسٍ لََ تَشْبَعُ, وَمِنْ دَعْوَةٍ لََ يُسْتَجَابُ لَهَا

 العمل: بالكتاب, وبالسنة النبوية. هو العلم الذي يورث لصاحبهفالعلم النافع: 

يعمل به أو المأخوذ من غير الكتاب هو العلم الذي لا : الذي لا ينفعوالعلم 

 .والسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم 

 ولا في الآخرة:  ,بيان العلم الذي لا ينفع صاحبه لا في الدنيا 

مْنيِ مَا يَنْفَعُنيِ»قوله:   . العلم ما لا ينفعلن من : «وَعَلِّ

كفر والردة عن البما أوصلته إلى ر, وه, بل تضرفمن العلوم التي لا تنفع صاحبها

الكلام, وغير ذلك من العلوم وعلم الشعوذة, وعلم الكهانة, ودينه: كعلم السحر, 

 التي تتسبب لصاحبها الضرر العظيم في دينه.

  :بيان العلم النافع لصاحبه 
 الآخرة: صاحبها في الدنيا, وك علوم تنفع وهنال

اد التوحيد وينقصه: من الشرك, والبدع, وعلى رأسها علم التوحيد, وعلم ما يض

 ها.؛ حتى يحذر الكبائررافات, والخو

                                                           

 .(2322)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

وهو النافع , هو أصل العلوم, صلى الله عليه وسلمالسنة النبوية الثابتة عن النبي وعلم الكتاب, و

 الآخرة.لصاحبه في الدنيا, و

 صاحبه في الدنيا:  بيان العلم الذي ينفع 
كعلم الطب, والهندسة, والحساب, وغير ذلك من العلوم التي قد ينال بها العبد في 

 لسنة.وامخالفة للكتاب,  تالدنيا المنفعة, وهي في أصلها ليس

الإسلام وربما انتفع بها في الآخرة؛ إذا احتسب فيها الجر, وقصد منفعة 

 . المسلمينو

, من شاءيعطيه  أن العلم النافع رزقًا من الله  فيه: «عِلْمًا يَنْفَعُنيِوَارْزُقْنيِ »قوله: 

 . {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}:  يقول الله 

 وقد أحسن من قال:

 أكثر الإنسان منه أو أقل  قيمة الإنسان ما يحسنه

: مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ, وَقَالَ فيِ آخِرِهِ: »قوله:  وَزِدْنيِ عِلْمًا, »وَللِتِّرْمِذِيِّ

هِ عَلَى كُلِّ حَالٍ, وَأَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ   .. وَإبسْناَدُهُ حَسَن  «وَالْحَمْدُ للَِّ

بل الحديث ضعيف جدًا؛ في إسناده موسى بن عبيدة الربذي شديد الضعف, 

 وشيخه محمد بن ثابت مجهول.

 .على ما تقدم : «وزدني علما»قوله: 

فالإنسان يحمد على عدله وفضله,  إذ أن الله : «الحمد للَّه على كل حال»قوله: 

 على كل حال من أحواله. المؤمن يحمد الله 
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 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 -- من حديث ابْنب عُمَرَ : في سنن الإمام أبي داود ف
ب
ثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله , أَنَّهُ حَدَّ

هِ الَّذِي كَفَانيِ وَآوَانيِ, وَأَطْعَمَنيِ وَسَقَانيِ, »كَانَ يَقُولُ إبذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ:  صلى الله عليه وسلم الْحَمْدُ للَِّ

هُمَّ رَبَّ  هِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّ وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ, وَالَّذِي أَعْطَانيِ فَأَجْزَلَ, الْحَمْدُ للَِّ

 .(1) «مِنَ النَّارِ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإلَِهَ كُلِّ شَيْءٍ, أَعُوذُ بِكَ 

  -- من حديث عَائبشَةَ : وفي سنن الإمام ابن ماجه 
ب
 صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

بُّ قَالَ: 
الحَِاتُ »إبذَا رَأَى مَا يُحب هِ الَّذِي بِنعِْمَتهِِ تَتمُِّ الصَّ , وَإبذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ «الْحَمْدُ للَِّ

هِ عَلَى »قَالَ:   .(2) «كُلِّ حَالٍ الْحَمْدُ للَِّ

 . يحمد ربنا حين يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار, و

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:   كما قال

 . {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

عذاب مستمر ولا  ,فهو بئس الحوال: «وأعوذ بك من حال أهل النار»قوله: 

 عذابًا إلى عذابهم. ينقطع, وكلما مر عليهم وقتًا زادهم الله 

 ژ ژ}, وكما قال تعالى: {ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}:  الله  كما قال

 { ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
 .  [31]النساء: 

 

       

                                                           

 في صحيح وضعيف الترمذي. , وصححه الإمام اللباني (3032)أخرجه أبو داود  (1)

 في صحيح وضعيف ابن ماجه. حسنه الإمام اللباني , و(5205)أخرجه ابن ماجه  (2)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الدعاء بخيري الدنيا والأخرة

  -- عَائبشَةَ وَعَنْ ) – 1321
َّ
عَاءَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّببي هُمَّ إنِِّي »عَلَّمَهَا هَذَا الدُّ اللَّ

رِّ أَسْأَلُكَ مِنَ  هِ, عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّ الْخَيْرِ كُلِّ

هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ  هِ, عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ, اللَّ  كُلِّ

هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ, وَمَا  وَنَبيُِّكَ, عَبْدُكَ  وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبيُِّكَ, اللَّ

بَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ,  بَ إلَِيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, وَمَا قَرَّ قَرَّ

حَهُ ابنُْ  .(1) «خَيْرًا كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ ليِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّ

بَّانَ, وَالْحَاكبمُ(.
  حب

 الشرح: 

 .صلى الله عليه وسلمهذا الحديث عظيم, وهو من جوامع أدعية النبي 

هِ, عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, مَا »قوله:  هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّ عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اللَّ

 الآخرة.الدنيا ودعاء عام يشمل كل خير: في أمور الدين, وإذ أنه : «أَعْلَمْ 

 وسواء كان الخير في المور الحسية, أو المعنوية.

 ؛ لنه هو صاحب الفضل, والكرم, والعطاء, والإحسان.فالخير كله بيد الله 

يعطيه من شاء, ويوفق له من شاء من عباده, سبحانه وتعالى  فالخير كله بيد الله 

 أكرم الكرمين, وخير الرازقين, وأرحم الراحمين.

                                                           

, وفي سند ابن حبان (1514)والحاكم  (,215)وابن حبان  ,بسند صحيح( 5241)أخرجه ابن ماجه  (1) 

 (. 1342في الصحيحة ) وصححه الإمام اللباني سقط. 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ."ما علمت منه, وما لم أعلم"أن تقول:  علم عائشة  صلى الله عليه وسلمزد على ذلك أن النبي 

 .بكل شيء عليم  لناس, وبعضه قد لا يعلم, ولكن الله بعض ا هفالخير قد يعلم

هِ, عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ »قوله:  رِّ كُلِّ  . «وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّ

 هذا أيضًا يشمل كل الشرور والآثام الحسية, و المعنوية.و

 عيذ بالله فينبغي للمؤمن أن يستالآخرة, سواء كانت في أمور الدين, أو الدنيا, أو 

 .من جميع الشرور 

المراض, والسقام, والابتلاءات, الحسية, الاستعاذة من ويدخل فيه أيضًا 

 والمعنوية.

 سواء ما كان منها بالشبهات, أو بالشهوات.

هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبيُِّكَ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا »قوله:  اللَّ

 وهذا تمام لما تقدم.: «بيُِّكَ عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَ 

 .صلى الله عليه وسلمدليل على أن الإنسان إذا عجز عن الدعاء بما ثبت عن النبي  وفيه:

 على الإجمال. صلى الله عليه وسلمفيشرع له أن يدعو بما دعاء به النبي 

, والتابعين, وأتباع ويشرع له أن يدعو بما دعا به الصالحون من الصحابة 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, فإن في دعائهم الخير, والبركة, لما فيه  التابعين,

 من البعد عن البدع والمحدثات .

 عبد لا يعبد, ونبي لا يكذب. صلى الله عليه وسلمدليل على أن النبي  وفيه:

 من الصوفية, ومن نحا نحوهم. صلى الله عليه وسلمرد على الغلاة في نبينا محمد  فيه:و

ود, والنصارى, وسائر الكفار : من اليهصلى الله عليه وسلمرد على الجفاة في نبينا  وفيه:
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 والمشركين والملحدين والمجوس وغيرهم.

 ينقادوا لهذا الدين العظيم. أو, ولم يسلموا, صلى الله عليه وسلمالذي كفروا بنبوة نبينا 

هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ الجَْنَّةَ »قوله:   . «اللَّ

 بالدعاء. , وفيه الإلحاح على الله تكرار للسؤال من الله  فيه:

 .صلى الله عليه وسلم, وبرسوله فالجنة هي المقصد الذي يريده كل عبد صالح مؤمن بالله 

بَ إلَِيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ »قوله:  من وأسألك ما قرب إلى الجنة  :أي «وَمَا قَرَّ

 العمال الصالحة, سواء كانت بالقلب, أو اللسان, أو الجوارح.

والمر بالمعروف, والنهي عن كالذكر, والدعاء, فالعبادات المتعلقة باللسان: 

المنكر, وتعليم العلم الشرعي, والموعظة, والتذكير, والنصح, والإرشاد, وغير ذلك 

 من العبادات القولية.

كالصلاة, والصيام, والحج, والجهاد في سبيل الله والعبادات المتعلقة بالجوارح: 

إلى الجيران, وبذل  , والزكاة, والصدقة, وصلة الرحام, وبر الوالدين, والإحسان

 المعروف لكل مسلم, وغير ذلك من العمال المتعلقة بالجوارح.

كالإخلاص, والرجاء, والخوف, والتوكل, والعبادات المتعلقة بالقلب: 

والخشية, والرهبة, والخضوع, والاستكانة, والتذلل, والحب, والرغبة, وغير ذلك 

 من العبادات القلبية.

لشدته, الاستعاذة من النار, ومن عذاب جهنم,  فيه: «مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ »قوله: 

 . [13]الفرقان:  {ئۇ ئۇ ئو ئو ئە}: قال الله 

بَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ »قوله:  واستعيذ بك من العمال السيئة,  :أي «وَمَا قَرَّ
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

في  ب من النار وتكون سبباالتي تقر الآثاموالذنوب, والمعاصي, والخطايا, و

 . دخولها

, والردة عن دين الإسلام؛ فإن هذه العمال وعلى رأسها الشرك, والكفر بالله 

 .د صاحبها في نار جهنم تخل

 . «وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ ليِ خَيْرًا»قوله: 

 إذ أنه لا راد لقضائه, ولا معقب لحكمه, سبحانه وتعالى.

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 .{ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 ئا ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}:  ويقول الله 

 .{ئو ئە ئە ئا

  مسألة: هل يرد الدعاء القضاء؟ 
 ( 1305/ 3قال الطيبي في شرح المشكاة): 

 القضاء المر المقدر, في تأويل الحديث وجهان: 

أن يراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه, ويتوقاه, فإذا وفق  :أحدهما 

 صلى الله عليه وسلمللدعاء دفع الله عنه, فتكون تسميته بالقضاء علي المجاز, ويزيد توضيحه ما سئل 

إلي قوله: قال ))هي من قدر الله(( فقد أمر الله تعالي بالدعاء  -))أرأيت رقى نسترقيها

ور وجودا أو عدما دور كائن؛ لن حقيقة المقدوالتداوي, مع علم الخلق بأن المق

 مخفية عنهم,
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

أن يراد به الحقيقة, فيكون معنى رد الدعاء القضاء, تهوينه وتيسير المر نيهما: اوث 

فيه حتى يكون القضاء النازل كأنه لم ينزل به, ويؤيده الحديث التالي: ))إن الدعاء 

عليه, فصبره عليه, وتحمله له, رضاه  ينفع مما نزل ومما لم ينزل(( أما نفعه مما نزل

به, حتى لا يكون في نزوله متمنيًا خلاف ما كان, وأما نفعه مما لم ينزل, فهو أن يصرفه 

 عنه, أو يمده قبل النزول بتأييد من عنده, حتى تخف معه أعباء ذلك إذا نزل به.

رد له؟ فاعلم قال أبو حامد الغزالي: فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا م

أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء, فالدعاء سبب لرد البلاء, ووجود الرحمة, كما 

أن الترس سبب لدفع السلاح, والماء سبب لخروج النبات من الرض, فكما أن 

الترس يدفع السهم فيتدافعان, كذلك الدعاء والبلاء, وليس من شرط الاعتراف 

. فقدر { ڤڤ ڤ ٹ}: ىوقد قال تعال أن لا يحمل السلاح,بالقضاء 

الله تعالي المر وقدر سببه, وفي الدعاء من الفوائد ما ذكرنا من حضور القلب, 

 اهـ والافتقار, وهما نهاية العبادة والمعرفة.

 

       
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 كفارة المجلس

يْخَانب  – 1322   -  - أَببي هُرَيْرَةَ : عَنْ )وَأَخْرَجَ الشَّ
ب
: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

سَانِ, ثَقِيلَتَانِ فيِ الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ » حْمَنِ, خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّ كَلِمَتَانِ حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ

 (.(1) «وَبحَِمْدِهِ, سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظيِمِ 

 الشرح: 

الكتاب الجليل بهذا الحديث العظيم, كما ختم الإمام البخاري  ختم المصنف 

 .كتابه الصحيح الجامع بهذا الحديث 

, في بيان أبي هريرة ووقد جاء في معناه حديث عائشة, وأبي برزة السلمي 

 كلام لهل العلم رحمهم الله تعالى.بعضها وفي كفارة المجلس 

و بْنب الْعَاصب من حديث عَ : ففي سنن الإمام أبي داود   بْنب عَمْرب
ب
, أَنَّهُ -- بْدب الله

رَ بِهِنَّ عَنهُْ, »قَالَ:  اتٍ إلََِّ كُفِّ مُ بهِِنَّ أَحَدٌ فيِ مَجْلِسِهِ عِندَْ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّ كَلِمَاتٌ لََ يَتَكَلَّ

لَهُ بهِِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ باِلْخَاتَمِ عَلَى وَلََ يَقُولُهُنَّ فيِ مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إلََِّ خُتمَِ 

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ, لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ  حِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّ  .(2) «الصَّ

 .مثله من حديث أبي هريرة : وفي سنن الإمام أبي داود 

 من : وفي سنن الإمام أبي داود 
ِّ
ي , قَالَ: كَانَ -- حديث أَببي بَرْزَةَ الْسَْلَمب

                                                           

 .(2154)ومسلم  (,1401)أخرجه البخاري  (1)

في صحيح وضعيف أبي داود: صحيح دون قوله:  , وقال الإمام اللباني (4233)أخرجه أبو داود  (2)

 ."ثلاث مرات"
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 
ب
: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله هُمَّ », يَقُولُ: ببأَخَرَةٍ إبذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مبنَ الْمَجْلبسب سُبْحَانَكَ اللَّ

,  فَقَالَ  «وَبحَِمْدِكَ, أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ 
ب
: يَا رَسُولَ الله رَجُل 

ارَةٌ لمَِا يَكُونُ فيِ الْمَجْلِسِ »إبنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنتَْ تَقُولُهُ فبيمَا مَضَى, فَقَالَ:   .(1) «كَفَّ

 -- من حديث عَائبشَةَ  :وفي سنن الإمام النسائي 
ب
كَانَ إبذَا  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ الله

, فَقَالَ:  مَ ببكَلبمَاتٍ, فَسَأَلَتْهُ عَائبشَةُ عَنب الْكَلبمَاتب إنِْ تَكَلَّمَ »جَلَسَ مَجْلبسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّ

ارَةً لَهُ سُبْحَ  مَ بِغَيرِْ ذَلكَِ كَانَ كَفَّ انَكَ بخَِيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إلِىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَإنِْ تَكَلَّ

هُمَّ وَبحَِمْدِكَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ   .(2) «اللَّ

تفسير آخر في  وخرج طرق هذه الحاديث مع ذكر شواهدها الإمام ابن كثير 

 سورة الصافات.

 . في آخر شرح على صحيح البخاري الحافظ ابن حجر هكذا و

 المجلس.كفارة المجيء بحاديث المتقدمة تدل على مشروعية وال

 جملتان؛ لن الكلمة تأتي بمعنى الجملة المفيدة. :أي «كَلِمَتَانِ »قوله: 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}:  يقول الله 

 .[100-55]المؤمنون: {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ڭۇ
 .لا إله إلا الله؛ لنها كلمة التوحيد لله ويقال أفضل كلمة هي: 

 أصدق كلمة قالها شاعر: ويقال: 

                                                           

 في صحيح وضعيف أبي داود. , وحسنه الإمام اللباني (4235)أخرجه أبو داود  (1)

في صحيح وضعيف النسائي, وهو في الصحيح  , وصححه الإمام اللباني (1544)أخرجه النسائي  (2)

  (1352 .)ادعي المسند للإمام الو
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 ألا كل شيء ما خلق الله باطل.

 من حديث أَببي هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ُّ
أَصْدَقُ كَلِمَةٍ »: صلى الله عليه وسلم, قَالَ: قَالَ النَّببي

اعِرُ, كَلِمَةُ لَبيِدٍ:قَالَهَ  لْتِ أَنْ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبيِ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطلٌِ ...  أَلََ كُلُّ شَيْءٍ ا الشَّ الصَّ

 .(1) «يُسْلِمَ 

حْمَنِ »قوله:  , وهي من الصفات إثبات صفة المحبة لله  فيه: «حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ

 .الفعلية المتعلقة بمشيئة الله 

فنثبت ذلك على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف, ولا تمثيل, ولا تشبيه, 

 ولا تعطيل, ولا تحريف.

 . {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ}: يقول الله 

بُ عباده المؤمنين, وعلى رأسهم الرسل  فالله يُحَبُ من عباده المؤمنين, ويُحب

 والنبياء عليهم الصلاة والسلام.

سَانِ »قوله:   . عند النطق بهما في اللسان :أي «خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّ

عند وزن صحائف العمال يوم القيامة تكون في  :أي «ثَقِيلَتَانِ فيِ الْمِيزَانِ »قوله: 

 الميزان ثقيلة.

 وبهذا الحديث وغيره من الدلة احتج أهل العلم على وزن العمال يوم القيامة.

 به وزنت, والعاملميزان حقيقي توزن به العمال, ويوزن به أن التقدم وقد 

 . صحائف العمال

                                                           

 (.2231, ومسلم )(5241)أخرجه البخاري  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 .في قصة البطاقة  و وله كفتان, كما في حديث عبد الله بن عمر

 وعن كل نقص,  تنزيه لله  :أي «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ, سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظيِمِ »قوله: 

 عيب, وما لا يليق به سبحانه وتعالى.

 .لكماله المقدس من كل وجه وبحمده: 

أكبر  الذي بلغ في العظمة منتهاها, فهو سبحانه وتعالى لا أعظم منه, ولاالعظيم: 

 منه, ولا أجل منه, ولا أحد يوصف بصفاته سبحانه وتعالى.

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}: قال تعالى

 ..[55-52]الحجر: {ڎ

 .{ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ}وفي قوله تعالى : 

 .{فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظيِمِ }وفي قوله تعالى : 

 .{ڻ ڻ ڻ ڻ ں}:  ويقول الله 

 .  {ئە ئە ئا ئا ى ى ې}:  ويقول الله 

 . {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}:  ويقول الله 

 . {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 . {ٿ ٿ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}:  ويقول الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 . {ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ

 بْنب عَمْرٍومن حديث عَبْدب : وفي مسند الإمام أحمد 
ب
كُنَّا عِندَْ », قَالَ: -- الله

يباَجِ, فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ  , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ, عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ باِلدِّ

يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابنِْ أَلََ إنَِّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ 

أَلََ  "بمَِجَامِعِ جُبَّتهِِ, وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَارِسٍ, وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ 

ا حَضَرَتْهُ الْوَفَا صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَبيَِّ اللَّهِ نُوحًا  "ثُمَّ قَالَ:  "أَرَى عَلَيْكَ لبَِاسَ مَنْ لََ يَعْقِلُ  ةُ قَالَ لَمَّ

بْنهِِ: إنِِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ باِثْنَتَيْنِ, وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ, آمُرُكَ بِلَا إلَِهَ إلََِّ 
ِ

 اللَّهُ, لَ

ةٍ, وَوُضِعَتْ لََ إلَِهَ إلََِّ  بْعَ, لَوْ وُضِعَتْ فيِ كفَِّ بْعَ, وَالِْرَْضِينَ السَّ مَوَاتِ السَّ  اللَّهُ فَإنَِّ السَّ

بْعَ, كُنَّ  بْعَ, وَالِْرَْضِينَ السَّ مَوَاتِ السَّ ةٍ, رَجَحَتْ بِهِنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, وَلَوْ أَنَّ السَّ فيِ كفَِّ

هَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ  , وَبِهَا حَلْقَةً مُبْهَمَةً, قَصَمَتْهُنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ, وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ, فَإنَِّ

رْكِ وَالْكبِْرِ  رْكُ  "يُرْزَقُ الْخَلْقُ, وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّ قَالَ: قُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذَا الشِّ

نِ قَدْ عَرَفْناَهُ, فَمَا الْكبِْرُ؟ قَالَ: الْكبِْرُ أَنْ يَكُونَ لِِحََدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَناَ

ةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ:  "لََ  "قَالَ:  قَالَ: الْكبِْرُ هُوَ أَنْ  "لََ  "قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِِحََدِنَا حُلَّ

قَالَ: أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِِحََدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ  "لََ  "يَكُونَ لِِحََدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: 

, وَغَمْصُ النَّاسِ  "قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَمَا الْكبِْرُ؟ قَالَ:  "لََ  "إلَِيْهِ؟ قَالَ:   «سَفَهُ الْحَقِّ

(1). 

يِّ وفي مسلم:   --من حديث أَببي مَالبكٍ الْشَْعَرب
ب
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

                                                           

(, وهو في الصحيح المسند للإمام 154) , وهو في الصحيحة للإمام اللباني (1325)أخرجه أحمد  (1)

  (201 .)الوادعي 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

هِ تَمْلََُ الْمِيزَانَ, » يمَانِ وَالْحَمْدُ للَِّ هِ تَمْلََنَِ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ أَوْ  -وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَِّ

بْرُ ضِياَءٌ,  -تَمْلََُ  دَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّ لَاةُ نُورٌ, وَالصَّ مَاوَاتِ وَالِْرَْضِ, وَالصَّ مَا بَيْنَ السَّ

ةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ, كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُ   .(1) «عْتقُِهَا أَوْ مُوبِقُهَاوَالْقُرْآنُ حُجَّ

بين  فيجمع في وصف الله كلمة للإثبات, وبحمده:  كلمة للتنزيهفسبحان الله: 

 . كل العيوب والنقائص, وتثبت له كمال تنفى عن الله الإثبات, النفي, و

  يختم مجالسه  - صلى الله عليه وسلم -وقد كان النبي  (:543/ 5الفتح ) ابن رجب في قال

بكفارة المجلس, وأمر أن تختم المجالس به, وأخبر أنه إن كان المجلس لغوا كانت 

كفارة له, وروي ذلك عن جماعة من الصحابة, فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم 

 اهـ  المجلس بكفارته, فهو شبيه بالبصاق في المسجد ودفنها بعده .

  

                                                           

 .(225)أخرجه مسلم  (1)
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 

 

 إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله 

 من التعليق على هذا الكتابكان الانتهاء و

 لسادس والعشرين من شهر شعبانا في 

 من الهجرة النبوية الشريفة لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف

 في مسجد الصحابة مدينة الغيضة

 السدادالقبول و فنسأل الله 

 (1)والحمد لله رب العالمين
       

  

                                                           

 هـ 1442/ صفر/1وكانت الانتهاء من المراجعة المفرغة في ليلة الجمعة  (1)

ولله الحمد  1445/ربيع الخر 12وكان الانتهاء من مراجعة كتاب هبة السلام شرح بلوغ المرام ليلة الثلاثاء 

 والمنة.
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 درس بلوغ المرام أو تابعمن حضر إجازة كل  

 ُّ عكري: قال أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الز 

 , أما بعد:صلى الله عليه وسلمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

  فقد أجزت كل من حضر هذا المجلس, أو تابع هذا الدرس في مروياتي عن

علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن "الحافظ ابن حجر شهاب الدين: 

 ."أحمد ابن حجر بن أحمد العسقلاني

اثنين وخمسين وثمانمائة سنة ثلاثة وسبعين وسبعمائة وبين سنة وكانت حياته: 

 .الله 

العلامة علي بن آدم بن موسى  أرويه عن شيخنا العلامة المحدث محمد بن الشيخ

 . يوبي الولوليالت

يوبي, تك النبيل, الفقيه الصولي, علي بن آدم الالجليل, والدرعن والده العلامة 

.يرويه عنه قراءة لكثير منه, وإجازة لباقيه , 

والعلامة محمد زين الثاني بن محمد ياسين, والشيخ عبد الباسط محمد بن حسن 

الثيوبي البروني المناسي, والشيخ حياة بن علي الثيوبي الدري, أربعتهم عن العلامة 

ر أحمد بن عبد الرحمن لمقرئ المحدث محيي السنة, وقامع البدعة, الشيخ كبيا

ي أبا العقيلي الدوي بلدًا, المتوفى في التاسع من الشهر الول لعام دّ الحسني العَ 

 تّ تسعين وثلاثمائة وألف هجري, عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدلّ 
ّ
, عن والده ي

 تّ الدلّ يحيى بن بشير 
ّ
 تّ الدلّ بشير  , عن والدهي

ّ
, يّ وّ , عن المفتي داود بن أبي بكر الدّ ي
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

عن شيخه السيد سليمان بن يحيى مقبول الهدل, عن عبد القادر ابن الخليل المدني, 

عن محمد بن أحمد بن سالم, عن عبد الغني وعبد الرحمن المجد, عن النجم 

 ., عن البدر, عن القاضي زكريا, وعن مؤلفها الحافظ ابن حجر العسقلاني يّ الغزّ 

 (1)وبالله التوفيق

 

       

 

                                                           

وكان إملاء هذا السند والإجازة في ليلة السابع والعشرين من شعبان لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف,  (1)

ثنين, في مسجد الصحابة مدينة الغيضة في محافظة المهرة في بين مغرب وعشاء من يوم الحد الذي صبيحتها يوم الا

 بلاد اليمن حرسها الله وجميع بلاد المسلمين .



 



 الفـهـــرس
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 الفهرس

 1................................................... ]باب الِدب[ -]كتاب الجامع[ 

 5...................................................................... باب الآداب:

 4....................................... بيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم

 4..... هذا الحديث لبيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم. ساق المصنف 

 2.................. بيان حكم الابتداء بالسلام عند اللقاء بين المسلم وأخيه المسلم:

 2......................................................... بيان أفضل صيغة للسلام:

 5................................... , على لفظ السلام:"ومغفرته"بيان حكم زيادة: 

 10 ..................................... بيان أن السلام من أحد المارة يجزئ عنهم:

 10 ...... بيان أن الصغير يسلم على الكبير, والمار على القاعد, والقليل على الكثير:

 10 .............................................. بيان أن الراكب يسلم على الماشي:

 10 ........................................................ بيان حكم إجابة الدعوة:

 11 .................................................. بيان حكم النصيحة لمن طلبها:

على النصيحة, ففي الصحيحين: من حديث  يبايع أصحابه صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 

 البجلي 
ب
يرب بْنب عَبْدب الله  », قَالَ: --جَرب

ب
لاةَب, عَلَى صلى الله عليه وسلم بَايَـــــعْتُ رَسُولَ الله إبقَامب الصَّ

كَاةب, وَالنُّصْحب لبكُلِّ مُسْلبمٍ   الزَّ
 12 ..............................................)(«وَإبيتَاءب

 15 .......................................................... حكم تشميت العاطس

 15 ......................................... العطاس ويكره التثاؤب: ويحب الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 15 ......................................... بيان ما يقول من عطس, وكيف يشمت:

 14 ................................. فلا يشمت: بيان أن من عطس فلم يحمد الله 

 14 .................................... بيان حكم من عطس وهو من غير المسلمين:

 13 ....................................................... بيان حكم عيادة المريض:

 13 .................................................................... اتباع الجنائز:

 12 .... بيان أن المرء ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا حتى لا يحتقر نعمة الله عليه

 21 .................................................................. بيان البر والإثم

 22 ........................................................ بيان أقسام حسن الخلق:

 25 ...................................................... بيان أن الصدق أساس البر.

 : ............ 25بيان أن حسن الخلق من أثقل العمال يوم القيامة بعد توحيد الله 

 24 ......................... صلى الله عليه وسلم:بيان قرب مجلس صاحب الخلق الحسن من النبي 

 24 ..................................بيان أن صاحب الخلق الحسن من خيار الناس:

 24 ...................... بيان أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق:

 23 .............................................. بيان أنه لا يتناجى اثنان دون الثالث

 50 ..................... بيان النهي عن إقامة الرجل لخيه من مجلسه الذي سبق إليه

 52 .......................................................... بيان بعض آداب الكل

 52 ..................................... بيان الحكمة من لعق الطعام قبل غسل اليد:

 52 .......................................................... والشاهد من الحديث:

 55 ............................................ بيان حكم الطعمة التي تكون جافة:
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 55 ............................... أنه كان يأكل بثلاث أصابع:صلى الله عليه وسلم بيان أن عادة النبي 

 51 ......................................................... بيان بعض آداب السلام

: لَامُ حَالَ الْخُطْبَةب فبي الْجُمُعَةب  55 ...................................... بيان حكم السَّ

: رَاءَةب الْقُرْآنب لَامُ عَلَى الْمُشْتَغبل ببقب  40 ................................... بيان حكم السَّ

:  40 ..................................... بيان حكم سَلَامُ مَنْ دَخَلَ بَيْتاً لَيْسَ فبيهب أَحَد 

 40 ........................... بيان حكم المار إذا ظن أن القاعد لن يرد عليه السلام:

 42 ........................................ بيان تحريم بدء اليهود والنصارى بالسلام

 41 ........................................................ صلى الله عليه وسلم:بيان أقسام أمة النبي 

 45 ........................................................ بيان بعض آداب العطاس

 31 ............................................. بيان حكم من عطس ولم يحمد الله:

 31 ............................................ وهل يذكر من عطس ولم يحمد الله؟

 35 ..................................................... بيان النهي عن الشرب قائمًا

 35 ....................................................... بيان حكم الشرب جالسًا:

 33 .......................................................... بيان بعض آداب اللبس

 33 ................... بيان حكم البدء باليمين في التنعل, وبالشمال عند خلع النعال:

 31 ....................................................... بيان أن المنتعل كالراكب:

 31 ............................... بيان أن من لبس الخف ونحوه يلبسه وهو جالس:

 35 ......................................................... حكم الإسبال والخيلاء

 35 ............................................................. بيان حكم الإسبال:
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 : .............................. 11الرد على من استدل بحديث أبي بكر الصديق 

 13 .......................................................... بيان بعض آداب الكل

 11 ............................ بيان حكم من أكل بالشمال وشرب بالشمال لحاجة:

 15 ...................بيان أن الصل في الشياء الإباحة حتى يأتي دليل على تحريمها

 30 ................................................ يان الفرق بين الإسراف والتبذير:

 35 ................................................................. باب البر والصلة

 35 ....................... بيان أن البر والصلة من أعظم السباب في البركة في العمر:

 34 ................................................................ بيان وأعظم البر:

 34 ...................................................... بيان تحريم قطيعة الرحام:

 31 ......................................................... بيان عظم حق الوالدين:

 33 .............................................................. صلى الله عليه وسلم:بيان حق النبي 

 33 ......... بيان وجوب طاعة الوالدين ولو كانا كافرين, أو مشركين في غير معصية:

 21 ................................................... بيان فضيلة البر وصلة الرحام

 22 ..................................................... بيان الجواب عن الإشكال:

 23 ................................................. بيان أن الواصل ليس بالمكافئ:

 21 .......................... بيان تحريم قطع الرحم وأنها من الكبائر للوعيد في حقه

 21 ............................................................. بيان معنى الحديث:

 22 ............................................................ بما تقع قطيعة الرحم

 50 ...................................... بيان بعض المحرمات وبعض المكروهات
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 51 .......................... الفرق بين المحرم و المكروه في اصطلاح الصوليين :

 53 .................................................. بيان التشديد فبي إضاعة الْمَال:

 100 .................. بيان أن رضاء الله في رضاء الوالد, وسخط الله في سخط الوالد

 100 ........................................................ بيان حكم طاعة الوالد:

 103 ....... بيان أن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لجاره وأخيه ما يحب لنفسه

 103 ............................................................ بيان أعظم الحقوق

 110 .............................................................باب الزهد والورع

 115 .............................................................. بيان أقسام العلم:

 114 .................................. ليس من الزهد: بيان أن تحريم ما أحل الله 

 113 ...................... أعظم الناس زهدا وورعاً الزهاد:صلى الله عليه وسلم بيان أن نبينا محمد 

 113 ........................................... بيان أن الحوط اجتناب المشتبهات

 125 ............................................... بيان تعاسة عبد الدينار والدرهم

 121 ............................... بيان كون الإنسان في الدنيا غريب, أو عابر سبيل

 151 ..................................... بيان النهي عن التشبه بالكفار وبالمشركين

 153 ................................... في السر وفي العلن بيان وجوب مراقبة الله 

 155 ............................................... بيان جواز الاستعانة بالمخلوق:

 142 ...................................................... بيان فضل الزهد في الدنيا

  ................................................ 141بيان بعض الذين يحبهم الله 

 130 ................................. بيان أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 135 ..................................................... بيان النهي عن كثرة الكل

 133 ............................................ بيان الحث على التوبة من كل ذنب

 133 .................................................... بيان شروط التوبة النصوح:

 135 ............ بيان كيفية التوبة من البدع ومن الضلال ومن الزيغ ومن الانحراف:

 135 .................................................... بيان كيفية التوبة من النفاق:

 110 ........................... فتضمنت الآية شروط ثلاثة بعد شروط التوبة وهي:

 111 ............................................................ بيان فضل الصمت

 : ............................................. 112ومما يذكر عن لقمان الحكيم 

 115 ............. وإذا لم يتبين للإنسان ولم يترجح له هل الكلام خير, أم غير خير؟

هب من مساوئ الخلاق  111 .............................................. باب الرَّ

 113 ............................................ بيان معنى وحقيقة حسن الخلاق:

 113 ............................................... للناس:صلى الله عليه وسلم بيان بدء دعوة النبي 

 112 ............................. بيان أقسم الخلاق الحسنة, أو محاسن الخلاق:

 131 ................................................... بيان أنواع مساوئ الخلاق:

 132 ............................................ بيان تحريم الحسد وأنها من الكبائر

 133 .................... بيان أن أصل الذنوب والمعاصي ترجع إلى الكبر والحسد:

 133 ..................................................... بيان أفضل علاج للحسد:

 133 ............................................................... بيان ذم الغضب

 135 ............................................................. بيان تحريم الظلم
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 120 .............................................................. بيان أنواع الظلم:

 125 ............................................................... بيان خطر الرياء

 121 ................................ لصاحبه؟ بيان هل الشرك الصغر يغفره الله 

 123 ........................................... بيان علامات النفاق العملي الصغر

 123 ............................................................. بيان أقسام النفاق:

 150 ....................................... بأنه: لا يخلف الميعاد. و وصف الله 

 155 ..................................................... بيان تحريم سباب المسلم

 154 ............................................................. بيان أقسام الفسق:

 154 .................................................. بيان سبب تسمية القتل كفرًا:

 153 ............................................ بيان تحريم إساءة الظن بالمسلمين

 : ....................... 152بيان أن أسوأ الظن على الإطلاق هو سوء الظن بالله 

 201 .................................................... بيان تحريم غش المسلمين

 203 ..................................................... بيان وجوب الرفق بالرعية

 203 .................................................. بيان تحريم الضرب في الوجه

 203 ........................................عن الوسم في الوجه.صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي 

 205 ........................................................... التحذير من الغضب

 211 .................................. بغير حق بيان تحريم التخوض في مال الله 

 214 ............................................................. بيان تحريم الظلم

 213 .............................................................. بيان معنى الظلم:
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 211 ..................................... أن يعذب بغير ذنب؟ بيان هل يجوز لله 

 212 ............................................... بيان أن دعوة المظلوم مستجابة:

 215 ........ والمظالم إن لم تؤدَ إلى أصحابها في الدنيا؛ فإنها ستؤدى إليه في الآخرة.

 221 .............................................................. بيان تحريم الغيبة

 222 ............................ بيان أن الغيب محرمة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع:

 224 ............................................................ بيان حكم النميمة:

 223 ........................................................... والقتات: هو النمام.

 221 .............................................. والنميمة من أسباب عذاب القبر:

 223 ............................... بيان تحريم الحسد والنجش والتباغض والتدابر

 222 ............................................................ بيان حكم النجش:

 222 .......................................... بيان الفرق بين التحسس والتجسس:

 222 ............................................... بيان حكم التجسس والتحسس:

 225 ...................... بيان حكم التجسس على المسلمين للكفار وللمشركين:

 250 ............................................................ بيان حكم التنافس:

 251 ............................................... الاستعاذة من منكرات الخلاق

 241 .................................. بيان النهي عن المراء والجدال وخلف الوعد

 242 .................................................. بيان حكم المراء بين الخوة:

 244 ........................................................ ذم البخل وسوء الخلق

 241 ............................ بيان النهي عن سب, وعن الاعتداء على المسلمين
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 242 ............................. بيان تحريم إدخال الضرر والمشقة على المسلمين

 231 ................................. بيان تحريم الفحش في الكلام والبذاءة واللعن

 234 ..................................................... بيان حكم اللعن بالتعيين:

 233 .................................................... بيان حكم اللعن بالوصف:

 232 .................................. بيان تحريم سب الموات لغير مقصد شرعي

 232 ................................... عن سب الموات:صلى الله عليه وسلم بيان سبب نهي النبي 

 235 ............................................................. بيان حكم السب:

 235 ... بيان أن الجرح والتعديل ليس فيه سب, ولا شتم, لا للْموات, ولا للْحياء:

 211 ............................................ بيان تحريم النميمة وأنها من الكبائر

 212 ............................................... بيان أن الغيبة أهون من النميمة:

 215 ....................................................... بيان فضل كف الغضب

 211 ............................ بيان الزجر الشديد للخب, وللبخل, ولسوء الملكة

 213 .......................................... بيان تحريم التجسس على المسلمين

 215 ............. بيان أن الإنسان يجب عليه أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره

 232 ................................................ بيان تحريم التعاظم, والاختيال

 232 .................................................... وقد أمر المؤمن بالتواضع.

 233 ................................. بيان أن العجلة في المور الدنيوية من الشيطان

 232 ................................. بيان أن من أعظم أساب الشؤم هو سوء الخلق

 232 .......................................................... بيان الشؤم الحقيقي:
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 220 ...................................................... بيان النهي عن كثرة اللعن

 222 ............................................. بيان النهي عن تعيير العاصي بذنبه

 225 ................................................ بيان ما يقال عند رؤية المبتلى؟

 223 ............................................... بيان النهي عن الكذب في المزاح

 223 ............................ في مزاحه وهو حق.صلى الله عليه وسلم بيان بعض ما جاء عن النبي 

 225 ............................................................... بيان كفارة الغيبة

 251 .................................. بيان تحريم الخصومة الشديدة بين المسلمين

 255 .............................................. باب الترغيب في مكارم الخلاق

 254 ........................................................... المر بلزوم الصدق

 253 ............................................................ بيان أعظم الصدق:

 255 ............................................. بيان أن سوء الظن أكذب الحديث

 500 ............................................................... بيان حق الطريق

 505 ............................................... بيان فضيلة العلم ومنزلة الرفيعة

 501 ........................................................ بيان فضل حسن الخلق

 502 ..................................................... بيان الموزون يوم القيامة:

 505 ..................................... بيان أن الميزان يوم القيامة هو واحد فقط:

 510 ......................................................... بيان من أنكر الميزان:

 511 ............................................ بيان فضيلة الحياء, وأنه من الإيمان

 514 ........................................................... بيان سوء قلة الحياء
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 511 .................................................. بيان قوي الإيمان من ضعيفه

 511 .............................. بيان أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية:

 512 ..........................................بيان أن الإيمان أركان وحدود وسنن:

 515 .............. بيان إن اجتماع القوة البدنية مع القوة الإيمانية من أعلى المراتب:

 520 ............................................... بيان طريقة معرفة زيادة الإيمان:

 524 .......................................................... الحث على التواضع

 523 ........................................................... بيان أنواع التواضع:

 521 .............................. والتواضع سبب لرفعة العبد في الدنيا وفي الآخرة:

 521 ............................................... بيان أن الجزاء من جنس العمل:

 523 ........................................................... بيان معنى التواضع:

 550 ............................................... فضيلة من رد عن عرض المسلم

 552 ................................................................. فضل الصدقة

 552 .............................................. بيان أن البركة تنقسم إلى قسمين:

 555 ..................................... عزًا: بيان أن العفو يزيد صاحبه عند الله 

فضل إفشاء السلام, وصلة الرحام, وإطعام الطعام, والصلاة بالليل والناس نيام

 ............................................................................... 553 

 555 ................................................................ الدين النصيحة

 540 ............................................ بيان أن النصيحة لها عام, وخاص:

 543 ................................................... فضل التقوى وحسن الخلق
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 541 ............................................... وحسن الخلق كما سبق قسمين:

 543 ................................... بيان فضل حسن الخلق وبسط الوجه للناس

 545 .............................................. بيان أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن

 530 ......................................... بيان فضل خلطة الناس والصبر عليهم

 535 .......................................................... الدعاء بحسن الخلُق

 534 .............. في أحسن خلقه, فقد كان أيضًا أحسن الناس.صلى الله عليه وسلم وكما كان النبي 

 533 ............................................. بيان مراتب خلقة الإنسان وخلقه:

 533 ............................................................ باب الذكر والدعاء

 533 ................................................. بيان الفرق بين الذكر والدعاء:

 532 ............................................................. بيان أقسام الذكر:

 .532 .............................................. الول: الذكر والدعاء المطلق 

 .535 ................................................ الثاني: الذكر والدعاء المقيد 

 510 ........................................................ بيان أوقات الاستجابة:

 513 ............................................. بيان حكم رفع اليدين عند الدعاء:

 513 .............................................. بيان بعض موانع استجابة الدعاء:

 515 ........................................................ بيان تعين النطق بالذكر

 530 ................................................. لعباده: بيان أقسام معية الله 

  .................................... 532بيان أن ذكر الله مما ينجي من عذاب الله 

  ......................................................... 533بيان فضل ذكر الله 
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  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 532 .............................................. بيان الفرق بين الرحمة والمغفرة:

 535 ............................................................. ذم مجالس الغفلة

 521 ........... على العبد عشرة مرات. سبب لصلاة الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي 

 521 ............................................ على عبده: بيان معنى صلاة الله 

 524 ............................................................. بيان فضل التهليل

 523 ........................................ يكون على أمرين: بيان أن حمد الله 

 522 ............................................................. بيان فضل التسبيح

 522 ................................................... بيان بعض الذكار المطلقة:

 555 .............................................. المضاعف بيان فضل ذكر الله 

 553 ...................................................... بيان الباقيات الصالحات

  .................................................. 402بيان أحب الكلام إلى الله 

 401 .................. , كنز من كنوز الجنة"لا حول ولا قوة إلا بالله"بيان أن كلمة: 

 402 .............................................................. الدعاء هو العبادة

 405 .................. بيان حكم صرف الدعاء لغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله:

 411 ....................................... بيان أن الدعاء بين الذان والإقامة لا يرد

 412 ........................................... بيان استحباب رفع اليدين في الدعاء

 414 .............................................. بيان حكم رفع الدين عند الدعاء:

 413 ..................................... بيان حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

 411 ............................. بيان حكم تقبيل المصحف بعد الفراغ من التلاوة:



   

 

497 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 413 .............................................. صلى الله عليه وسلمبيان فضل الصلاة على النبي 

 421 ............................................................ بيان سيد الاستغفار

 421 ........................... بيان ما يقال في الصباح والمساء من الدعية والذكار

 421 ................................... بيان بعض ما جاء في أذكار الصباح والمساء:

 455 ........................................... بيان استحباب الدعاء بجوامع الكلم

 453 ...................................................... الاستعاذة من غلبة الدين

 452 ............................. العظم من أسباب الاستجابة الدعاء باسم الله 

 443 ........................................................... بعض أذكار الصباح

 445 ...................... : ) الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات(:بيان معنى قول الله 

 431 ............................................................ بيان جوامع الدعاء

 433 .............................. التي فيها جوامع الكلمصلى الله عليه وسلم بيان بعض أدعية النبي 

 410 ................................................... الدعاء بصلاح الدين والدنيا

 415 ........................................................... الدعاء بالعلم النافع

 414 .................... بيان العلم الذي لا ينفع صاحبه لا في الدنيا, ولا في الآخرة:

 414 ..................................................... بيان العلم النافع لصاحبه:

 413 ......................................... بيان العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا:

 413 .................................................. الدعاء بخيري الدنيا والخرة

 430 ................................................ مسألة: هل يرد الدعاء القضاء؟

 432 ................................................................ كفارة المجلس



   

 

498 
 

  
 هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

 435 .................................. إجازة كل من حضر أو تابع درس بلوغ المرام

 424 ....................................................................... الفهرس

 

  


